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صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


راجع هذا الكتاب لجنة من أساتذة الجامعة هم : 

-١‏ د.عابد بن محمد السفياني . عميد كلية الشريعة سابقا وعضو مجلس الشورى 
؟"- د.عبدالله بن عمر الدميجي . عميد كلية الدعوة وأصول الدين سابقا 

؟- د.عبدالله بن حسين الشنبري رئيس قسبم التاريخ والحضارة الإسلامية 

5 د.عبدالعزيز بن عبدالله السلومي. أستاذ مشارك بقسم الدراسات العليا التاريخية 
هد د.خالد بن عبدالله القرشي. رئيس قسم الدعوة سابقا 

5-- د.صالح بن عبدالله الفريح . وكيل كلية الدعوة وأصول الدين للدراسات العليا 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشسرعة 


القدمة 


الحمد لله رب العالمين الإله الملك الحق المبين» والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة 
لناب معن رسك | السجيد و عباائله رعلي لد عجان مقن . 

أما بعد : ظ ظ 

فهذا كتاب في السيرة النبوية وبيان أهميتها لحياة المسلمين» وحاجتهم بل وضرورتهم 
إلى معرفتها والاهتداء بهدي صاحبها تنه والاقتداء به وسلوك طريقته لبناء الجيل 
الذي يؤمل منه إجادة صناعة الحياة الصحيحة؛ والعودة بالأمة إلى سابق عهدها وسلفها 
الصالح. والخروج من المأزق الذي تعيشه. 

فما أحوج أمة الإسلام اليوم إلى بناء النخبة 59 النصر التي تفهم الرسالة» وتدافع 
أقدار الله بأقدار الله وتؤسس للنهضة الحضارية بمفهومها الشمولي الصحيح كما صنع 
أسلافها من أصحاب نبينا عَبْنهُ . 

إن البناء العقدي الإبماني المؤسس على الحقائق و البراهين هو القاعدة التي عمل النببي 
عله على ترسيخها طيلة فترة الرسالة» وكان الوحي يتنزل عليه مرة تلو الأخرى مؤكداً 
على هذه الحقيقة لأن العقيدة هي نبع التربية» وميزان السلوك, وحجر الزاوية في الفكر 
والتوجه. ظ 

وعلى أساس البناء العقدي كان البناء السلوكي الأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي 
والإداري بل والسياسي تصير يكنا إلى جنب متكاملة ومتوازية في نسق واحد» جَمع 
لشتات النفس» وتوجيه الهمّ ليكون هما واحداء وبذلك نمت الآمة وتكاملت شخصيتها 
واشتد عودهاء وأثمرت علماً وأدباً وحضارة بإسقة البناء وارفة الظلال: بسطت أشعتها 
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صحيح الأتروجميل العبر من سيرة خير البشرية 


ونور هديها على البشرية» فأخرجتها من ظلمات الجهل والظلم و الاستكبار إلى نور الحق 
والرحمة والعدل في أصدق معانيها وأجلى صورها . 

وإن دراسة السيرة بهذه المعانى العميقة والنتصوص الواضحة ستضفى على دارسها 
وفوائدها ما يدفع للاقتداء والتأسي . 

ومادة السيرة النبوية مادة تربوية سلوكية قبل أن تكون معرفية» ولهذا أقرها مجلس 
١417/5‏ ه وقد أوصى مجلس الجامعة بتأليف كتاب ليكون مقررا في المادة 
والحضارة الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية» والمتخصصين من قسم الدعوة 
فى كلية الدعوة وأصول الدين بتأليف الكتاب» كما تضمن القرار تكليف جنة لمراجعة 
الكتاب . وأتمت اللجنتان عملهما من تأليف الكتاب ومراجعته - ولله الحمد - . 

وقد جرى تقسيم الكتاب إلى تمهيد وخمسة فصول . عنى التمهيد ببيان أهداف 
دراسة السيرة النبوية ومصادرها وأقسامهاء وجملة من فوائد دراستهأ ذات الارتباط 
ممقاصد الشريعة وأحوال المتعبدين» عسرى, أن تكون فيساعدة فى البناء التربوي للأمة 
وإخراج الجيل الحاضر من مشكلاته وتوجهاته المتشعبة» والعودة به إلى المصدر الحق 
والمنبع الصافيى ( الكتاب والسنة ) وسيجد فيهما الهدى والشفاء لكل العلل والأمراض 
التي أصابته إذا أخلص النية ووححد المقصدء وارتفع عن الشهوات الهابطة وتحرر من 
الأفكار الوافدة» واهتم بمعالي الأمورء وما السيرة النبوية إلا تطبيق عملي للوحي المنزل 
على :رسول الله تكله ظ 


هه 


صحيح الآثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


كماتم الحديث في التمهيد - بإيجاز - عن جغرافية جزيرة العرب وأقسامها وأحوالها 
قبيل البعثة النبوية» وعن حرمة مكة المكرمة وما أحاطها الله به من القداسة» وعن أصول 
العرب وقبائلهم وأحوالهم السياسية والدينية والاجتماعية . 

أما الفصول النمسة: فقد تتبعت السياق التاريخي لأحداث السيرة النبوية فيما 
قبل البعثة» ثم العهدين المكي والمدني بعد النبوة والرسالة بإجمال في الأحداث واهتمام 
. بالدروس والعبر. فكان الفصل الأول : عن الرسول مَيّْهُ من مولده إلى بعثته»؛ حيث ختم 
الفصل ببيان بعض إرهاصات التبوة وبشائر الخير التي وقعت قبل نزول الوحي عليه. 

أما الفصل الثاني : فخصص للحديث عن العهد المكي : من البعثة والرسالة إلى 
الهجرة إلى المدينة النبوية . 

والفصل الثالث : كان الحديث فيه عن الهجرة النبوية إلى المدينة» وترتيب أوضاع 
المديئة» وبئاء المئؤوسسات» وتنظيم أحوال المجتمع . 

وخصص الفصل الرابع: للحديث عن الجهاد النبوي المتمثل في المواجهة مع 
المشركين من خلال السرايا وعقد المعاهدات والغزوات وماتخللها من مواقف . 

وكان الفصل الخامس : عن انتشار الإسلام ودخول الناس في 207 أفواجا بفتح 
مكة وتتابع الوفود من قبائل العرب على رسول الله عَينه في المدينة وخاصة في العام 
التاسع وماتبع ذلك من أحداث ثم حجة الوداع ووفاة النبي عَيّهُ » وختم الفصل بصفات 
النبي عه وأخلاقه وشمائله» وتعريف موجز بزوجاته أمهات المؤمنين الطاهرات» وحكمة 
تعددهن. ظ 

. وقد كتب التمهيد والفصل الأول وبعض الفصل الثاني حتى الجهر بالدعوة» الد كتور : 
محمد بن صامل السلمي» وكتب بقية الفصل الثاني والفصل الثالث الدكتور: 
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صحيح الآثروجميل العبر من سيرة خير البشرية . 


سطس ل نطبب بس سد بي يج بحرم بجحب بن ات ا :ل جاص ل سا سس ال ع بصي سا وب بي ع سحو وتيت . عواب ل ج صيجم ب اص .وود الله بجي لجيي بجع بون اساي لطهيم بواج و مدي اج معي مامص عا سه ل يه لس 


عبد الرحمن بن جميل قصاص » وكتب الفصل الرابع الدكتور: خالد بن محمد الغيث» 
ككب الفصيل الخافين اذ كتور» سه دن قوسي الرس . 

هذا وقد قامت لجنة المراجعة بعملها حيث قدم كل عضو تقريرا منفصلاء وقد أخذت 
جنة التأليف بملاحظاتهم القيمة وتصويباتهم . 

ولقد حرصنا في ا الكناب على الأسعشياد بالآ يات القرائينة والاحادييت التموية 
الصحيحة؛ والروايات المعتمدة في أحداث السيرة النبوية لأن البناء العلمي والتربوي 
لابد أن يكون مؤسسا على نصوص صحيحة؛ ومصادر موثوقة حتى يصح التاسي 
والاقتداء . ظ 

ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا الكتاب وأن يجعله من العمل الخالص 


لوجهه إنه سميع مجيب . 


المؤلفون 
ربيع الأول 47/8 ١ه‏ 


صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشرية 


قال تعالى : فر مدان لذ لول ل شر و لكان ا ا ره كر 
ألم كيرا سورة الأحزاب آية 18 . ظ ظ 

عن أبي هريرة بق أن رسول الله مله قال:.. .وددثٌ أنا قد رأيئا إخوانناء قالوا : 
أو لسنا إخوانك يارسول الله؟ قال: أنتم أصحابي» وإخواننا الذين لم يأتوا بعد . 
55 ظ 

(رواه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرة ح ١48‏ ) . 

عن أبي هريرة بق عن النبي َه قال ل: وليأتين على أحدكم يان لان رانين حب 
إليه من أن يكون له مثل أهله وماله . 


(صحيح البخاري» كتاب المناقبء باب علامات النبوة في الإسلام ح 55/5) . 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريَ 


اللمهيد 
تعريف السيرة الثبوية 


السيرة لغة 
السيرة : الطريقة يقال سار بهم سيرة حسنة . والسيرة الهيئة وفي التنزيل الكريم : 


ار ”2 1 


سنعيد ها سيرتها الأول 4" "بوكر سبيزة يدث احاوبيك الأوان 7 

السيرة اصطلاحا 

في الاصطلاح: لها دلالات متنوعة» فقد تكون مرادفة لمعنى السّئة عند علماء 
الحديث, وهو ما أضيف إلى النبي َي ث من قول أو فعل أو تقرير أو صفة . 

كما تعني السنة طريقة النبي عَيِنْهَ وهديه عند علماء العقيدة وأصول الدين» وهو من 
معاني السيرة. أما علماء التاريخ؛ فالسيرة عندهم هي : أخباره ومغازيه عه . 

وهذه الدلالات والمعاني ليست متضادة إنما هي متنوعة ومتكاملة وبهذا نستطيع أن 
نقول في تعريف السيرة النبوية اصطلاحاً : هي دراسة حياة النبي تَينَهُ وأخبار أصحابه 
على الجملة, وبيان أخلاقه وصفاته وخصائصه ودلائل نبوته, وأحوال عصره. 

فالسيرة النبوية تشمل كل ما يتعلق بالنبي مَيَّْه» وأحوال عصرهء وأخبار أصحابه 
لأن السيرة هي : فعله يله وإقراره لفعل أصحابه 026" . 


.)؟١ سورة طهء آية(‎ )١( 
. "8. / لسان العربء مادة سيرغ‎ )7١( 
ه‎ ١/8 /0 ؟) ابن تيمية. مجموع الفتاوى‎ ( 
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أهداف ومقاصد دراسة السيرة النبوية 

إن دراسة السيرة النبوية ليست كدراسة سيرة بطل من الأبطال فحسب - وإن كان 
هو يَيلهُ بطل الأبطال - فلا قرأ وتتعلم لأجل المعرفة وإشباع رغبة حب الاستطلاع 
وزيادة الرصيد المعرفي فقط وإنما تدرس لأهداف ومقاصد عظيمة نشير إلى بعضها : 

.١‏ معرفة مقاصد الشريعة وأحوال المتعبدين 

ولاك للبحق كوااقن الميى الصررافن السمعقيى ومز سا ةكرب الماليق) لأن السيرة 
مصدر من مصادر التشريع ومنهج لحياة كل مسلم ومسلمة» ولابد أن يدرك القارئ 
افير الفنوية سيدا العردوية والمشريعية رو الاجسافيةبو الإقارئة والسانيية» لانها 
تطبيق عملي لنصوص الوحي في كافة مناحي الحياة الإنسانية . 

؟ . تحصيل الدروس والعبر 

إن السيرة العطرة مليئة بالدروس والعبر التي لا يدركها إلا من تعلمها بقصد الاتباع 
لصاحبها عليه الصلاة والسلام» والتربية على مقاصدها وعبرهاء فهي مادة تربوية سلوكية 
تبني الشخصية السوية المتكاملة وتقوم السلوك المعوج . 

ولذا فإنه يجب على العلماء و المربين الاعتناء بدراسة السيرة النبوية» والحرص على 
ماصح من أخبارها حتي يحصل التأسي والمتابعة على الوجه الصحيح . وإن المناهج التربوية 
والدعوات الإصلاحية يجب أن تقتبس من هدي المصطفى عَفْلّه وتلتزم به اعتقاداً وسلوكا 
ومنهج تفكيرء وتأخذ من التجارب الناجحة مالا يتعارض مع الأدلة الشرعية . 

*. الاطلاع على مآثر جيل الصحابة وكيف تحققت لهم السيادة والريادة 

السيرة النبوية معين لا ينضب وتراث لا يبلى لكل من رجع إليها وتأدب بأدبها 
واقتبس من مشكاتها وقد فقه الصحابة خُُتم هذه المعاني في السيرة» وأدركوا أهميتهاء 
فكانت مع القرآن الكريم هي منهج التربية للأجيال ومادة البناء الفكري والسلوكي»؛ 


هه 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشْريَع 


ومحط الاهتمام والعناية . يقول علي بن الحسين زين العابدين7'؟: كنا نعلم مغازي 
رسول الله َه كما نعلم السورة . قن القرن7 وكا إسماعيل بن محمد بن سعد بن 
أبي وقاض نا اتانيه مغازري رسول الله 3 عبن ويعدها عليهم) ويقول : (هذه ماثر 
آبائكم فلا تضيعوا ذكرها»” 0 

بهذا النهج العالي كان جيل الصحابة رضوان الله عليهم: ؛ ثم التابعون» أرقى :لجال 
الأمة وآقواها علما وعملاً وأثراً فى واقع الحياة وبناء الحضارة) فكانوا قادة وسادة) معتزين 
عنهجهم) مؤترية في غيرهم غير متأثرين» فمقد حققفت السيرة النبوية للجيل الأول 
السيادة والريادة فى كل الميادين الخيرة النافعة) ونشروا العدل والامن والإسلام في كل 
بلد وصلوا إليه» وانتشر فيه نور الحق . 

وقد نحققت السيادة والريادة للجيل الأول عندما صدق في التأسي والمتابعة للرسول 
اك يكن بن العطلبيق النواقاضى العتضو صن ال3د ان والسيطةه. ولاق الامتعداف ابلنياة 
الإسلامية الصحيحة من تمثل السيرة النبوية في الواقع المعاش على مختلف المستويات» 
وفي كل المواقع والنواحي» وأن تكون دراستنا للسيرة النبوية بهذه المعاني العميقة, 
والنظرة الشاملهةع والفقه الواعي ) حتى لصنع جيل النهضة) وثلة النصر ( وقاعدة 
التمكين للأمة . 2 

؛ . حصيل القدوة والتاسي بالبي نه 


جعل الله فى سيرته وتصرفاته ع تنوعا وشمولا لكل جانب من جوانب الحياة 


0 بن الحسين بن علي بن أبي طالب» كان مع والده ا حسين يي يوم قل بكربلاء» شاب مريضأء ولذلك لم 
يقعل, له ترجمة حافلة فى الطبقات الكبرى ( 75١١/0‏ ) وقال: كان ثقة ماموناً كثير الحديث عاليا رفيعا ورعاء 
عاك والقينة نسنة #ااشبودقو بالنفي 

( ")ابن كثيرء البداية والنهاية 5457/57 . 

(") الخطيب البغداديء الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ١918/5‏ . 


2ه 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


ومواقفها المتغيرة» لتكون مساحة الاقتداء والتأسي واسعة وشاملة لكافة القدرات البشرية 
يكروقها القردية وسجاياها القظرية : ظ 

فالرسول ينه قدوة لكل المسلمين على مختلف عصورهم» وتعدد مواقعهم الجغرافية» 
لاا ا 0 يو اه 


عه 


0 خأ لجرو كيرا 7 وَلْمَادا اممو لأُحراب الوأ هذا 


1 0 طش 


لا لسرا 0 مومَانَادَهْ لا يليما 21# . 

قال الحافظ ابن كثير؛ '2 :هذه الآية أصل كبير في التاسي ل الله يه في أقواله 
وأفعاله وأحواله» ولهذا أمر الناس بالتأسي بالدبي عَلله يوم الأحزاب» في صبره و مصابرته 
ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من الله عز وجل» قال تعالى - للذين تقلقلوا 
وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب - # لَمَرَكَانَ لَك فى رسول آله سو 
# أي لد لطم وا مم ده . 

ثم قال عز وجل - مخبرا عن عباده المؤمنين المصدقين بموعود الله لهم» وجعله 
العاقبة حاصلة لهم في الدنيا والآخرة -: اممو الات ركاذا مارعد الله 

0 4 ")اي هلا نا وغذثا أللة ورسوله من الابتاةة والاخغباز:والاعسان الذي يعقبه 
ال ري ا ا ا 
سقرة: زحي اش كمد خا التكسة وك أي معلل أن مد نتمم البأسا: 


عل الب سيل صب يسيع سار - 


رقت رذل فاق يف1 انل رامغ امت مق تنزائة الإو سترَات وت 1114 . 


. 7551١ سورة الأحزاب» آية‎ )١١ 
.791١/5 تفسير القرآن العظيم‎ )؟١‎ 
. 7١ (؟) سورة الأحزاب آية‎ 

١4؟:)‏ سورة البقرة اآية (15١؟‏ ). 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريَة 


فالآية الآمرة بالتأسي بالرسول تيه نزلت بمناسبة غزوة الأحزاب حين رمى أهل الشراك 
والكفر المسلمين عن قوس واحدة وتحزبوا عليهم؛ حيث زلزلت النفوس وبلغت القلوب 
الحناجر وكاد أن يهتز الاقتداء لتأخر النصرء فجاءت لتؤكد أن الاقتداء يكون في مواطن 
الشدة والصبرء والبأس والضيق» ومؤشرات فوت الحياة الدنيا كما يكون في اليسر 
رون اذ الازضاطط بالأخرة هو سييل: المرسود انها راجن ابرط الاقف ا يكون في 
اليسر والعسر وعلى كل الأحوال . 

وإن قيمة الاقتداء وفائدته وعطاءه. وعظيم ثوابه إنما يكون في العزائم والقضايا 
الكبيرة التي قد يمتحن صاحبها في صدق إبمانه وقوة يقينه» فتفوته بعض النتائج في 
الدنيا ويخسر المعركة» لكن الاقتداء يحميه ويحول بينه وبين السقوط» ويرتفع به من 
الوقوف عند النتائج القريبة إلى إيصار العواقب والمآلات» ذلك أن نقطة الارتكاز في 
الاقتداء هي رجاء اليوم الآخر, واستمرار ذكر الله الذي يُجَلى هذه الحقيقة ويؤكد 


5 


ه . التكامل والشمول في فهم النصوص الشرعية د اقكق 
الصحيحة الثابتة [ 
لقد يسرالله لهذه السيرة من يقوم على حفظها والعناية بأدق تفاصيلها حتى كأنك 
تنظر إلى صاحبها يك وأحواله رأي العين» والتاريخ شاهد على أنه لا توجد سيرة في 
الدنيا مثل سيرته عله من الوضوح والكمال والصدق . 
يقول الأستاذ سليمان الندوي: إن حياة العظيم الذي يجدر بالناس أن يتخذوا منها 


قدوة لهم في الحياة ينبغي أن تتوافر فيها أربع خصال : 


2ه 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


. أن تكون تاريخية» أي أن التاريخ الصحيح الممحص يصدقها ويشهد لها‎ )١( 
أن تكون جامعة» أي محيطة بأطوار الحياة ومناحيها وجميع شؤونها.‎ )١( 
أن تكون كاملة؛ أي متسلسلة لا ينقص فيها شيء من حلقات الحياة لذلك‎ )( 
أن تكون عملية» أي أن الدعوة إلى الفضائل و المبادئُ والواجبات بعمل‎ )4( 
الداع ,و العلاقه لآ #تجره: قله ران .ركو كل اندها اليه الستانه قاد بحقانة‎ 
بسيرته» وعمل به في حياته الشخصية والعائلية والاجتماعية» وبهذا تكون‎ 
, 2١0 اعماله مُثلاً عُليا للناس يتأسون بها‎ 
اتخاذ الصيرة الموية مسي تعياريا‎ 
إن السيرة النبوية ليست مجرد حوادث تاريخية تؤخذ منها العبر والعظات فحسب»‎ 
إنما هي فوق هذا كله. تجسيد عملي للوحي الذي يقتدى بهء وهي منهج واضح‎ 
يهتدى بهداه» وصراط مستقيم يسلك ويتبع؛ لأنها منهج معياري غير خاضع لحدود‎ 
الزمان والمكان وإِنما تقاس إليه الأعمال والمواقفء وتعَاير عليه الاجتهادات والآراء وتوزن‎ 
. بميزانه الحق‎ 
يقول الدكتور فاروق حمادة: السيرة النبوية تجسيد حي لتعاليم الإسلام كما أرادها‎ 
الله تعالى أن تطبق في عالم الواقع, فتعاليم الإسلام لم تنزل لتحصر بين جدران المساجد‎ 
وداخل أروقة بيوت العلم الشرعي وكلياته بل تنزلت من الحكيم العليم لتكون سلوكا‎ 
إنسانيا ومنهجاً حياتيا يعيشها الفرد سبلي في نفسه وشخصه.ء ويدركها في واقعه‎ 
ومجتمعه, وَيَشْبٌ عليها فتصبح جزءاً لا يتجزأ من كيانه» ويتصرف على هديها في‎ 


كل صغيرة وكبيرة» وفي كل موقف وشأن . 


1/8 سليمان الندوي» الرسالة المحمدية ص‎ ( ١١ 
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صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البسرية 


فالمبدا النظري يُرى ماثلاً قائماً في شخص صاحبه؛ وهذا ما نجده في السيرة النبوية» 
حيث كان رسول عَنْه يجسّد تعاليم الإسلام كما أرادها الله تعالى أن تطبق في عالم 
الأحياء والبشرء وذلك في جميع أحواله تروف كونا ورقظة لها وخرا جد 
بقن طن سا اورف ور ا وج 

وتظهر شخصية النبي عه من خلال السيرة النبوية في الصورة المشرقة للإنسان الذي 
بمارس إنسانيته بكل أبعادهاء ويتفاعل مع الواقع بكل معطياته . وندرك أن محمدا عَلنه 
الإنسان - بكل نوازع الإنسان - قد تربع قمة التسامي الإنساني وهو المثل الأعلى الحق 
الإقترية جدييدا .كد وفزلة” اد ارس الفميرة السوية الحلاو ووالتطابق اندي لا وتقصم 
بين القول والعملء والمبدأ والسلوك في شخصيته 2ه » فلا يأمر الناس بالبر وينسى 
نفسهء بل هو أول ملتزم ومطبق للأمر ولو كان وحدهء ولقد اهتدى بهذه السيرة الكريمة 
العطرة واستدل بها على صدق نبوته ورسالته.عدد غير قليل في حياته وبعد وفاته عه 
من العظماء والكبراءدواعاة انان وعامكهيني ومني انناف ملف مان" اوفك قال 
لعمرو بن العاص عندما جاءه برسالة من النبي مَيِنْهُ : والله لقد دلني على صدق هذا النبي 
الأمي أنه لا يأمر بخيرإلا كان أول آخذ به. ولا ينهى عن شيء إلا كان أول تارك له؛ وأنه 
يَعْلبُ فلا يُبطر» ويُغْلبٍ فلا يهجرء ويفي بالعهد» وينجز الوعد. وأشهد أنه نبي" 

فهذه القمة الرفيعة من الإنسانية في شخص محمد 2 » والتي كانت تدرج على 
الأرض» وتسير في فجاجهاء عندما تقدم للإنسان على اختلاف زمانه ومكانه؛ ودينه 


0 


20 الجلندي - بضم أوله وفتح اللام وسكون النون وفتح الاك - ابن عبد جمل الأزدي ملك عماث زمن البعثة 
النبوية» وخلفه من بعده ابنه جيفر( انظر ترجمته فى الإصابة لابن حجر 578/١‏ ) 
99) المصدر نفسه 10١‏ ونسبه عن وثيمة فى كتاب الردة عن ابن إسحاق : 


نبي 


صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشرية 


ولقعه» تقدها صيعيها غير مشوبة بانناطير وشرافات الشبيق الجاهلين» وغير مشوهة 
بتحليلات الجاحدين والمنكرين» بل تقدم حَيّةَ نابضة يراها القارئ وكأنه يعيش أحداثها 
دون جتعب التعصيء ا وغشاوة العاطقة الجاهلة لآشك انها 'مسهعهوي القلوب: وير 
فيها أي شخص إنسانيته التي يحن إليهاء لأن النفوس السليمة جبلت على التسامي 
والتعلق بالمثل الأعلى» وقد كان في قل الله ان كرو مسي قلي الكهال 
الالسناقبوطاك من الناين اذا« يسعرا إليهدويا واوا التبحاي )اقلم وميا اسيل كد 
لأن هذه هي الأخلاق المرضية الكاملة عند الله تعالى7' 2 . 
النطاق الرماني للسيرة النيويكه 

البعثة المحمدية هي خاتمة 0 تعالى : «[ مَاكَانَ محمد أب لحرن يسالك 
وللكن رسو ل الله وكات ليحن 2 لآية 274 . 

ا 
الله من أحد غير شريعته عَيْلّهُ وهي تأتي حسب التسلسل التاريخي آخر النبوات . 

والسيرة النبوية في نطاقها الزماني هي من ولادته مَيْنْهُ عام الفيل وحتى وفاته في 
الثاني عشر من شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة من الهجرة النبوية» 5-5 
ثلاث وستون سنة قمربة ويوافقها : في التاريخ الميلادي من ١١‏ الاهم - 1175م 00 
والنبوات 5ظؤض تمئل وحبدة تاريخية ذات حلقات متعددة, والأنبياء وأتباعهم أمة 
واحدة» لها سمات مشتركة, والتاريخ الإسلامي بهذا المفهوم ليست بدايته من بعثة 


محمد يله كما 5 يظن البعض» وإنما بدايته الحقيقية من هبوط أدم وحواء إن هذه 


20 انطين: مصادر السيرة النبوية وتقويمها ص 55١565‏ (بتضرف يسير ) 
ا 
(؟1)را جع : «التقويمان الهجري والميلادي )2 تأليف فريمان» وجرنفيل» الج اح سي 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريئة 


الأرض مسلمين لله رب العالمين فإن آدم أبا البشر عليه الصلاة والسلام « نبي مكلم 7'©) 
واستمرت ذريته عشرة قرون كلهم على التوحيد» كما ثبت بذلك الخبر عن ابن عباس 
ا" 

لا وقع الانحراف في التوحيد انمرعة في البشرية» بعث الله نوحاً عليه 
ا لبجده عات التويميد» ,بودي اللشركين إلى ابلرى» "ثم تتابغيك الرييل 
والأقياء يدعون إلى عبادة الله وحده واجتناب الطاغوت كما قال تعالى: ( وَلْمَدْبَمَقَهَ 


سه سر سو مسر 1010 4 


هت ل مر 0 

فأصل الدين واحد» وهو التوحيد ا 7 
كما قال عليه الصلاة والسلام (أنا أولى الأنبياء بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة» 
والأنبياء إخوة من علات» أمهاتهم شتى» ودينهم واحدء وليس بيننا نبي) 7 ' ومنذ 
وقوع الشرك في القوم الذين بعث إليهم نوح عليه الصلاة والسلام انقسمت البشرية من 
حي العقيندة إلى 'آمتين اتنعين: 

حا أمة قشلعة موحدة: , 

عدادة كافرة شرك 


وكل الذدين صَدقوا الرسل واتبعورهم من أدم عليه الصلاة والسلام إلى محمد 2 


)١(‏ الخطيب التبريزي» مشكاة المصابيح +/70؟ ح رقم اه وقال رواه أحمد . وصححه الشيخ الألباني في 
تعليقه على المشكاة . 
)١١‏ رواه ابن جرير فى التفسير 4 / 7075 والحاكم ذ فى الجدرة 5/7 وسح اعرد تفسير أبن كثير عند قوله 


تعالى :#8 جَنَليَسأُمَدويسدَةمصَتَأمَالبحنَ © 511/١١‏ ). 
20 سورة النحل» آية تك 
(5 ( صحيح البخاري» فاب العادر 2 الأنبياء, ح رقم 7ع 2 5 والإخوة من عَلات تق اانا جل اراد من نساء 


1 200 
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صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البسريث 


هم المسلمون» وبمثلون أمة واحدة» وإن اختلفت أوطانهم و لغاتهم وتباعدت أزمانهم 
و اا ا بي 0 ظ 
مهبح ده وَتَأرَبْحكٌْ دجُو ١74‏ فاتباع الرسل أمة واحدة» وهي أمة التوحيد؛ 
وحزب الرحمن» وأهل الحق والإيمان» وهم المسلمون . 
أما الذدين كذبوا الرسل فهم أمة الكفر والضلال» وهم حزب الشيطان» وهم أمة 
واحدة مهما اختلفت أوطانهم ومذاهبهم وأزمانهم, فإن السّمة الجامعة لهم هي الشرك 
وعبادة غير الله . 
وهذا المفهوم يوضح منزلة السيرة النبوية بين سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وإن 
كان نطاقها الزماني ميددو دا سا النبي ع من الولادة حتى الوفاة» فهي امتداد لسير 
الآنبياء قبله» واستمرار لتاريخ أمة الإسلام المهتدين بهديه من بعده حتى قيام الساعة . 
النطاق المكاني للسيرة النبوية 
بُعث النبي 2 َيه في مكة بلد الله الحرام» وفيها بيته المعظم الذي رفع قواعده إبراهيم 
فقيل ويه فيل 1 لغرب ولوس للا دن نايا الا ولة ونشاً فيهاء ومكة يومعذ 
حاضرة الجزيرة العربية الكبرى» ولها مكانة دينية عندهم حيث يحجون إليها كل عام 
ثم هاجر ميته إلى المدينة النبوية بعد ثلاث عشرة سنة من النبوة» وفيها أسس بناء دولة 
الإسلام» وابتدأ الجهاد حتى فتح مكة وما حولهاء ثم أتته الوفود مُسَلمة ومستسلمة في 
العام التاسع من الهجرة» ولم ينتقل إلى الرفيق الأعلى حتى كانت الجزيرة كلها خاضعة 
لسلطان الإسلام, وأهلها إما مسلمون,» وإما معاهدون مسالمون» والرسول #َيِلّهُ هو أول من 


جمع الجزيرة العربية بكاملها فى وحدة واحدة. وحدة فكرية عقدية» ووحذدة سيأسية 


. 47 سورة الأنبياء» آية‎ )١( 


0 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرعة 


جغرافية» وحدة على ملة الإسلام ودين التوحيد» وكانت قبل ذلك طول تاريخها إمارات 
ودولا متفرقة . ففي اليمن كانت دولة مّعين» ثم دولة سبأء ثم حمير» ثم استعمرها 
الأحباش» ثم دخل عليهم الفرس وصارت الولاية في أبنائهم . وفي شمال الجزيرة كانت 
في وقت البعثة إمارات الحيرة الخاضعة للفرس» والغساسنة الخاضعين للروم . 

أما الحجاز فتولى أمرها إسماعيل بعد بناء البيت العتيق ( الكعبة المشرفة ) ثم أولاده 
من بعده» ثم جد أولاد إسماعيل مضاض بن عمرو الجرهمي, وطالت ولاية جرهم للبيت 
حوالي عشرين قرناً» ثم نزعتها منهم خزاعة فخكمتها ثلاثمائة سنئة حتى انتزعها قصي 
بن كلاب» وجمع قريشا في مكة وما حولها وذلك منتصف القرن الخامس الميلادي” © . 

فالجزيرة العربية هي النطاق المكاني لحركة السيرة النبوية في عهده تثه. وبعد وفاته 
ينه حدثت ردة في الأطراف والقرى» ولكن تمكن أصحابه الكرام بقيادة خليفته الأول 
أبي بكر الصديق به من قمع المرتدين وإعادتهم إلى الهدى ودين الحق في أقل من عام 
اجو تقالو بالدغرة والتموسات إلى مو رامت جتن اهل الأرض مشيرنا وفقريا حت 
اران لك رحسي رومن مايه كيز ذو مدا ون سر الجر عاقيا نادت 
التي استمرت في انطلاقتها طوال القرن الأول من الهجرة فوصلوا إلى حدود الصين شرقا 
وإلى المخيط الأطلسي وحدود فرنسا غرباء ولله الحمد والمنة . 

عالمية الرسالة المحجمديك ظ 

الكرة الأرضية بكاملها مجال لنشر الإسلام» وأهلها مدعوون جميعاً للدخول في الدين 

الحق الذي ارتضاه المولى عز وجل دينا للبشرية جميعاً كما قال تعالى :98 ينلدت عند 


اس يم ا 20 


5 ) انظر: أبو الحسن الندوي» السيرة النبوية ص 7/ 1 
(؟) سورة آل عمران» آية ١9‏ . 
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وقال : ومن ينيع عي رالإِسَلم ديسا فلن يعَبَلَمِسه هوف الْأضْرَة مِنَالْحَيرِنٌ 20 

وقد راسل النبي عَي َيه ملوك الأرض في زمانه ودعاهم إلى ات 000 
لعالمية الدعوة الإسلامية كما قال تعالى 0 وَمَاأرَسَسلك إلا ا للعنلميت 274. 
وقال تعالى : قل يدايا اناسل إن رَسْولُ َه تح جمِيكا 237 فالرسالة امحمدية 
رسالة عالمية لكل الا أجناس البشرية؛ فكما أن الأرض كلها نطاق مكاني لحركة الدعوة 
على أيدي أتباعه مكل فكذلك البشر كلهم على مختلف أجناسهم وأزمانهم مدعوون 
للدخول في الدين الحق الذي هو الإسلام؛ وهو رحمة لهم؛ ومنقذ لهم من الضلالات 
والخرافات والأهواء؛ والظلم والجورء لتشرق عليهم أنوار الحق والعدل والطمأنينة» وتحفظ 
لهم الإنسانية الصادقة, والفطرة السليمة التي فطر الله الخلق عليها قال تعالى: إ مَأَقَرٌ 
تَجَهَكَ لين سينا فِطرَتٌ هوالت قرا ا دبل لِحَلْقٍ لَه كيلك لزي اليد 
ولكرىأكرا لحاس يمسو 006 

وقد جاء في الحديث الصحيح ‏ والذي نفسي بيده لايسمع بي أحد من هذه الأمة: 
يهوديء ولا نصراني» ثم لايؤمن بي إلا دخل النار” 

مصادر السيرهة 

معرفة مصادر السيرة» و القدرة على التمييز بين المصادر بحسب الأهمية والصدق 
في الأخبار مما ينبغي لدارس.السيرة النبوية تعلمه ومصادر السيرة النبوية منها مايكون 
متعلقا بتفسير الوقائع, بمعنى التعليل للوقائع» وبيان البواعث؛ واستخراج الأحكام: 


)١١(١‏ سورة آل عمران» آية ه6م. 

20 سورة الأنبياء » اية /باء١ة‏ . 

. ١هم سورة الأعراف , آية‎ )"١ 

2220 سورة الروم» آية 7 

(5) رواه مسلم كتاب الايمان باب وجوب الايمان برسالة نبينا محمد إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته ج95١‏ . 


كت 
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والدروس والعبر منهاء وهي مصادر الشريعة» [ الكتاب, والسنة» والإجماع» والقياس ]) 
والاستفادة منها وفق مناهج الاستدلال المعتبرة عند أهل العلم. 

ومنها مايكون متعلقا بإثبات الوقائع والحوادث التاريخية . 

وأهم مصادر السيرة النبوية: 0-0 

١.القران‏ الكريم 

وهو سق الأمنادر واضجيا + لأتدامين المافم اللكبيرن وتصيوصية ثابقة بالقواتر لطعي 
والنص القرآني عندما يتحدث عن الحادثة والواقعة التاريخية فإنه يعطي الصورة الواقعية 
عن الحدث كما أنه يشير إلى ظلال الحادثة وبواعثهاء وصورتها الخنفية في حديث 
النفس» ومشاعرها وتصوراتهاء وهذا لا يتوفر لغير النص القرآني الذي يرسم الصورتين 
الظاهرة و الباطنة للحدث التاريخي . ظ 

وى لقره لكريم لكاي من كزين يخية عن سيرة النبي َيِه مثل الغزوات) 
ودلائل النبوة» والصراع مع الكفار» من المشركين, والمنافقين» واليهود» والنصارىء وبيان 
عقائدهم ومواقفهم من الدعوة» كما أن كتب التفسير قد دوك الكفيرمق الروايات عن 
ظ السيرة النبوية وأحداثهاء وخاصة في أسباب النزول للآيات . وتلك النصوص من الكثرة 
حتى أن بعض الباحئين قد أفرد حديث القرآن الكريم عن السيرة النبوية في مؤلفات 
0 

؟. كتب السنة النبوية وشروحها 

مثل صحيح البخاري» وصحيح مسلم, والسنن الأربع» ومسند الإمام أحمدء 
رنوظا عالاقة ومعالجم اللبرانى : بوسبقادرك الحاكمء وغيرهاء وقد خصّصت أبواب في 


| انظر: سيرة الرسول ميته صور مقتبسة من القرآن الكريم» محمد عزة دروزة ( مجلدان)» وحديث القرآن عن‎ )١ 
غزوات الرسول َيِه محمد بن بكر آل عابد ( مجلدان)‎ 
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الصحيحين والسنن عن مغازي الرسول يلل وعن دلائل نبوته» وعن فضائل الصحابة» 
وعن الجهاد والسير: وغير ذلك . 
والمصدران المذ كوران [الكتاب والسنة ] مصدران مهمان لنوعي مصادر السيرة النبوية 

فلا بد من تفهمهما وفهم أحكامهما حتى يكون لدى دارس السيرة مقدرة صحيحة 
على استخراج الدروس والعبر من وقائع السيرة» فإنهما يمثلان المرجعية الشرعية التي 
لابد منها في الاستفادة من درس السيرة النبوية وفهم أهدافها ومغزاها التربوي . 

". كتب السيرة المختصة 0 

اهتم الصحابة وأبناؤهم» ومن بعدهم من التابعين» ومن تبعهم بتدوين أخبار وحوادث 
السيزة البوية وتعليمها لابتائهي» جل كائرا يعلبوق ابناءهم مغازي رسول الله عله 
ويحفظونهم إياها كما يحفظونهم السورة من القرآن» وكان أبرز من اهتم بذلك البراء 
معازم و اللي عا هات غبار الي سان خلانيله نت كفيونها بين يديه ركذا 


«6 


عبد الله بن عباس مه الذي رويت عنه مدونات في السيرة والمغازي النبوية» استفاد 
منها من جاء بعده؛ أمثال موسى بن عقبة صاحب المغازي» و عبدالله بن عمرو بن حزم 
الأنصاري . ومن التابعين الذين اهتموا بالسيرة» أبان بن عثمان بن عفان. (ت٠١٠‏ 
ه) الذي جمع كتاب مغازي رسول الله عَْهُ وعروة بن الزبير ات 55 ) وجاء بعد 
هؤلاء طبقات من أهل العلم أمثال: ظ 

أ- الإمام الزهري ١ت‏ 4؟١ه‏ ) الذي وصلت إلينا مروياته في السيرة النبوية من 
خلال كتب المغازي, وكتب السنة النبوية» وله مغازي مطبوعة في جزء وهي مستخرجة ‏ 


من مصنف عبد الرزاق الصنعانى» وقد أنجز أحد الباحثين فى الجامعة الإسلامية') 


رسالة دكتوراه عن مغازي الإمام الزهري وهي شاملة لمعظم أحداث السيرة النبوية . 


. محمد عواجى. مغازي الإمام الزهري - مجلدان, نشر المجلس العلمى بالجامعة الإسلامية بالمدينة‎ )١( 


تكله ألا تو كفي العورهو سكن ال ما م م ا ل يي 


ب- موسى بن عقبة رت 1١141١‏ ه) وله كتاب مشهور فى المغازي كان الآأئمة من 
نكال ها للع مووصموك "ينقت بو نيتنا واريه محنيوغة »غير اننهنا سوكة مبي ةشرو 7 عيث لم عدر 
على أصل المخطوطة 1 

ج- محمد بن إسحاق ( ت١5١ه)‏ الذي ألف كتابا شاملا في المغازي والسير» وهو 
ابن إسحاق مفقود» ولم يعثر إلا على قطع قليلة نشرها محمد حميد الله» ولكن قيض 
الله لسيرة ابن إسحاق من يحفظها فقد مّذْبها عبد الملك بن هشام واستدرك على ابن 
إسحاق بعض أشياء في الأنساب والأشعار وهي الموجودة الآن باسم سيرة ابن هشام» 
مطبوعة في أربعة أجزاء . 

د.- محمد بن عمر الواقدي ت1١٠ه)‏ له كتاب المغازي وهو كبير وقد فتقد بعضه 
والموجود منه مطبوع في ثلاثة مجلدات . ظ 

ودب محبك ين شغ الرشرف رك #ااه المكداتب الطبقات الكبرى» وقد خصص 
القسم الأول من الكتاب عن السيرة النبوية» ويقع في مجلدين . ظ 

و- ابن عبد البر القرطبى وت 557ه) له كتاب الدرر فى اختصار المغازي والسير؛ 
وهو كتاب موجز في السيرة النبوية» وله نقد وترجيح في بعض الروايات . 

ز- ابن حزم الاتالسين و(ث 55*ه)/) له كعانت جوامع السيرة» وهو كتاب لطيف 
وموجز. ظ 

ح- ابن القيم (ت ١5/ه)‏ الذي خصص قسما كبيرا من كتاب زاد المعاد في هدي خير 
العباد» عن مغازي رسول الله َيه وجهاده, وقد اهتم ببيان فقه الأحداث والأحكام من خلال 
المغازي» وهذا تقدم كبير فى منهجية دراسة السيرة النبوية والاستفادة من أحداثها . 
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4 - كتب الدلائل والشمائل المحمدية 

وهي قسم كبير من السيرة النبوية» وقد تضمنت كتب السنة شيئاً منهاء وكذلك 
كفي المغارق تعبت شيعا متها الكت جر عاذة:العلماء رات راذعا اناف مسعفلة 
لا لها من أهمية وتخصصء وقد ألْفَ في دلائل النبوة كتّبُ كثيرةٌ ومن أهمها وأوعبها 
كتابان هما: 

- دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني (ت٠47ه)‏ 

- دلائل النبوة للبيهقي (ت458ه)وهما مطبوعان وكتاب البيهقي أشمل وأفضل . 

- وفي الشمائل النبوية ألف الترمذدي ١‏ ت94/!؟١ه)‏ صاحب السنن كتاب الشمائل 
ا ا د اختصره الشيخ ناصر الدين الألباني وحكم على 
أساتيةة: ظ 

بي الشيخ أبرخ عبان (ت594؟ه) كتاب أخلاق النبي عَبه وآادابه وهو كتاب غزير 

المادة 

وللحسين بن مسعود البغوي ١ت5١هه)‏ 55 الأنوار في شمائل النبي المختار 
وهو مطبوع في مجلدين . 

ه- كتب تراجم الصحابة 

فقد تضمنت الحديث عن مواقف الصحابة ومشاهدهم مع رسول الله يله وجهادهم 
ومشاركاتهم المختلفة فى عصر النبوة ومن أشهر كتب تراجم الصحابة : 

أ- كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب, لأي عبك الجر وهو مطبوع في أربعة 
مجلدات . 
ب كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة, لابن الأثير على بن محمد الجزري 
(ت170ه) وقد جمعه من أربعة كتب مع الاستدراك عليها وهي : 
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ايا كنانت معرفة العيجحانة [الخافظ اذى ستل ة برك 7 هم . 

؟. كتاب معرفة الصحابة للحافظ أبي نعيم ((ت0٠47ه)‏ . 

". كتاب الاستيعاب» لابن عبد البر القرطبي (١ت1575ه)‏ . 

4 . كتاب أبي موسى المديني ( ات ١ه‏ ه ) الذي استدرك فيه على أبن منده. وقد 

طبع كتاب أسد الغابة» في سبعة مجلدات كبار . 

ج- كتاب الإصابة في تمييز الصحابة؛ لابن حجر العسقلاني (ت57/ه) وهو من 
أوسع كتب معرفة الصحابة من حيث عدد التراجم» إذ زادت على أكثر من اثنتي عشر 
ألف ترجمة» وقد استفاد الحافظ ابن حجر ممن سبقه واستوعب المؤلفات السابقة» وهو 
يختصر الترجمة» ويهتم بذكر المشاهد والمشاركات للمترجم مع النبي عَيْنهُ » وقد طبع 
كتاب ابن حجر عدة طبعات آخرها عن دار هجر بالقاهرة . 

*. كتب التاريخ العام المدونة على الحوليات أو على الموضوعات 

ما من مؤرخ للإسلام إلا ويذكر سيرة رسول الله عَيْنّهُ أثناء تاريخه ومن أشهر الكتب 

التاريخية العامة : ٠‏ 
أ تاريخ الرسل والملوك» المعروف بتاريخ ابن جرير الطبري المتوفى ١١؟ه‏ وقد عرض 
لسيرة النبي َيه في سياقها التاريخي واستفاد من المؤلفات السابقة وخاصة كتاب ابن 
إسحاق» وتاريخ الطبري مطبوع عدة. طبعات» من أفضلها طبعة محمد أبي الفضل 
إبراهيم» في أحد عشر مجلدا مع الفهارس » وهو مرتب على السنين . 

ب المنتظم في أخبار الدول والأمم» لابن الجوزي (19هه) وهو كتاب كبير مرتب 
على السنين» وقد طبع مؤخرا كاملا فى ١5‏ مجلدا . 

ج- الكامل في التاريخ لابن الأثير الجزري ( 5170ه) وهو كتاب حافل» ومرتب على 
السئين» وقد طبع في ١١‏ مجلدا . 
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ف تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير و الأعلام للذهبى ١ت8:‏ لاه ) ويعتبر من 
الموسوعات العامة في التاريخ والرجال» وقد نشر الكتاب عدة نشرات أفضلها بتحقيق ‏ 
د.بشار عواد معروف . 

هدك البكابة :والكهاءنة لابن كثير (ت4/الاه) وهو كتاب حافل في التاريخ البشري 
مدل خلق الله آدم إلى عصر المؤلف» وقد اهتم ابن كثير بالسيرة النبوية فى كتابه هذاء 
وأطال وجمع ما لم يجمع غيره» وساعدته حافظته؛ ومعرفته بالحديث والسئة» فجمع 
ين كني المغادي:والسين ونه روايات المحدثين في كتبهم,» وأقوال المفسرين» وأسباب 
النزول» وقد نشر كتاب البداية والنهاية نشرات كثيرة لكنها مكررة عن النشرة الأولى 
وقد نشر أخيرا نشرة محققة فى >5١‏ مجلدا مع الفهارس عن دار هجر بالماهرة» وتمع 
السيرة النبوية من منتصف المجلد الثالث حتى منتصف المجلد التاسع» أي ما يعادل 
سبعة مجلدات» وقد شمل حديثه عن السيرة الأقسام الغلاثة للسييرة النبوية وهى : 
السيرة» والمغاري, والشمائل والدلائل . 

لا- كتب تاريخ الحرمين الشريفين 

الحرمان الشريفان[ مكة والمدينة ] هما موطنه يَيْله , وفييما نيتنا وحولهما كانت 
(ت القرن الثالث ) أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه. منشور في ستة أجزاء. وكتاب 
شفاء الغرام بأخبار بلد الله الحرام. لتقى الدين الفاسى ١ت‏ 57/ه) وهو منشورء 
وله كتاب العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين. منشور في / مجلدات . وأخبار المدينة 


بأخبار دار المصطفى للسمهودي (ات5757ه) . 
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8- كتب الأدب والشعر العربى 

تضمنت المؤلفات في الآادب العربي» والدواوين الشعرية للشعراء المعاصرين للدعوة 
والرسالة» قطعاً شعرية ونثرية تشير إلى وقائع في السيرة النبوية» ومن الأهمية بمكان 
معرفة ذلك لكن ينبغي أن يتغبت من صحة تلك النصوصء فإن تلك الكتب قد دونت 
دون النظر إلى منهج التثبت» ولم توثق رواياتهاء ومع هذا نجد علماء السنة النبوية 
يذكرون الأشعار والأقوال الأدبية في كتبهم» فهي من المصادر التي يحتاج إليها» ولكن 
يجب أن يعرف الباحث قدرها ومنزلتها من حيث التوثيق العلمي وصحة الإسناد» حيث 
يغلب على بعضها الحكايات» والنوادر لسارت التي لا يعرف مصدرها ولاتخلو من 
المبالغات . 
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أقسام السيرة الثيبوية 


تقسم السيرة النبوية بالعظر إلى مراحل حياة النبي ع َب إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : تاريخ حياته ء #ل قبل النبوة. ظ 
ويتناول تاريخ حياته قبل النبوة» من الولادة حتى البعثة» وتمثل أربعين سنة» ويتئاول 
هذا القسم : 
- حال العرب والجزيرة قبل بعثة النبي مَّْْهُ والأطوار التي مرت بها مكة المكرمة وبناء 
النينت العقيق ,«قاثهابيغة السبيزة القبزيية والمميهة نيا ظ 
- الأحداث المتعلقة بالنبي مُه قبل البعثة مثل ولادته واسترضاعه؛ ونشأته؛ والأعمال 
التي شارك فيها .. .إلخ» وهي في هذا القسم قليلة إذا قيست بالأحداث التي بعد 
البعثة . 
القسم الثاني : تاريخ حياته عله من البعثة إلى الهجرة. 
وبتناول نبوته ودعوته مَبْهُ من البعثة ونزول الوحي عليه في غار حراء حتى هجرته 
إلى المدينة» وتمثل ثلاثة عشرعاماء ويسمى العهد المكي» وهو عهد التأسيس والدعوة؛ 
وفيها نزول القرآن الذي قرر دلائل التوحيد» وصفات الباري» وكشّفٌ الشرك والرد على 
دعاوى المشركين» وإثبات البعث والنشور والجزاء في اليوم الآخر بجنة أو نار والدعوة إلى 
مكارم الأخلاق» والانتهاء عن المساوئ» وفيها الدعوة الفردية المباشرة» ثم الدعوة العامة 
ومواقف المشركين واضطهادهم للمؤمنين» وصبر المؤمنين وتحملهم الأذى» وهجرتهم 
إلى الحبشة» وحصار رسول الله مَيَّهُ والمؤمنين وبني هاشم في الشعب, والعرض على 
القباكل ووجادقة الإسراء والمعراج» وبيعة العقبة الأولى ثم الثانية» والهجرة إلى المدينة . 


نه 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البسرءت 


القسم الغالث : تاريخ حياته تله من الهجرة حتى الوفاة 

ويتناول حياته يَيِنهُ من وصوله إلى المدينة في ١١‏ ربيع الأول سنة ١ه‏ وحتى الوفاة 
في ربيع الأول 5 ١ه‏ وتمثل عشر سنوات كاملة» ويسمى العهد المدني» وعهد 
البناء والجهاد وانتشار الدعوة؛ وسمَّمّه العامة الجهاد والغزوات» التي بلغت ثلاثين غزوة» 
والعرايا والعوك الدعنوية المن زادت على السبعين سسرية وبعفاء جتى انتشر الإسلام وعم 
أرجاء الجزيرة العربية» وكذلك نزول التشريعات العبادية وتنظيمات المجتمع الإدارية 
2 ا 

والسيرة النبوية بالنظر إلى موضوعاتها ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : الشمائل والأخلاق النبوية 

ويدخل فيها الخصائص التي اختص بها رسول الله َيِه عن سائر الرسل» وكذا ما 
اختص به من أحكام عن سار الافنة» وما الققضت يه افعةبسيية عن سائز الاعم 1 ا 
والشمائل هي : 

١‏ - الصفات الخلقية, أي الصفة التي خلقه الله عليها من حيث طوله وهيئته 


وجسمه ولونه ... وكذاصفة ج 
فائدة دراسته إلى أمور منها: 

3 التأسي به عه في هيئة جلو 97 وقيامه وكلامه ونومه ولباسه. . . إلخ. 

ه معرفة فضل الله على رسولنا مَلتْه إذ جعله الله في أكمل هيئة وأحسن صورة 
وأجمل سمت . 

ه مطابقة ما يرى النائم عند رؤيته لرسول الله عَيْنْهُ بتلك الصفة المنقولة عن الرواة من 


لوسه ومشيته وكلامه ونومه ولباسه» وهذا النوع ترجع 


. 781-114 انظر: ابن كثير» الفصول في سيرة الرسول عَيْنّهُء ص‎ )١١ 


صحيح نلأ وجميل العبر من سيرة خير البسريّة 


ويلقي في روعه أنها صورة رسول الله #َيِنّْهُ وهو كاذب عليه» لكن إذا رأى المسلم في 
المنام أنه رأى رسول الله يَِنّهُ فإنه لابد أن يطبق ما رأى على الصغة المنقولة لرسول الله 
وهذا من حماية الله لرسوله وتكرعه له» وصيانة المسلمين من تغرير الشيطان بهم في 
هذا الخانب.. ظ 
؟ - الصفات الخلقي 4 أي الآداب والأخلاق التي تأدب بها رسول الله عَيْتّهُ وهذه 
والتقوىء والبذلء والعطاء» والتواضع» والزهد ... إلخ» وهي صفات أتت الشريعة بهاء 
تحلى بها رسولنا له ؛ وهذا انوع هو المقصود الأعظم من دراسة الشنمائل؛ وهو أكثر 
نان اسع دائرة في ايانبي والاتباع والاقتداء . 
ؤمنين عائة وني عن عدة ار محل خلق رسول | الله | 
ا أفغله قال خلقه القرآن 0 1 


51 ب'التعبير» باب من رأى النبي في المنام» برقم 51 5997-5 من عدة ظرق» 
ار ا ا تس ا الرؤياء» برقم 75157825755 . ظ 000 
مسلم في كات ضلاة المسافرين وقضرهاء ح رقم (17145). 


يه 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرءي - 


من البشر ولا يكون على أجمل منهاء وشرع له الدين العظيم الذي لم يشرعه لأحد 
قبله» فكان فيه من الحياء والكرم والشجاعة والحلم والصفح والرحمة وسائر الأخلاق 
الكافئلة هنا لا يركو لامكو ص17 

وقد وصفه ربه سبحانه وتعالى بوصف هو فوق كل وصفء ومّدحه بمدحة هي فوق 
كل مدّحة أحدء فقال: 9« وَإِنَّكَلمَلحْلقعَظِيمٍ 204 . قال العوفي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: أي: وإنك لعلى دين عظيم» وهو الإسلام» وهكذا قال .مجاهد والسدي 
والضحاك . وقال عطية : لعلى أدب عظيم' "2 . وقال تعالى : 9لَقَّدْ هسكع راك 
من أشي ع عَزِيرٌ عَلكِّهِ مَاعَنشَرَ عرو تكو با لمؤميبرت 1 4 37 

النوع الثاني : دلاثئل النبوة والمعجزات 

الدلائل »هي المعجزات والبراهين الدالة على صدقه في النبوة والرسالة» ودلائل النبوة 
منها المعنوي» ومنها الحسي الخارق للعادة؛ ويسمى معجزة ودليلاً وبرهانًا وآية من 
الايات . 

والذلائل العى رويك اللهاجها زسلة و تحرف متسياظن انديهم اسن 'كسيه لا 
قدرتهم الذاتية وإنما هي محض فضل من الله وهبة منه لتكون تأييداً وتصديقًا لهم وبيانا 
لمنزلتهم عنده عز وجل . ومن سنة الله سبحانه وتعالى أنه لا يؤيد الكاذب عليه» وقد 
باء بالخزي والخنذلان كل يواد الببرة مني الكلايير كل الود الغندبية ‏ 
الكذاب, والمختار بن أبي عبيد وغيرهم . 


. 4505/48 البداية والنهاية:‎ )١١ 
. 4 سورة القلم, أية:‎ )١١ 
. 458 / 8: البداية والنهاية‎ )8( 


59 ) سورة التوبة» آية ١15/8:‏ . 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرعة 


قال تعالى : ]وبل (7 لَْعدْ ارين (3 مُلقَطَعَا يوون 09 
تايسؤي كيرد 0714 
ودلائل نبوة نبينا محمد ع َه كثيرة جد وقد ذكر الإمام البيهقي أنها تزيد على ألف 


دلي "يل ذكر روي تي مقت شرح صحيح الإمام مسلم أنها تزيد على ألف 
مائع, دل 1 
ومائتي 


0 النبوة جاءت بحسب وقوعها على مراحل : 


ما وقع قبل البعثة» مثل بشارات الأنبياء به في الكتب السابقة' ' '»وأخبار 


الكهان والجان” ': وتسليم حجر عليه بالنبوة في مكة' )2 وشق صدره وهو 

في بادية بني سعد" 2 . 

؟- ما وقع على يديه عَيّْْه بعد البعثة حتئ توفاه الله» ومن أعظم ذلك نزول الوحي 
بهذا القرآن العظيم على الرسول الأمي الذي لا يعرف القراءة والكتابة» ومثل 
ترول نطاومل وها ند اندر "ابرع الماودين اقيابين! أ ام ودعائهاقي إناء القليل 
فيكرن كني 20101 عوسي الخد ء الذي مسحده غعدما ترك الاببعباد إلينا “5 


. 497-44 سورة الحاقة» الأيات:‎ )١١ 

و5) دلائل النبوة: 1/3 . 

(") انظر:شرح النووي على صحيح مسلم .7/١‏ 
(5 ) صحيح البخاري» ح رقم: 487/8 . 

5(9) صحيح البخاري » ح: 7/855. 

(1) صحيح مسلمء ح رقم:8/ا؟١5؟.‏ 

)١7(‏ متفق عليه. 

(48) صحيح البخاري» ح رقم: .70/8١‏ 

(9) المصدر نفسه. ح رقم: "#/اه*) و80 
)٠١(‏ المصدر نفسه »؛ ح رقم: هلاه لا76. 
)١١(‏ المصدر نفسه. ح رقم: 565/86-567. 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريَئ 


وانقياد الأشجار والبهائم لأمره ع7 6. وشهادة اديب رار 
وانشقاق القمر نصفين عندما طلبت قريش آية حتى رأوا ذلك! ' اليو قمع وعد 
للد ييرنة الغر اي قي بده اال نان لي ببيرة لتساك :19 | وان 
حي و2 )معنم لسعم وبولُو نال ب ١‏ 
العريش يوم شيف مارت وأخبرعَينّْهُ بمصارع القوم في بدر 
وقال لأصحابه: هذا مصرع فلان» وهذا مصرع فلان» فما جاوز رجل منهم 
مصرعه '» وأخبر عن مقتل أمراء مؤتة قبل أن يأتي الخبر بمقتلهم'' ' . 


'؛ وخرج رسول الله َيِه من 


اف ا ما أخبر أنه سيقع فوقع كما أخبر فقد أخبر عَيّهُ عن 


فتح الحيرة» وبلاد فارس» وكثرة المال» ففي صحيح البخاري عن عدي بن حاتم 
قال # بيسها آنا غدل النبي َيه إذ أتاه رجل فشكا إليه فاقة» ثم أتاه آخر فشكا 
إليه قطع السبيل» فقال: يا عدي بن حاتم : هل رأيت الحيرة؟ فقلت : لم أرهاء 
وقد أنبعت عنها. قال: فإن طالت بك حياة: لترين الظعينة ترتحل من الحيرة 
حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله. قلت:- فيما بيني وبين نفسي - 
- فأين دُعَارٌ”' ' طيء الذين سَكّروا البلاد؟. ولعن طالت بك حياة: لتفتحن 
كيور كشرض قلنث : كسرى بن هرهز !قال: كسر بن قرم ولئن طالب يك 


)١(‏ سنن ابن ماجة» ح رقم: 4078 وقال في الزوائد إسناده صحيح. 


2) 


موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» ص ١ه‏ . 


00 
050 
00 
020 


سورة القمرء الآيات: 4 45-4 . 

صحيح البخاري» ح رقم: 4/815 . 

المصدر نفسه. ح رقم: 1755. 

دعار: جمع داعرء والداعر: الخنبيث المفسد, والمراد هنا قطاع الطريق ( النهاية فى غريب الحديث والآثر مادة: 
دعر .١١97/59‏ 


هه 


صحيم الآثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية ‏ . 


حياة حر ا ار مر نقمي روه روي ابر ووه ا ا 
جد وتر اديه . وليلقين الله أحدكم عدم يلقاه وليس بينه وبين الله ترجمان 
ترح لدو يفول الم ارمبل لزع رمي لا ليلدك ااتقول طن فقول آم 
أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم» 
وينظر عن شماله فلا يرى إلا جهنم. قال عدي: سمعت الرسول عله يقول : 
اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة . 
قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة 3 تخاف إلا الله. 
وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز. ولكن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي 
أبو القاسم عَينّْه يخرج ملء كفطا '؟ . 
ومن ذلك:. ظ 
إخباره أن ابنته فاطمة هي أول أهله الحاقًا بيط "2 » فوقع الأمر كما أخبر. 
وإخباره أن زينب بنت جحش هي أسرع زوجاته لحاقا بي2 "2ع فوقع الأهر كلللك.. 
وإخباره بقتل عمار ف 1 ) او ويسم لمعا 1501 , 
وإخباره بتقليد طائفة من أمته أعداء الإسلام حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه 


وراءه! ' 2 . وإخباره بتنافس أمته في الدنيا حتى أهلكتهم وفرقته(") 


.)5٠١/5 صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة ح رقم 556" وانظر : ( فتح الباري‎ )١( 
.55575 صحيح البخاري» ح رقم‎ )1١؟(‎ 

(؟) صحيح مسلم ح رقم: 15481. 

05 صحيح البخاري» ح رقم. رمسم نيت ح رقم:5١5951.‏ 

(5) صحيح البخاري» ح رقم: 5١0؟.‏ 

(5) المصدر نفسهء ح رقم: 9١8لا‏ و795.8. 

(1) المصدر نفسه؛ ح رقم: 5575 51709 وصحيح مسلم: ح .٠١505‏ 


نه 


صحيم الآثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


وإخباره ببشارة عظيمة لهذه الأمة وهي : بقاء طائفة منصورة على الحق إلى قيام 
تك 
؛- ما لم يقع حتى الان ولكنه أخبر بوقوعه مستقبلاء ومن ذلك أشراط الساعة 
التي أخبر بوقوعها ولم تقع حتى الآن» وكذا عود الجزيرة العربية مروجاً وأنهاراء 
وخراب الكعبة» وخراب المدينة» وحسر الفرات عن جبل من ذهب» وخروج 
الدجال» ونزول عيسى عَليتّع» وخروج يأجوج ومأجوج, والخسوفات الثلاثة, 
بالمشرق» والمغرب» وجزيرة العرب» وخروج الدابة»وكلام السباع والجمادات 
لان 250 
أحمد» ومستدرك الحاكم, عن أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو 
ابن العاض رضي الله عنهماء وسعل أي المدينتين تفتح أولاً: القسطتطينية 
أو رومية؟ قال: فدعا عبد الله بصندوق له حَلّق فأخرج منه كتاباء قال: فقال 


.وقد أخبرعيكة عن فتح القسطنطينية» وروما. كما في مسند الإمام 


عبد الله لاسر يه نكتب إِذْ سعل رسول الله تلت : أي 
الديدين بقع ار «البطسيفية اودرو مية قال : رسول الله َيه ده مدينة هرقل 
5 
نع ا بعس الاسي ع اين ظ 
وقد ال لاي ارق لمي عي يا السلا اعسات ميضيه 0ن 
50-06 الموافق 2-1 ام ل ل من الحديث» أما ام 
المصدوق َيه . 
)١(‏ صحيح البخاري» ح رقم: 5514٠١‏ و١554.‏ 
)١١‏ انظر: يوسف الوابل» أشراط الساعة,» ص 25١١‏ 54١٠؛‏ ال ل ا محرا ال” 
(*) مسند الإمام أحمد ١75/5‏ ومستدرك الحاكم 1/؟45»: 508/84 وقال: صحيح الإسناد» ووافقة الذهبي» 
وقد صححه العلامة الألباني» في السلسلة الصحيحة ح رقم: 4 . 
(15) انظر: المنح الرحمانية في الدولة العثمانية, دين أب السرور الصديقيى ص79 . 


رم 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البسرية 


فوائد معرفة الدلائل : 

ظ وهي كثيرة ونشير إلى بعضهاء فمنها: 

-١‏ زيادة الإبمان والتصديق وهذا أمر يجده المؤمن في نفسه فإن الإيمان المبني على 
العلم والمعرفة» والاطلاع على البراهين الدالة على ذلك؛ ليس كالإيمان المتلقى 
فددء يض العله أنه كلما زاد الإنسان من المعرفة في الشرع مع توفيق الله 
وهدايته له فإنه يزيد تصديقه ويتعمق ويرسخ, وكلما علم دليلاً من دلائل نبوة 
النبي مَلِتهِ كلما زاد إيمانه وتاكد تصديقه وثبت على الصراط المستقيم الذي 
جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. 

؟- زيادة امحبة لرسول الله يده فإن ا محبة من الإيمان ا ل ره 
رسول الله َه وأخلاقه ودلائل نبوته وبراهين صدقه كلما زادت محبته؛ وهذا 

أمر مشاهد في أحوال من تعاشر من الناس» فالذئ تعاقره كفيراً وتطرق أجوالة 
عن قرب تكرن صذاقك ومسسيداك لقي بعلةه الاضرت عن إلا انو عار 
الإيمان وامحبة يدفعان بالمسلم إلى الاقتداء وتمام التأسي والطاعة لأمره وَيِنه ‏ 
والابتعاد عما ينهى عنه والنفور منه» فالإيمان والنحبة الصادقة عمل وسلوك 
إيجابي» وباعث قوي على الطاعة والاستجابة» وليست مجرد عواطف 

4 القن انلنا زه يقلهوى :كين الالسلقم :وبقاقهموينا: كت الباطل واهلها.. وهذ | وول 
اليأس والقنوط والضعف الذي قد يصيب بعض النفوسء فياتي هذا اليقين 
الجازم ليدفعها إلى العمل الجاد» والغبات على الحق» والدعوة إليه؛ وموالاة 
المؤمنين» والبراءة من الكفار والمشركين . 


صحيح الأتروجميل العبر من سيرة خير البشريّة 


النوع الثالث : السير والمغازي 

والمقصود بها تاريخ رسول الله مُه بت وجهاده في نشر الدعوة في العهدين المكي 
والمدني» ويدخل في هذا النوع تعاملاته المختلفة مع أهله ومع أصحابه؛ ومع غير 
المسلمين» وما يقع من الصحابة بين يديه أو يبلغه فيقرهم عليه أو يعدل لهم فيه: 
وسيأتي تفصيل ذلك في فصول الكتاب . 

تمنرات قواسة السيرة الشبوية 

الأهداف والمقاصد التي ذكرنا بعضها - فيما مضى - ينبغي أن تراعى في المنهج 
التعليمي» وأن يجعلها المعلمون والمربون نصب أعينهم في تدريسهم وتعاملهم مع 
طلابهم؛ وعلى أساس تلك الأهداف والمقاصد تبنى الشخصية المتكاملة للفرد المسلم 
والجيل كله كما كان في عهد النيوة والقرون اللفضلة؛ ومن المقرو عند أهلى العلم أنه لن 
يقلح آخر هذه الأمة إلا بما صَلح به أولهاء والمنهج الذي أخرج خير الأجيال وأعلاها 
وأكملهاء حقيق بالاتباع والاهتمام والاعتماد عليه في مناهجنا التعليمية والفكرية: 
وفي بناء الأمة الاجتماعي والسياسي والإداري . 

والغمرات الى يجدييا الدازن دن :ةواسهةاللسنيرةالثيورة كقيرة ووانيجة وغي تحضو 
لكن نذكر بعضها: 

: نحقيق شطر الشهادة التي هي الركن الأعظم من أركان الإسلام‎ .١ 

وذلك بتحقيق توحيد المتابعة للرسول ييه فإن الشهادة بآن محمدا رسول الله تستلزم 
أربعة أمور كما قرر أهل العلء'' 2 . 

أب تصديقة الله فيما برضن الله وضيفات كماله وتعوت جلاله واسماته وضفاته: 


.١ انظر: الأصول الثلاثة» للشيخ محمد بن عبد الوهاب» ص4‎ ١١ 


هه 
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وعن أوامره ونواهيه؛ وعن جزاء المتقين المستجيبين في جنات النعيم» وما فيها ما لا عين 
ركاه لا ]ذق اسععيف ولا كار صل اقلنت يكين روما وقيكك: لبانوسول الله نا وما 3 كر 
فيها لعباده المؤمنين» وما ذكر عن عقوبة المكذبين المعرضين من العذاب الأليم» في نار 
تلظى» وجحيم مقيم تذوب فيه الجبال الراسيات» وغير ذلك من الأخباز عن الأمور 
الغيبية والحوادث المنتظرة وعن الملائكة والجن والشياطين. 

ب - طاعته عَبنَّهُ فيما أمر بالاستجابة لأمره» والانقياد له وتنفيذ ذلك في واقع الحياة 
مختلف صورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية» وعدم التقدم 
بين يديهء وتقديره والتحاكم إلى شرعه؛ والرضا بهء والتسليم التام له» قال الله تعالى : 

وَمَأَرَسَلمَامِن زّسُولٍ ِل يلك يزاين الله 46> . وقال تعالى : فل مَنْيطِءٍ 

لول فد أطَاع َأ ب ' . وقال تعالى : #8 ينانا لذبنءامئوًا أطِيعواًً 2 رأطيتياا 1 
َأ ارتم "١4‏ . وقال تعالى : طوَمَن ب هسوك دهاعم 1 
ظ ج - اجتئاب ما نهى عنه وزجرء فكل ما نهى عنه رسول الله ييه واجب اجتنابه 
والبعد عنه وعن اللأسباب والوسائل المفضية إليه؛ فإن الوسائل لها حكم المقاصد. وأعظم 
ما نهى عنه هو الشرك بكل صوره وأنواعه» فهو أخطر الذنوب وأعظمها وهو أعظم الظلم 
قال تعالى : ل إرك الشّرلك لَظَامعظي 2*0 . 

وقد قال عبد الله بن مسغود: سألت رسول الله عه أي الذنب أعظم عند الله؟ قال : 
((أن تجعل لله ندا وهو خلقك) 271 


55 اسورة النسائ آية* 515: 
١؟١)‏ سورة النساى آية: .8١‏ 
)59١‏ سورة النساءء آية: 9ه. 
(15) سورة الأحزاب» آية: الا. 
(5) سورة لقمانء آية: .١”‏ 
(7) متفق عليه البخاري» ح رقم: ١57لا‏ ومسلم, ح رقم: .١15١‏ 


يا 
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وقال َيه : (( ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه)  ')‏ '. 
فاجتناب المناهي والمحرمات حتم على كل مكلف»ء وعلى المرء المسلم أن يجعل بينه وبين 
الحرام وقاية وحمى حتى لا يقع في شيء من محارم الله . ظ 

د أن لا يُعبد الله إلا بما شرع رسول الله مَْهُ وعلى طريقته ومنهجه» وهذا أصل 
في المتابعة والاقتداء» وضابط في العبادة المشروعة» فلا يزيد العبد غلى المشروع ولا 
ينقص منه. إنها يتبع ولا يبتدع . قال َه : (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد) )”2 . أي مردود على صاحبه وغير مقبول عند الله بل يعاقب فاعله ولا يئاب,لأنه 
شَرّعَ أمرًا ليس عليه أمر رسول الله عَينّْهُ وتقرّب إلى الله بأمرلم يشرعه رسول الله مه 
وابتدع في الدين بدعة حتى لو كان قصده حسناء فلا يكفي حسن النوايا بل لابد من 
الدليل الشرعي» فإن العبادة ليست بالهوى والرغبة والاستحسان العقلي إنما هي بالاتباع 
لهدي النبي عَيّْْهُ والاستمساك بالكتاب والسنة . 

؟ . زيادة ا محبة للرسول عَيْنْه 

من ماله جراسنة البسيزة الغدوية رياف اخ اللرميول لله القنضية نرياةة لزان 
والرغبة في المتابعة» والطاعة لأمره» واجتناب نهيه» وتوقيره واحترام أمرهء والاهتداء 
بهديه؛ وترك البدع والخرافات التي أحدثها أهل الأهواء ومن لا علم لهمء مثل المغالاة 
في الإطراء والتقديس المنهي عنه» الذي يلغي الطبيعة البشرية للرسول يله » وقد نهى 
َيه عن ذلك فقال: ((لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد 


00 
الله ورسوله ) )26 . 


. ١17158 رواه مسلم من حديث أبى هريرة» ح رقم:‎ )١( 
من حديث عائشة ذَوُها.‎ ١171١8 أخرجه مسلم في صحيحه؛ ح رقم‎ )0 
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وهذا الغلو ترتب عليه كثير من المخاطر العقدية والتربوية» وأبعد شخصية الرسول 
َيه عن مجال المتابعة والاقتداء» وأحل تلك المتابعة والأسوة في الشيوخ المربين 
الذين يسلكون هذا المسلك ويصورون في أذهان أتباعهم هذه الصور عن رسول الله 
و كور هم بطرق خاصة ومجاهدات - كما يذكرون - الذين ينقلون الصورة ‏ 
ويتمثلونهاء والأتباع يقتدون بهم 

إن شخصية الرسول َيِه شخصية إنسانية بشرية كمّلها الله 5 وعصمها 
من الخطأ في إبلاغ شعن لت ديا م ند لمي اه ور بر رده 
خضع في حمله وولادته ورضاعته وشبابه ومرضه ووفاته وسائر أحواله للسنن الفطرية 
والقوانين الطبيعية التي يخضع لها سائر البشر. فلقد كان حمله طبيعياً استغرق مدة 
الحمل الطبيعية نفسهاء كما كانت ولادته طبيعية كسائر الولادات» وعانى من فقد الم 

والأب ككثير من البشر» وخضع لكفالة الأقارب» ولما بلغ سن الشباب عمل في الأعمال 
الموجودة في مجتمعه كالرعي والتجارة» وتزوج وأنجب, وفقد الإبن والبدت والزوجة 
والصديق» وتعرض للأذى والمرض والنصر والهزيمة, وجرح في الحربء مما يمكن أن يحل 
بكل إنسان” ' 2. 

إن حقيقة امحبة للرسول يه تستلزم سلوك طريقته وهديهء واتباع سنته وتطبيقها 
في واقع حياتنا وسلوكناء محبة وتقديرًا وإجلالا وتعظيماء وتجريد التوحيد لله سبحانه 
وتعالى» والابتعاد عن وسائل الشرك والحذر منهاء وترك الغلو والاعتقاد في الأموات 
والمقبورين. ظ 


١١)عمر‏ عبيد حسنه» مرجع سابق ص : 7. 


هه 
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*. التعرف على م: منهج النبي عه في الدعوة 
من اقراسة السديرة التنبرية يديل عزو اققزين) وصورها نتعلم المتهج الدعوع الدىدساز 
عليه رسولنا َه وكيف تعامل مع أخطاء الناس» وجفاء الأعراب» ومكايد الأعداى - 
ولاسانس المنافقين»ققة” كانه رو وما ريما :كان ستريفيا على هدانة اقلق إلى اين 
وكان حكيما في معالجة المشكلات والمواقف الكتلفةيو كان سايها يعد الكامل بحن 
يتعلم» وبهذا المنهج وهذه الأخلاق استطاع رسول الله مَيْنْهُ إخراج'الأمة الأمية من 
ظلمات الجهل والتعصب, والشتات والتفرق» إلى نور الإسلام» وهداية الرحمنء والترقي 
في ذلك حتى كانت خير أمة أخرجت للناس . 

إن الناظر في أحوال العرب في جاهليتهم وما فيهم من قسوة الطباع» وقوة العصبية, 
والتعلق بعبادة الأصنام وطاعة الجان والكهان» وتقديس التقاليد والعادات» وموروث 
الاباك والأجداذمين :غيب تامل ولاابرهانا: تبعجي كيق تولك اخلافها وقد لت طاغيا 
في وقت وجيزء فصارت أمة ذات علم وحضارة» وأخلاق سامية» وجهاد في سبيل الله 
لوداية الى بعهييها إلى ابنذ لكوي لقند كان وسو ل :الله لا له ممتثلاً لقوله تعالى : 
خْذالْمَووأضَ مرف وَأعْرِضْع نايرس 274" . قال عبد الله بن الزبير: - كما في 
صحيح البخاري”! 201 ام ريسل الله الله لد واكك العفو من أخلاق الناس. أي يتجاوز 
عن أخطائهم وما لا ينبغي من أقوالهم وأفعالهم . 
. والوقائع الدالة على ذلك كثيرة جداً : 


منها قصة الأعرابى الذي جذب برداء رسول الله #َيِنْهِ» حتى أثرت حاشية الرداء فى 


,.١ 848 سورة الأعراف» آية:‎ )١١ 
(؟) ح رقم:”111.‎ 
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صفحة عاتقه 2 باس فكان رد رسول الله عله أن نظر إليه 
بكل هدوء ثم تبسم في وجهه وأمرله بعطاء' ' ' 

ومنها قصة الشاب الذي جاء إلى رسول الله ينه فقال: ائذن لي بالزنى» فأقبل القوم 
علي تمزه أقالوا 4 كلم انل و انال 2012 ا أقدا مدعا عه قربا :قال« تجن قال فقس 
لأمك؟ قال : لا والله - جعلني الله فداءك- قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم,» قال : 
أفتحبه لابنتك؟ قال : لا والله - جعلني الله فداءك - قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم» 
قال: أفتحبه لأختك قال: لا والله - جعلني الله فداءك ‏ قال: ولا الناس يحبونه 
لأخواتهم, قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله - جعلني الله فداءك - قال : ولا النا 
يحبونه لعماتهم» قال: أفتخبه لخالتك؟ قال : لا والله - جعلني الله فداءك - قال: ولا 
الناس يحبونه خالاتهم . قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن 
فزعت فلع يكن يعد :ذلك الفنى يلتفيت إلى شر , 

فقد ناقش النبي يِه الشاب مناقشة عقلية منطقية وأحسن التصرف معه؛ ولم يزجره 
وينهره رغم الجرأة وسوء الأدب في طلبه؛ وتدرج معه في الخطاب حتى اقتنع وتبين له 
خطؤه في هذا الطلب . 

ومنها قصة الأعرابي الذي بال فى .ظائقة مين الستجد النبوي فكان التصرف معه 
حكييا راض الساومن المنالك اللشرعية 7 ض 

ال را : 9 أدع إل سل 
كا ِكْمة والمَوَِطل سكو ود لَه أله أحس ديك هوأ ريمن صَ0ّصَن 


ا 7 


ا ا 


.١7؟/8 أخرجه البخاري في صحيحه؛ ح رقم: 49١1م ومسلم, ح رقم:‎ )١( 

. أخرجه الإمام أحمد في مسنده 757/80» /اه١ من طريقين بإسناد صحيح من حديث أبي أمامه الباهلي‎ )١١ 
سي سيت ا‎ 

(14)سورة النحل » آية: © ؟١١.‏ 
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فمعالم المنهج النبوي في الدعوة من خلال الآية السابقة هي : 

ه الإخلاص لله وابتغاء ثوابه والدعوة إلى سبيله وحده لا سبيل غيره . 

ه العلم الشرعي بكل ما يدعو إليه من عقائد وأحكام وآداب يت 
في الآية . 

© التذكير بالله وصفاته ودلالات تلك الصفات والأسماءء وبعظمته ودقة خلقه 
وبديع صنعه» واستشعار رقابته وإحاطته بالعبد» وبيان ثوابه وعقابه والدال عليه من 
الآية قوله: 9[ وَاَلْموَعِطْلةَ # . 

ه الرحمة والشفقة بالمدعوين والإحسان إليهم وإلانة الكام مني جد ره 
الموعظة والتذكير حسنة وإخسانا. 

امتعييا ل العا الأمثل والمناسب لكل حالة» والمعبر عنه في الاية بالحكمة, 
والتي تعني وضع الشيء في موضعه؛ وهذا أحد معانيها. 

؛ . التعرف على منهج النبي َه في العبادة والسلوك 

واف مغاك البزيس العبري :فى العاف ةرانم ارك 

© إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى» وعدم تحميل النفس ما لا تطيق» والحث على 
لزوم السنة والجماعة» والحذر من البدع وا محد ثات . 

وأنه إذا عمل عملاً داوم عليه وقال:( خير العمل ما داوم عليه صاحبه وإن 
قل)2"0. 

» كثرة الذكر لله سبحانه وتعالى وا محافظة على الأذكار في كل أحواله؛ أذكار الصباح 
والمساء» والذكر عقب الصلاة» والذكر المطلق» والذكر في المناسبات» (عند دخول ‏ 


عزق #14 امن حدية عائفة 5 . 
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المنزل» وعند الخروج منهء وعند النوم» وعند دخول المسجد» وفي السفر؛ وعند ركوب 
الدابة... إلخ). وكثرة الاستغفار والتوبة واللجوء إلى الله» وكذا الصيام» والصدقة, 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وحسن المعاشرة للناس ولأهله . 

ه الزهد في الدنياء والزاهد هو الذي يجعل الدنيا في يده لا في قلبه فينفق ما 
يحصله منها في طاعة الله» ما يجب عليه من النفقات, وفي سد حاجة انحتاجين» فإن 
هذا الإنفاق هو الباقي للإنسان» الذي يحسب في رصيده في الآخرة» فك روك هاتكة 
غَيًُا: أنهم ذبحوا شاةءقال النبي ييه : ما بقي منها؟ قالت: ما بقي إلا كتفها. قال: 
(( بقي كلها غير كتفها))('2 . 

232111111111011 
وليس أمراً سلبياً - كما قد يفهم البعض - أو قعودا عن الكسب والعمل» وقد قال 
َيه : (اليد العليا خير من اليد السفلى وابدا بمن تعول) )7 "2 

وقد قال أهل العلم : إن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة! '2. أي والحرص على ما 
ينفعك في الآخرة . 

« الورع؛ وهو: ترك ما تخشى عقوبته في الآخرة. أي مما لم تتضح حرمته لكن فيه 
شبهة» أو في تركه صيانة للعرض»ء أما امحرم فمن الواجب تركه وليس من الورع فحسب» 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: ( (الحلال بَيّن والحرام بَيْن وبينهما أمور مشتبهات»؛ فمن 


ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه عرضه))2*7. فالورع استبراء للدين والعرض 


(١)ساتن‏ الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب رقم ”7 ح رقم: 547١‏ وقال: حديث صحيح: 
9؟) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة» برقم: .٠١ 45١‏ 

() انظر مجموع الفتاوى 515/١٠١‏ وما بعدها. 

مهي عار حرقم:17ه.١6١5.‏ 
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© . تدمية الولاء للنبى اب دن اللي لتر 
في دراسة السيرة النبوية والاطلاع على أحواله ومواقفه تيه وأحوال الصحابة 55: 
ينمو الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين ويزداد ويترسخ» ويترتب على هذا البراءة من الكفار 
والمشركين وكل أعداء الملة والدين في الماضي والحاضرء مع العدل والقسط وفق أحكام 
الشريعة . والولاء والبراء من أعظم العناصر التي تحافظ على هوية الأمة وتميزهاء وهو 
حصن قوي يجب الاهتمام به حتى تضمن الأمة استقلال شخصيتها وتميزها. 
والولاء والبراء عمل قلبي مؤثرفي السلوك» ومنضبط بأحكام الشريعة» ويرتبط بالمحبة 


ا و 0 # لاجد ما 2 ان لديا لخر ررك 


ام 


5 مواد رار سكاراء َابَآءَهُمَأَو آمهم رخو 0 تك عَم أزتيك 
حكتر نري لإسسنَوآيتدَهْمِيرُوجٍ واد بجنت يرى من تحنها اهدر 


سح و لس لور 1 


حَدنَفِهَارَضى لدعي وَرَضُوا ده وَلتِك عرب كدرب أده أنه همالمفْلِحُونَ 1# ١‏ . 

35 التعرف على آثار الجهاد فى تحرير الأم والشعوب . 

من ثمرات دراسة السيرة النبوية التعرف على آثار الجهاد في تحرير الأثم والشعوب» 
وإزالة الظلم عنهاء وإخراجها من الظلمات وعبادة الطاغوت إلى عدل الإسلام ورحمته: 
ونحكيم شرعه الذي ضمن لهم العدل وتحقيق الإنسانية الحقة» وممارسة الإنسان لحقوقه 
الطبيعية الفطرية كما أراد له خالقه. فاتيحت له الحرية» وأزيلت من أمامه العوائق التي 
تمنعه من الاختيار الصحيح, فإن الجهاد كما هو معلوم ليس لإجبار الناس على اعتناق 
الإسلام وإما هو لإزالة الموانع والحواجز والأنظمة التي تصد عن سبيل الله» ولا تتيح 
الحرية للناس ليختاروا لأنفسهم بعد تمعن وتأمل في دلائل التوحيدء وهم يرون أمام 


. 71 سورة المجادلة الآية:‎ )١( 


هه 


صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشريية 


أعينهم النموذج المثالي مطبقاً في الواقع بكل نظافته وعدله واستقامته, فلا يكتفون 
بدعوتهم إلى مُثل ونظريات جميلة غير مطبقة في الواقع» وإنما يدعونهم إلى أمر بَيْن 
يشاهدون تطبيقه في الواقع 

إنها فتوحات لتمكين الئاس من رؤية الحق واقعاً معاشاًء ولذلك كانت الفتوحات 
الإسلامية ذات طبيعة مستقرة لأنها مطابقة للفطرة التي فطر الله الناس عليهاء فاستقبات 
النفوس السليمة بكل ترحاب وقبلتهاء فالفتؤحات الإسلامية وجهاد النبي تنه إنقاذ 
للبشرية من ظلم بعضهم بعضاء ومن جور الأديان المبتدعة والمحرفة إلى رحمة الإسلام 
وعدله؛ وسعة الدنيا والآخرة كما قال ربعي بن عامر أمام رستم : (إن الله ابتعثنا لنخرج 


العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» ومن 
فبيق اندها !ل نيفة الدكا والحفي 1 ظ 

. بيان موقف الرسول ته من المنافقين ومكائدهي 

مر ارات الندرابينة لالسدير ة النبوية» التعرف على موقف الرسول #َكلّه من النفاق 
والمنافقين» وكيف تجاوز مكائدهم الكثيرة حتى فضحهم الله» وعرفهم رسول الله َيه 
بسيماهم ولحن قولهمء بل عَرّفه الله بأسمائهم, فأخذ المسلمون حذرهم منهم؛ رغم ما 
أصاب بعضهم من آثار دسائسهم؛ بل حتى رسول الله عَينه وصله أذاهم في أهله عندما 
جاء عصبة منهم بالإفك» لكن جعل الله في ذلك خيراًء ورفع درجة من ابتلى من المؤمنين 
بسببهم قال تعالى : ف دين آم ويا افك عصربة ينا 0 رز ود هو لكل 
مر مَنْهُم مَأ كسَبَ مَل ك1 ا 


. 07١/7 ابن جرير الطبري» تاريخ الأثم والرسل‎ )١( 
476١ وصحيح البخاري ح رقم:‎ ١94/5 وانظر تفصيل ذلك في مسند الإمام أحمد‎ ١ : سورة النورء آية‎ )١( 
.7١-١9/5 وسيرة ابن هشام 75 وتفسير أبن كثير‎ 


صحيم الآثر وجميل العبر من سيرة خير البشربة 


وهذا فيه درس للمؤمنين على مر الأزمان ليأخذوا حذرهم ويحتاطوا في أمرهم؛ ولا 
يقعوا في شيء من حبائلهم ودعاواهم التي يزخرفونها ويظهرون منها إرادة الإصلاح 
وهم في واقع أمرهم مفسدون مخادعون لله ولرسوله وما يخدعون إلا أنفسهم وما 


د تعالى في وصفهم: فو فلا334 يدول 0 مَنَا باه وَياليَوْ ما لاخر 


.8 #«س ١‏ ا 


2 لس رحس لور 0 


وَمَاهميمُوٌ فتن 1 5 نيعون الله 20 او واوا خورك] لا نستي وها كر 000 0 
١ 0‏ وَلَهُمْ عَدَابُ أَلِييمَاكانوأيَكَذِبونَ 14 .١‏ 
: . الاطلاع على مواقف اليهود من الرسالة والرسول عَينه 
من الغمرات المهمة» التعرف على مواقف اليهود من الرسالة والدعوة النبوية» فقد 
عاملهم رسول الله ينه عن قرب »وعقد معهم معاهدات ومواثيق» ولكنهم غلب عليهم 
طبعهم وَحَلَت عليهم الشقاوة» فنقضوا العهد معه قبيلة تلو الأخرى» وحاق بهم نتيجة 
غدرهم» ومُكن الله رسوله منهم» فأجلى بعضهم, وقتل بعضهم جزاء غدرهم وخيانتهم 
العظمى في ميدان القتال والمواجهة مع الأحزاب الكافرة» فكان ذلك حكم الله فيهم» 
وتقيانيه العاة ل القناهة تطليس ومكره برعت 
فأين المعتبرون؟ وكيف يوثق في يهود وهذا تاريخهم؟ وقد عرّفنا الله من أخبارهم مع 
رسلهم مثل هذه المواقف الغادرة» والطرق الملتوية . وواقع التعامل معهم في قضية فلسطين 
ينبت هذا الخلى المتأصل في ا 


- 1 مه ودر بن > لير 2 


سر سم رعش ١‏ 
قال تعالى أوَححُلماع هد وأَْعَهُدًا ومن بن لأ حارم ار رح # 0 


1 سورة البقرة» الآيات: رح‎ )١١9 
)سور التقرةء ليما‎ 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريّة 


8. عدم اليأس والثقة بنصر الله لديئه ولأوليائه الصا حين ظ 

المطلع على سيرة النبي مُه وسّير دعوته» يلاحظ في أول الأمر شدة الضغوط التي 
واجهها عََِّهُ ثم يرى بعد ذلك انتقالها من نصر إلى نصرء وازدياد أتباع الدعوة من 
أهل مكة» ثم من النزاع من القبائل رغم الأذى الشديد:والمواجهة القوية من المشركين 
وتنويعهم الأساليب في محاربة الدعوة وأهلهاء يدرك بكل يقين عناية الله وتوفيقه 
لرسوله عَيَِّه وللمؤمنين ونصرهم على عدوهم, .وهذا مما يقوي الثقة في نفوس المؤمنين 
في كل مكان وكل زمانء بأن العاقبة لهم والعمكين سيكو اميه وسولية »بيه وا 
ويجتهدوا ويثبتوا حتى يأتيهم النصرء وما يرونه من ظهور الكفار وسيطرتهم في فترة من 
فترات الزمن لن يكون وضعاً دائماً بل سيزول ويظهر أهل الحق؛ وهذا من أعظم العوامل 
على محاربة اليأس» والقيام بالواجب الشرعي حسب المقدرة والاستطاعة» والاجتهاد في 
ذلك» ومغالبة الكفار حتى يمتلك المسلمون زمام القوة وعدّة النصر عليهم . 

واعلم أن النصر من الله؛ وله شروط ومستلزمات لابد من التحقق بها حتى يأتي نصر 

الله» قال تعالى : ف يَكأيبا ألسِنَ مثو إن تنصروا أله يتصرح وييث أقدا مك 24 . 


ا ل ال 2 ص27 
با نا ِ- 


5 5 1 هه ١‏ 7 7 ا سم - 7 
وقال تعالى : مو وَعَدَالَهالَذِينَءامنوأو كر وصيلُوا لد كدت إستخلفنهم في الْأرضٍ 


# #ه # م اه مر 07 ع ج د كوس لعا سر و موود : مه ا اط لعي 9 5 
حم استخغلف ايت من قبلهم ولبمكدوطه ديهم الزِفارتضئ 3 لبد لهم من بعل 
هك لصو 0 5-4 1 جه الى حمر أ 


ا م ل 4 -ه و سر 7 حي مر عل آي ا - رح حر أ ١‏ 
فشرط التمكين والاستخلااف ف الأأرض وحصول الأمن وانتفاء الخوف هو عبادة الله 
وحده لا شريك له» الذي هو الإيمان والعمل الصالح المذكور في أول الاية. 


١(١)سورة‏ محمدء أية لا. 


)١(‏ سورة النورء آية 5ه. 


صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشرية 


ا ل ال لي لكا 
لقد لاقى رسول الله ع َيه صنوفاً من الأذى في سبيل الدعوة إلى الله وإبلاغ ما 
أنزل إليه من ربه» فقد اتهمه المشركون في عقله وسلوكه وهو بريء من ذلكء» وأعداؤه 
يعرفون هذاء لكن الخصومة والمغالبة والاعتداء وصل بهم إلى هذا الأمرء فقالوا عنه 
: إنه 00 0 0 وقالوا عن ما جاء به من لوق والهدى أساطير: 
8# وَكَالاأسمل* لاون فل اتوفسة ور 00 
- ير وي ١‏ 02 
وقالوا: هل[ 0 “/ 0 قر 9 ل 9 كانت الذق 
اك رك الِسَانُ روك شيرك 7# 7 الآنهع اذغرااذ الرصرا 
لله ياتي بالقرآن من عند رجل نصراني كان يمتهن النجارة عند الصفاء وهو أعجمي 
وهذا القران لسنان عربي مبيقع فكيف:يتقق أندياز تي الأعجمي الذي لا يعرف العربية 
ال ل سمي اام ا رو و سر سوبي 
عن إدراك الحق . لقد واجه رسول الله يله كل أنواع الأذى في العهد المكي بالصبر(* ‏ 
ولاك لسعاي عبرو اساي اا عدر ليه ان ال ري وعاشوا فى بيئة 
تتصف بسرعة الغضب والانتقام» وتقدس الثأر. وحروب العرب وأيامها في الجاهلية 
1ع سورة الفرقان» آية:8: 
)١١‏ سورة النحلء آية .٠١‏ 
*) سورة النحل» آية ٠١7‏ .وانظر: تفسير ابن كثير 4 / 507 والسيرة النبوية لابن هشام .5515/١‏ 
(:) ومع ذلك أخذ ينه في البحث عن مخرج من الوضع الذي هو فيه فأذن لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة» ثم أخذ 
يسعى في طلب النصرة من خارج مكة حتى وجد الأنصازء فهاجرء ثم شرع الله له الجهاد» فجاهد ورد الأذى عن 
أصحابه. ولكن يبقى الصبر له قيمته وأثره؛ والجهاد محتاج للصبرء والعبادة محتاجة للصبر للقيام بمتطلباتها 


وترك المعاصى والشهوات محتاج للصبر» فهو صبر على الطاعةء وصبر عن المعصية» وصبر على أقدار الله المؤلمة . 
(ه) انظر النويري» نهاية الأرب ."97/1١8‏ 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


إن الصبر قيمة خُلقية مرتبطة بالإيمان بالله واليوم الآخرء والإبمان بأن ما يفوت الإنسان 
في الدنيا يأتيه في الآخرة . ولهذا لما آمن الصحابة بمعاني الصبر هذه تحملوا الأذى» حتى 
ا ايا ا 10 
تصمد أمام الجبابرة ولا يفرحوا منها بكلمة تخدش في دينها حتى ن لاقت وجه الله 
شهيدة في سبيل الله وبلال من يعجزهم رغم ما صيّوا عليه فون الأذين م با كتير ميرد 
الصحابة رضوان الله عليهم أصابهم الأذى وصبرواء ورسول الله ينه ناله الأذى الجسدي 
بعد الأذى المعنوي؛ فصُرب» وحوصرء وأخرج من أرضه وأحب البلاد إليه مكة المكرمة» 
فصبر وضحى بذلك حتى أظهره الله عليهم ومُكنه منهم يوم الفتح فما انتقم ولكن عفا 
راكوا 


ار ذم 10 ل ص سس الخرس 0 - مس سر سل افق نم سر سر لكر 4 
5 


0 لير 4 
قآن تعالي د ولي و 2711 4 00 
وقال تعالى : «و 0 مور 78 ١‏ . 


وقال تعالى : *9 وَإِن تَصين له تسا اط 5 2 4 


. 455-4٠05515 انظر: سيرة ابن هشام‎ )١(9 
"١ (؟) سورة العصرء الآيات:‎ 

99“ ) سورة الشورىء. أآية: "17 . 

(4) سورة آل عمران» آية: .١١١‏ 


صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشرية 


جغرافيه بلاد العرب 


بلاد العرب هي شبه جزيرة تحدها البحار من ثلاث جهات : البحر الأحمر من الغرب» 
والخليج العربي من الشرق» وبحر العرب من الجنوب . وقد تسمى : جزيرة العرب من باب 
التغليب» وهي تقع في الجزء الجنوبي الغربي من قارة اسياء وتمثل رابطا بين قارات العالم 
القديمة» آسيا وأفريقيا وأوروباء وهذا الموقع أكسبها أهمية تجارية وسياسية حيث ثمر بها 
أشهر الطرق التجارية القديمة التي تربط آسيا مع دول حوض البحر المتوسط . 

والجزيرة العربية تمثل مع امتدادها في بلاد الرافدين والشام ومصر أرض النبوات ومهد 
الحضارات» وتنقسم جغرافية بلاد العرب إلى أقسام : 

-١‏ تهامة» وهي الشريط الساحلي على البحر الأحمر الممتد من خليج العقبة في 
الشمال حتى باب المندب في اليمن جنوباء ويضيق ويتسع بحسب قرب جبال 
السروات من البحر أو بعدها. 

؟- الحجاز» وهي سلسلة من المرتفعات الفاصلة بين تهامة ونمجد وهي موازية لتهامة 
من الشرق وتسمى : جبال السروات» واسم الحجاز يشمل الجبال والساحل 
عامامى اليك حير إلى الملبينة ردم شما : 

ب تناه :وهن رما ارتفع من الأرطن تتترقى جبال السروات وتأخذ فى الامتداد شمالا 
إلى صحراء النفود الكبير» وشرقا إلى صحراء الدهناء الفاصلة بين نجد والأحساءء 
ويقع في قلبها مدينة الرياض» وفي طرفها الشمالي الغربي منطقة القصيمء وفي 
جنوبها وادي الدواسر والافلاج والخرج» وفي شمالها حائل. . 

5- الأحساء والبحرين» وما جاورها على الخليج العربي» إلى الكويت في رأس 
الخليج . 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريّة 


5 اليمن) وتشمل الجزء الجنوبي من جبال السروات وما يقابلها من سهل تهامة 
إلى عدن . 
5- حضرموت وعمان وإمارات الخليج العربي» ( دولة الإمارات العربية المتحدة 
وقطر) . 
/ا- صحراء الربع الخالى فى الجنوب الشرقى من الجزيرة العربية» ولها امتدادان إلى 
الشمال» أحدهما: صحراء النفود غربي الرياضن) والثاني : صحراء الدهناء 
شرقيهاء ويشكلان فى شمال الجزيرة صحراء النفود الكبير. 
ومناخ جزيرة العرب صحراوي ما عدا المرتفعات التي يعتدل جوها صيفاءوالأمطار 
قليلة لكنها على المرتفعات الجنوبية أكثر»:ويوجد بها عدد من الواحات التي اشتغل أهلها 
بالزراعة» أما الغالبية من السكان فكانوا فى زمن البعثة يعملون فى الرعى وينتقلون من 
مكان إلى آخر حسب الخنصب ونزول المطر» ويشتغل طائفة منهم بالتجارة خاصة أهل 

وقل 00 يرحلونها في التجارة 
وظلب الرزق#قال تمال. اا فافرنن 3[ التي رعلة اشنا و اقيق 0 لوا 

0 ا 7 1 0 مر ساح ١‏ 

رب هنذاالبيت 88 الي را 59 0 3 

وتعتبر الجزيرة العربية موطن الشعوب السامية وقامت بها عدد من الدول والحواضر 

القديمة مثل عاد قوم هود بالأحقاف» ومثل ثمود قوم صالح بالحجاز وشمال الجزيرة» ومثل 
أهل مدين قوم شعيب في الشمال الغربي للجزيرة. ومثل دول مُعبين) وسباء وحميّر في 
اليمن» ودولة كندة في نجد. كما قامت فى مكة المكرمة بعد بناء إبراهيم وابنه إسماعيل 


الكعبة المشرفة إمارات الجراهمة» ثم خزاعة» ثم قريش حين جمعهم قصَيّ بن كلاب . 


١‏ ]ا 


19)بوزة فروش ” الآية اح 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البسريية 


مكانة مكة المشرفة وحرمتها 
قد قر اله متسح اف وق الى ان كارن وك ة بنذ امنا ويرما يسما كشرع مترييعنا 
يوم خلق السموات والأرض» فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله مل قال في 
خطبته يوم فتح مكة:9.... فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض وهو 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي إلا 


ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إل يوم القيامة لايعضد شوكه ولا لا 


ولايلتقط لقطته؛ إلا من عرفهاء ولا يختلى خلاها)” '2. قال تعالى :98 أَولَم روأ أَتَاجَعَلنَ 
ار سس لاسن حَوَلِهه 21 . اوه أهل البلد الحرام : 


2 يح سس لخر 10 


بوتأ من جوع وَءَامنَهُم يحوب 4 '. وقال تعالى : ظٍِ ِنَأَولَ بت وْضِمَ 
عاض لد د ِسَكَة منَاوَكا وهدى علي ١‏ 3 )فيه ءار يلت بيست مهام | ا لكان 

0 لنَوَعَلَالنَايسحِم الْسَيّتٍ . .. .الآيه 7 “). فمكة المشرفة جعلها الله واحة أمن 
وسلام» وشرع ذلك وأوجبه؛ يأمن الناس كلهم بل حتى الطير والنبات» ومن دخل مكة 
وجب أن يؤمَّن ولا يؤذىء فهو بجوار بيته الذي وضعه للطاعة والعبادة وبارك فيه. 


وجعله سببا للهداية وأقام فيه آيات بينات منها مقام إبراهيم الدي رفع قواعد العيثة يبامو 


الله وطهره للطائفين والقائمين والعاكفين والركع السجود د. قال تعالى : 5 و إذ جعلنا 
1 ودرا فق نتاير ره اعا00 


- 


سم 0# 


َب قَللطَإيِينَوَالمَكفِينَ واكم الشّجُور م(20 . 


)١١‏ متقق عليه. 

١؟)‏ سورة العنكبوت» آية:/51 . 
(9؟) سورة قريش : أية 4 . 

4١‏ ) سورة آل عمران» آية: كة. 
(ه5) سورة البقرة» آية:ه170١.‏ 


صحيع الآثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


فهو مئاية للناس يثوبول إأبيه: أي يبرجعول مرة بعد مرة لما يجدون فى ذلك من 
الخير العظيم وتكفير الذنوب والسيئات ومضاعفة الحسنات» ومافيه من الأمن والراحة - 
والطمأنينة . 

قال تعالى :« وَ وير لا ا ا ا 1 مه 

وقال تعالى :مر وإذبوا الإدهيم مت البيتٍ أن لاشرلف فى شيعا وطهر بتي 
حر سر سرس لم به م ش 50 عا اللء 
للطايزين والقإبيين واكم جور .2١74‏ ففي هذه الآية بيان لأهم وسائل الأمن 
وهو توحيد الله والبعد عن الشرك ووسائله وأسبابه. 


وقد حذر الف 2 من ذلك فقال :(إن أبغض الناس إلى الله ثلاثة. ملحد فى 


الخرم» ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» ومطلب دم امريء بغير حق ليهريق دمه)”'2. 


يقول ١:‏ لاتزال هذه الآمة بخير ماعظموا هذه الحرمة (أي حرمة مكة) حق تعظيمها فإذا 
تركوها وضيعوها هلكوا)(") . 
ألا فليتق الله سكان حرم الله والوافدين إليه وليعظموا هذا الحرم. بإقامة شعائر الله 
7 م ع عد سه ل م ل لو ا م 
وتعنظيمسها فآ ذلِك ومن بعَظِم سَعك راد َإِنَّهَامِن توف الْملُوبٍ 4 *. وليحذروا مما حَذْر 
باه م ارس م الظ«ا مس تر 2# 0 و و الل عر الى عاضر مر . 3 
الله منه في قوله تعالى :ل وَمَنيرد فيإ لحا بظ أ ِنذْقَهَعِنْعَدَا نير 2004. 


فهذا وعيد شديد د يهم بسيعة فى حرم الله) فحم 


)١١(‏ سورة الحج» آية:55؟. 

(١؟)‏ صحيح البخاري. 

9؟) المسند 84 /1417 + ؛ وحسنه ابن حجر كما في الأربعين المككية ح(*1). 
):4(١‏ سورة الحجء آية اا 

١ه5)‏ سورة الحج آية كا 


يقول الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود في تفسير الاية السابقة: لو أن رجلا هم 
فيه بالحاد وهو بعدن أبين لأذاقه الله عذابا أليما 2'7. 
ومن العجب أن أهل الجاهلية كان لهم نصيب من تعظيم البلد الحرام ومراعاة حرمته. 
فكان أحدهم يلقى قاتل آبيه أو أخيه في البلد الحرام فلا يعرض له حتى يخرج من البلد 
الحرام» وإذا أصابتهم غارة أو اعتداء لجوا إلى الحرم للإحتماء به. وهذه إمرأة من أهل 
الجاهلية توصي إبنها بتعظيم الحرم وتحذره من الظلم فيه فتقول : 
أبنلنيٌ لاتظلوبمكة لاا الصغير ولاالكبير 
أبعي من يظلوبمكة بلقآفاتالش ورور 
لين اتخامل: اللنممكة رعالارةبووافر تحقلما با وحسازة نيه وسماها اد الفرقية لان 
الغرى كلها كرجم لماه تنبا لكي للدرفه قله اللسلميى :.. 
الدائرة الأولى : دائرة الحرم بحد وده المعلومة حيث بينها الله لإبراهيم عَليكّاخ ووضع لها 
اعلاماً توارثها الناس حتى بعئة النبي مَيِلّهِ فأمر يِه بتجديد أعلام الحرم» ثم قام عمر 
ابن الخطاب في خلافته بتجديدهاء ومازال أمراء المسلمين وحكام البلد الحرام يعتنون 
بهذه الأعلام ويجدّدونها لارتباطها بأحكام شرعية وضحها يَيِنَهِ يوم فتح مكة, بأنه 
لايختلى خلاهاء سوفن عرفا ولا ينفر صيدهاء ولا تحل لقطتها. كما أن الصلاة 
في مسجدها بمائة ألف صلاة؛ بل كل حرمها تفضل فيه أعمال الخير والبر كما ذهب 
لذلك جمع من العلماء . 
(انظر: خريطة حدود الحرم و أعلامه) 


. وقال : إسناده صحيح على شرط البخاري‎ 4١١ / © مسند أحمد ؛ وانظر: تفسير ابن كثير‎ )١١ 


صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشري 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


الدائرة الثانية : دائرة المواقيت» وهي من وراء أعلام الحرمء وقد أوجبت الشريعة أن 
لا يتجاوزها من أراد الحج أو العمرة إلا وهو محرم» وأقرب المواقيت إلى مكة وادي محرم 
في طريق الهدى على مسافة >5 كمء وأبعدها ميقات أهل المديئة ذي الحليفه 4٠١‏ 
كم. (انظر: خريطة المواقيت ). 


محاذاة المواقيت المكانية عنطوط الطول والعرض 


1 011 الدع 0 
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صحيع الأثروجميل العبر من سيرة خير البشرييٌ 
لت 1 00 ١ ١‏ 
الدائرة الغالفة : الجزيرة العربية» حيث خصتها الشريعة بخصائص وأحكاء!'' . 


(انظر: خريطة الجزيرة العربية) 


)2 3 ( انظر ذلك مفصلا عند بكر بن عبدالله أبو زيدء خصائص جزيرة العرب 


2 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


أصول العرب وقبائلهم 


بقسم المؤرخون العرب في تسلسلهم وأصولهم إلى ثلاثة أقسام رئيسة: 
١‏ . العرب البائدة 
وهم القبائل والدول القديمة مثل عاد وثمود؛ والعمالقة وطسمء وجديس» وأميم؛ 
وجرهمء وقد امتد ملك بعضهم إلى الشام ومصر. وهؤلاء قد اندرسوا ولم يبق منهم 
باقية إلا بعض آثارهم المادية التي خلفوها لتكون عبرة وعظة لمن يأتي بعدهم» وبعضهم 
مذكور خبرهم في القرآن الكريم مثل: عادء وثمود»ء وقوم شعيبء وأن الله أهلكهم 
بسبب كفرهم وعدم استجابتهم لرسلهم . 
؟. العرب القحطانية 
وهم العرب المنحدرة أصولهم من يعرب بن يشجب بن قحطان» ويسمون العرب 
القحطانية» ويعرفون بعرب الجنوب» ومنهم ملوك اليمن في دول معينء وسبأء وحمير 
وبقي بعض ملوكهم وأمرائهم إلى أن قام عليهم الإسلام . 
العرب العدنانية 
ا اناك حليوما الاق مانهب 
الأصل مكة.؛ وانتشروا في الشمال وفي نجد والبحرين وعلى حدود العراق» ومن أشهر . 
فروع العرب العدنانية» مضرء وربيعة. ومن مضر القبائل القيسية والكنانية» وقريش 
من كنانة» ولقريش فروع شتى» جمح. وَسَّهُمء وعَديء وتَيْم» ومخزوم» وزهْرة» وعبد 
الدارء وعبد مناف, والنبي ينه من بني هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب . 
قال مله : ((إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشاً من كنانة» 


: ونث : 0 2 . 0 )1١(‏ 
واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم)  )‏ . 


.71١15 رواه مسلم برقم‎ )١١ 


ل 


صحيم الآثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


عبد مناف عبدالعزى عبدالدار 
وقنهى عاب اليرت 
هاشم /' عون : نوفل وفيهم حجابةه الب 
١‏ 
عبدالطلب 


عبدالله 
رسول الله ع 0 ومنهم العباسيون 
' حبيب أميةالأكبر أميةالأصغر عبدأمية نوفل عبدالعزى ربيعةعبدالله 


لدزر العبلات ) 
ومنهم الشريا صاحبة عمر بن أبي ربيعة 


أبو العاصي العاصي العيص أبو العيص عمرو حرب أبو حرب سفيات أبو سفيان 


١ 


من نسله : 7 ا | 1 
عثمان بن عفان ظ أبو سفيات الحارث عمرو 
والعرجى الشاعر ظ واخروت 
ومروان بن الحكم / 000 
وأولاده معاوية حعبة 
ظ ( من نسله العتبى الشاعر) 
يريد 
معاوية 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشربة 


النضر عبد مناة 
١ ١‏ 


مالك غفار (منهم أبو ذر الغفاري, ومنهم كذلك عزة صاحبة كثير ) 


فهر (فريش) 


تيعهه و “ريك الصديق ف ا 


ا ياد زهرة : سعد بن أبي وقاض وعبدالرحمن بن عرف) 


١ 
وهب‎ 
١ سم‎ 


> 


صحيح الآثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


وتقسيم العرب إلى عدنانية وقحطانية هو رأي جمهرة علماء الأنساب» ويرى اخرود 
أن العرب جميعاً العدنانيه والقحطانيه ينتسبون إلى إسماعيل يك وعلى هذا الرأي 
الإمام البخاري حيث ترجم في صحيحه: باب نسبة اليمن إلى إسماعيل عَلِكَ. منهم : 
أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعة! '؟. وأورد حديث سلمة بن 
الأكرع بق قال: خرج رسول الله يَيْنَهِ على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق فقال : 
ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا.. .الحديث(' 2 . وخزاعة من القبائل القحطانية 


. . صحيح البخاري» كتاب المناقب‎ )١١ 
.58.1 ؟) صحيح البخاري» كتاب المناقب »ح رقم‎ 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 
أحوال العرب قبل البعثة النبوية 


١.الأحوال‏ السياسية 

ينقسم سكان الجزيرة العربية إلى بدو وحضرء والنظام السائد بينهم هو النظام 
القبلي» ولم يعرفوا الاجتماع على دولة إلا في أحوال قليلة» وعلى مساحات ضيقة 
فالجزيرة العربية طوال تاريخها قبل الإسلام لم تعرف وحدة سياسية جامعة» وحتى في 
الدول التي قامت في اليمن أو في أطراف الجزيرة في الشام والعراق» لم تنصهر الجماعة 
فيها في شعب واحدء وإنما بقيت القبائل وحدات, لها نفوذها واستقلالهاء وأوضح مثال 
حالة مكة قبيل وزمن البعثة النبوية» فلا يوجد رأس للدولة له سلطات» ولا مؤسسات 
إدارية وسياسية » وإنما تآلف وتعاون قبلي على حسب الأسر وقوة رجالاتها . 

والنظام القبلي تسود فيه الحرية» فقد نشأ العربي في الصحراء الواسعة ينتقل كما يشاء 
من غير قيود» ولذا كانت الحرية من خصائص العرب» يأبون الضيم والذل» ويفتخرون 
بالقبيلة ويدافعون عن حماها وحرماتهاء ويشيدون بأيامها ومفاخرهاء وينتصرون لكل 
فدهن أقزاذها سراع كان محا أ نيطلا :ولهنذ! انان أقواليم ؟ اتضير كخالك اما أو 
لوي 13 ظ ظ ظ 

ويقول شاعرهم: 

وهل أنا إلا من غزية إن غرت غويت وإن ترشد غزية أرشد 

فالقبيلة لها شخصيتها السياسية المستقلة» تعقد الأاحلاف وتشن الغارات حسب 

مصلحتها وأوامر رجالاتها. 


. وقد استعمل النبى ييه هذا القول وبين معناه الصحيح, وأن نصره ظالما: بردعه عن الظلم‎ )١( 


0 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرءَقة 


ولهذا لم يكن لهم في آخر عهدهم أثر في السياسة الدولية» لأنهم وحدات صغيرة 
متفرقه» بل خضعوا في بعض أطرافهم لنفوذ الدولتين الكبيرتين في ذلك الزمن: الفرس 
والروم» واستعمرت اليمن من قبل الأحباش» وبلغ الأمر بأبرهة الحبشي أن غزا الكعبة 
وأراد هدمهاء ولم يستطع العرب مواجهته. لأنهم لم يجتمعوا له فى جيش واحد» وإنما 
واجهوه قبيلة قبيلة» فلم يصنعوا شيئاًء وكان غاية ما صنعه بعضهم أن أرسلوا مع أبرهة 
من يَدُله على الطريق إلى مكة كما فعل أبو رغال الطائفى الذي مات بالمغمس قرب 
شكة وكرهه العرب لخيانته فصاروا يرجمون قبره. ظ 
يجبه» ثم لجأ إلى كسرى فارس فأمده يعد جهد. 

؟ . الأحوال الدينية 

آم العرب القديمة وصَِمَهم القرآن بالشرك وعبادة الأوثان ولهذا أهلكهم الله لما جاءتهم 
الومل يالانات دلوي مقواء وى اللهالرسا ومن امفحات لين 
ذكر الله قصة سب وأنهم كانوا 500 من دون الله وقل بسي لاني 
لسليمان #كل وامتلمت لله رب العالمين» لكن قومها الذين بقواغلى الشرك سَلط ائله 
عليهم سيل العرم فأهلك طائفة منهم» وطوائف هاجروا وتفرقوا في الأرض حتى ضرب 

بهم المثل فقيل : تفرقوا أيدي سبأ :اولقى ملك المكرمة ارق إبراهيم وابنه إسماعيل القواعد 

من البيت وجعله مثابة العا اميا ودعا لأهله بالأمن والبركة وجباية تبرهو كا 
ااي 0 
ماي ا ع لان ملي لاي وبالغوا فى ذلك كثيراً. 


00 


صحيع الاتروحميل العير فو شيرة خبر الو ١‏ ا ع ل ان 


روى البخاري في صحيحه عن أبي رجاء العُطاردي قال: كنا نعبدٌ الحجّر فإذا وجدنا 
حجر ا هو الخرز بيه التيداد واعنذيا الاخر اذا اق جد محرا معنا جار فى تراب ل 
جنا بالشاة فحلبناه عَليه ثم طفْنا به' 2 . 

لل كان من العرب من بصنع الصَّخم من عجوة تمر فإذا جاعوا أكلوه . 

ومن أصنام العرب المشهورة : 

اللات : بالطائف» لثقيف . 

العزى : بوادي نخلة شرق مكة؛ وهي لقريش . 

مناة: في المشلل بقديدء وهي للأوس والخزرج . 

هبل : منصوب في جوف الكعبة . 

ِسَاف ونائلة: منصوبان على بثر زمزم . 

وَدُ: في دومة الجندل» وهو لبني كلب بن وبرة من قضاعة . 

صواع: في رهاط شمال شرق مكة, وهو لهذيل. 

يغوث: في جرس قرب بيشة؛ وهو لبني مذحج. 

يعوق: في اليمن» وهو لقبيلة مَمَدَان. 

نشر: في أرض حمير» وهو لذي الكلاع . 

ومن العرب من كان يعبد الجن؛ ويعبد الكواكبء فصارت الوثنية هي الغالب 
عليهم ويوجد بقايا على الحنيفية لكنهم أفراد قلائل . وبعض العرب تأثر بديانة الفرس 
المجوسية. آما اليهودية فقد انعشرت في اليمنء وفي شمال الجزيرة في يشرب» ونخيبر) 
ووادي القرى» حيث وفد عليها قبائل من اليهود من فلسطين عندما حصل عليهم 
الاسيطياة دن القزاء الكلدانيين: ثم الرومان . 


1 صحيح البخاري» كتاب المغازي, باب وفد بنى حنيفة ح‎ ) ١١ 


> 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريئة 


أما النصرانية فقد جاءت مع الأحباش» وانتشرت في بعض البلدان في اليمن »ونجران 
وغيرهاء وكان لها وجود في شمال الجزيرة وشرقها . 

واليهودية والنصرانية قد خرّفتا وبدلت كثير من أحكامهما فلم تعودا ديانتين 
صحيحتين» وقد بين الله تعالى في القرآن الكريم أن اليهود والنصارى يحرفون الكلم عن 
مواضعه قال تعالى : «( مَوَيْلُلِاَذِينَ يَكتْبونَالكِت بردي هيعون دان عن د أله 


م يها 


سر ع لول عر 


لِيَشْئرُوأْ بِهتَمَمَاقَلِاد 74 2.وأنهم يكتمون الحق ويخفونه 

قال تعالى : «ط لذبن انهم الككب يخرطوك كما يرون اه هون ان لصون 
لْحقَّ وَهُميعلَمُونَ 1# "2 . 

وقال تعالى : « يتأهلَالحكتب قَدَ جا مكحم ر سانا بيرك ل كيرا 
لع ل 0 1 

وقال مَك : (( ... .وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا 


فالذين بقوا على الدين الحق الذي جاءت به الرسل أفراد قلائل وبقايا متفرقون في 
الأرض» كما يدل على ذلك قصة سلمان الفارسي وبحثه عن الحنيفية حتى قال آخر من 
صحبهم من القسس عند وفاته: لا أعلم احدا بق على هذا الدين, ولكن أظل زمان 
رسول يبعث في أرض العرب؛ ومهاجره إلى أرض ذات نخل بين حرتين» فجاء سلمان 


إلى المديندة لجل هذا و.وقرل القمويس شو هن البقا رابعرودلائر القيرة القن معرفها اهل 


١١‏ ) سورة البقرة» آية 9لا. 
١ (‏ ) سورة البقرة» آية .١145‏ 
"١‏ ) سورة المائدة» آية .١6‏ 
(4؛ ) روأه مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها من حديث عياض بن حمار المجاشعي ح7855 . 
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الكتاب من كتبهم الموروثة عن أنبيائهم» ولكن يد التحريف قد فعلت فعلها حتى خفي 
الى :وظهر الكترك روفن (ندرست بعال التونياد »ولد ري ببحاجةة إلى منقك عه انين 
الضلال والشرك الذي وقعت فيه . 

#. الأحوال الاجتماعية والأخلاقية 

الأحوال الاجتماعية والأخلاقية فرع عن التصور والاعتقاد وهي أثر من آثاره؛ فإذا فسد 
الإيمان واختل التوحيد ظهر أثر ذلك في السلوك» وفي النظام الاجتماعي» والعلاقات بين 
الناس؛ وقد عرفنا ما كان عليه العرب بل أهل الأرض قبيل البعثة من فساد الاعتقاد . 
وظهور الشرك والوثنية» لهذا كانت حياتهم الاجتماعية والأخلاقية مختلة كاختلال 
عقيدتهم) فقد سيطرت عليهم التقاليد والعادات وأصبحت بمثابة القوانين ا مرعية» 
وكانوا يتعصبون للقبيلة» ويتفاخرون بالأنساب» ونظرتهم للمرأة غير متزنة» ولا يعطونها 
حقها من الميراث» ويتزوج أحدهم بلا حَدَء فقد يجمع بين عشر نساء أو أكثرء والطلاق 
بلا عدد» وإذا توفي زوج المرأة فقد محبس فلا تتزوج» وقد ينكحها أكبر ولد زوجها من 
غيرها. قال تعالى : « وَلَاتَكحْوأمَانَكَمَ “بآ ميت لمكا لماك كلت 
إِتَدكَانَ قَحِنَةٌوَمَمَتَا وتالسيية 00 وكانوا يجمعون بين الأختين . 

وكان بعضهم يئد البنات خشية العار» وقد يقتلون أبناءهم خشية الفقر ولا يمتنعون 
عن المحرمات من الفواحش» وسفك الدماءء, وأكل الرباء وظلم الضعفاءء والإغارة على 
بعضهم؛ ونهب أموالهم» وسبي نسائهم وذراريهم» ويحتقرون بعض المهن الحرفية 
والصناعية» وكانت تنتشر فيهم الأمية» والجهل» وجل معارفهم المفاخر والشعر ومثالب 


. 7 سورة النساء آية‎ )١( 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


ومع هذا فعندهم عادات حسنة وأخلاق حميدة مثل الكرم» والشجاعة., وإباء الضيمء 
والعفة,» والذكاء والفطنة» وقوة الحافظة» والفروسية» والمروءة والنجدة.» والفصاحة. 
والحفاظ على الأحساب وصيانتها, فيأنفون من الكذب والغدر والخيانة) ويحبون 
الصراحة والوضوح لصفاء فطرتهم وطبيعة حياتهم المبنية على البساطة والحرية التي 
عاشوهاء فلم يخضعوا لحكومة أجنبية» ولم يألفوا الرق والعبودية» وانحرافاتهم ناتجة . 
عن جهل بسيط فيسهل معالجتها والرجوع بها إلى أصل الفطرة وصفائهاء وكانوا واقعيين 

ولم تكن أخلاقهم كأخلاق أهل المدنيات من الفرس والروم التى كثرت فيها الالتواءات 
وآذواء العزف بعس 'افسناتها» وظيرت قبها الفلسفاف»:واكرت فيها المذنيات باخلذطي 
وتعقيداتها وطبائع أهلها المختلفة١١2»‏ فكان جهلهم جهلاً مركباً!". أو كما يقول 
مالك بن نبي : إن العربي في ذلك الوقت هو إنسان ما قبل الحضارة» مثل المادة الخام» 
يعن اللتغيارة كالخردة المستهلكة المبعثرة( '2. 

ل لاسي سا ب 0 


ا ل اه والجهل الركب عر امار الفريفنة 
60 حنان لحام» هدي السيرة و في التغيير الاجتماعي ص ١18‏ . 
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وة دك 

-١‏ أهمية الجزيرة العربية وموقعها الاستراتيجي» وشرفها العظيم باحتضانها الكعبة 
المشرفة والبلد الحرام الآمن مكة المكرمة . ظ 

؟- نقاء عنصر أهلهاء وفصاحة لغتهم ولسانهمء واعتناؤهم بالأنساب ومكارم 
الت 

؟- حفظ الله لحرمه من المستعمر الخارجي» فبقيت فطرتهم محفوظة من التواءات 
المدنيات ومفاسدهاء وذات نقاء يسهل استصلاحها. 

4- كان في العرب جهل وأمية سببت لهم انحرافات في الاعتقاد والتصورء غير أن 
جهلهم لم يكن جهلا مركبا ومفلسفاء وعندما عرض عليهم الحق أسرع كثير 
منهم إلى الاستتجابة . 

فب فرق اللهرب واتعدام الوحدة السياسية بين اتالبي اللزيرة ودر لقان العصمية 
القبلية وهي من مظاهر الجاهلية 

5-كان العرب كغيرهم من الأثم يتخبطون في ظلمات الجاهلية» إنحراف عقدي» 
وتفكك اجتماعي» واضطراب سياسي» وترد اقتصادي» فكانوا أحوج مايكونون 
إلى من يخرجهم من الظلمات إلى النور. 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشركة 
الرسول عن من مولده الى يعتّده 


بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤْي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن 
خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن مَعَد بن عدنان «وعدنان من ولد إسبماعيل 
ابن إبراهيم أبو الأنبياء عَكيكَه . 

وهذا السياق في نسسبة كننتيةه 2 عه إلى عقا 7 تفق أهل روم الانسنافة : عليه ولا 

أماسياق نسبه لمن شاننان إلى انسفنا رون | هي يم الخليل» ففيه خلاف» وتوقف 
بعض أهل العلم في ذلك» ولكنهم لا يختلفون في أن عدنان من ذرية إسماعيل عَلِكَلا: 
وعدد الآباء في هذا القسم من عدنان إلى إبراهيم مختلف فيه» فأكثر ما قيل أربعون أباء 
ترق هنذت ارو كان انو ادن وقول :بين عادناك وإسماعمل ثلاثون يالا عرفو( ل 
غروة كن الرفير ها وجرن ادا دعرقه مازورا عدون ! 0 

ا 8 9 1 عر ار ب عر صرح سر مر 3 

وقد قال الله تعالى : و وفرونا بين د 14 ا 

أما قائمة النسب من إبراهيم عَيكَاهِ إلى آدم» فالاختلاف فيها شديد» سواء في 
الانهاء: أم في توتينها أم في عذدذد طبقات التسفيت والاباء . 


(؟) ابن عبد البر» الإنباه على قبائل الرواة ص 5١‏ . 


١4؟)‏ سورة الفرقان» اية م5 . 


صحيم الأثروجميل العبر من سيرة خيز االبشرة ل ل 


أما أمه فهي آمنة بنت وهب بن عبدمناف بن زهرة بن كلاب بن مرة. ويلتقي نسبه 
مع نسب أمه في كلاب بن مرة. 

و أسماؤه عَنه كما ورد في الصحيح هي : أحمد», ومحمد, والماحي» والحاشر, 
والعاقب» وزا عام والققى نونس ارح 

أسرته عله 

تعرف أسرة النبي مَيّْْهِ بالأسرة الهاشمية نسبة إلى جده الثاني هاشم بن عبد مناف 
بن قصي» وقصي هو الذي جمع قريشا وتولى أمر مكة وسدانة الكعبة بعد أن طرد منها 
خزاعة» وصار لقصي من مظاهر الرياسة» دار الندوة» واللواء» والحجابة للكعبة» وسقاية 
الحاج ورفادتهم؛ وكان في قومه قريش كالملك لايعصى له أمر» فهو الذي أنزلهم مكة 
وملكهم أمرها ونظم شؤونهم فيهاء وقد أوصى قصي بهذه المناصب لابنه الأكبر عبد 
الدار فتولى عبد الدار ما كان يتولاه قصي» فلما مات قصي عزم بنو عبد مناف أن ينزعوا 
من بني عبدالدار مابيدهم من الوظائف لا كانوا عليه من الفضل والشرف» فاختلفوا 
واختلفت قريش باختلافهم» وأشرفوا على الاقتتال وعقدوا من أجل ذلك حلف المطيبين» 
ثم اصطلحوا على أن تكون دار الندوة» واللواء» والحجابة لبني عبد الدار» ولبني عبد 
مناف» السقاية» والرفادة» والتى صارت بحكم القرعة لهاشم دون بقية بنى عبد مناف», 
ثم خلفه عبد المطلب» وبعده العباس» وقد جاء الإسلام وهى_بيذه . 

وكان هاشم موسراً وذا شرف في قومهء وهو أول من أطعم الثريد للحجاج بمكة, 
وأول من سن الرحلتين لقريش» رحلة الشتاء» ورحلة الصيف . 


”» صحيح البخاري» ح21851 ومسلمء .و 4م تي‎ )5١5 
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مقو ل انه الشاع 3 
عمروالذي هشمالثريد لقومه قومبمكةمسنتين عجاف 
سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف 
وقد خرج هاشم إلى الشام تاجرأء ومّرٌ بيثرب ( المدينة ) فتزوج سلمى بدت عمرو 
بن عدي من بني النجارء وأكمل رحلته إلى الشام» ومات بغزة من أرض فلسطين. 
وقد حملت زوجته سلمى» فجاءت بولد سمته شيبة» ولما علم عمه المطلب بن عبد 
مناف» خرج إلى يغرب وجاء به» ودخل مكة وهو مردفه على راحلته» فظن أهل مكة 
أنه غلام له فقالوا: عبد المطلب . فرد عليهم: إنه ابن أخي هاشم, فلزمه هذا اللقب 
وصار يعرف به2'7. 
وقد شرف عبد المطلب في قومه وتولى ما كان لوالده هاشم» وحصل له أمور زادت 
في شرفه ومكانته» ومنها : 
الأول: حفر بكر زمزم ظ 
وذلك أن بكر زمزم التي نبعت على يد إسماعيل وأمه هاجر قد دفنت بسبب الحروب 
التي كانت في مكة» فلم تعرفء ثم إن عبد المطلب قد أري مكانها في المنام وأمر 
بحفرهاء فلما قام بذلك نازعته قريش فيهاء فقال لهم: إن هذا قر قل فصت نل 
الاي الوا ابورا الما 
عبد المطلب بذلك فتنازلوا عن مطلبه.('2 . 


.1554157 2155/١ انظر: سيرة ابن هشام‎ )١ 
15: اللسندو لابق‎ 23 
.١؟5/١ المصدر السابق‎ )0 
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الغانى : حادثة الفيل 

وهي أن أبرهة الحبشي لما استولى على اليمن بنى في صنعاء كنسية سماها «القليس) 
وآزاه عيرق لبها سج االعربي يال الكسة فحني لهذا :رسال رن التربية لاد 
القليسء, مما جعل أبرهة يعزم على هدم الكعبةء فسار في جيش كثيف ومعه الفيلة 
التي استقدمها من الحبشة؛ ولما وصل «(المغمس») قرب مكة مات دليله من العرب أبو 
رغال» وكانت العرب بعد ذلك ترجم قبره» وقد أخذ جنود أبرهة أموال أهل مكة وفيها 
إبل لعبد المطلبءفجاء عبد المطلب وكان رجلا د ميئيها حتى دخل على أبرهة 
وطلب منه إرجاع إبله فقال أبرهة : إنا جمنا لهدم البيت الذي هو عزكم وشرفكم وأنت 
تطلب الإبل. فرد عبد المطلب :أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. وكان لهذه الكلمة 
أثرها في نفس أبرهة» أما قريش فقد عجزت عن المواجهة وخرجت إلى رؤوس الجبال 
حتى لا تصطدم مع جنود أبرهة» وأراد الله سبحانه وتعالى أن لا يكون لأهل الشرك 
فضل على بيته فحماه سبحانه» حيث أرسل على أبرهة وجنوده :طيراً أبابيل» ترميهم 
بحجارة من سجيل» فهزم الله أبرهة وأهلك جنده وفيلته» ومات هو في طريق عودته 
إلى :قنتعا 17 , 

وهذه الاية العظيمة ما زاد في مكانة البيت وتعظيم مكة والحرم عند العرب . 

القالكق» تذوغن الطلين 

وذلك أن عبد المطلب لا طالبته قريش بالمشاركة في بثر زمزم وكان وقتها ليس له من 
الأبناء إلا الحارث»؛ فنذر لله إن رزقه عشرة من الولد» وبلغوا أن يحموه. أن يذبح أحدهم 


)١(‏ ابن هشام /١‏ 55» وانظر: تفسير سورة الفيل في تفسير ابن كثير 8 / 487 وما بعدها. 
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في جوف الكعبة» فخرج السهم على عبد الله فأخذ عبد المطلب الشفرة وأراد ذبحه؛ 
فقالت له قريش : لا تفعل ذلك حتى تعذرء وأشاروا عليه أن يستفتي في ذلك كاهنة 
معروفة في خيبر» فذهب إليها عبد المطلب ومعه ركبء وأخبروها فقالت لهم : ارجعوا 
عني اليوم حتى يأتني تابعي فأسأله, فلما رجعوا إليها قالت: كم الدية فيكمءقالوا: 
مسرن الزبل «أقالت اموا الب يلاد كو قم توا عضرا من الآ بواضريوا عليه وغليها 
القداحء فإن خرج عليه فزيدوا عشرأء وهكذا حتى يرضى ربكم. فلما رجعوا إلى مكة 
فعلوا ذلك» فكان السهم كل مرة يخرج على عبد الله حتى بلغ عدد الإبل مائة» فخرج 
مر يي ا ا 0 
يِه فقال: ((يابن الذبيحين)»” ١‏ ' . والمراد والده عبد الله وجَدّه إسماعيل بن إبراهيم 
عليهما السلام' "فيز سرد الطاب ك2 ددني ادس النارنية رصي ب فزني 
كلاب بن مرة. ْ 
وزوس لخسس. 
أن طهارة نسب النبي عَيِهُ يده وعلوه وشرفه بين العرب واصطفاء انهل فين دا رود 
خيار من خيار» فقد بُعث من خير قرون بني آدم, قرناً فقرناً حتى كان من القرن 
الذي كان فيه. 
؟- فضل الله على أهل مكة وغيرهم بإنباع الماء المبارك» ماء زمزم؛ والشرف العظيم 
اللذ بحص كه الب عللة فى محر زد بجا ادر اسياي   *‏ 


١94/17 ل‎ ١71١/7/١ ذكر قصة النذر ابن إسحاق في السيرة‎ )١( 
بإسناد حسن عن ابن عباس. أما حديث "يابن الذبيحين" فقد أخرجه ابن جرير في التفسير 85/5 وقال‎ 
ابن‎ هركذو.]١١/‎ ١8 القرطبي : روي من طريق معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ولا يغبت . [ أحكام القرآن‎ 
كثير في التفسير 75/10 وقال: غريب جدا.‎ 

)١(‏ عن الذبيح من ولد إبراهيم من هو: إسماعيل أو إسحاق؟ انظر: تفسير القرطبي ١١/١0‏ . ومجموع الفتاوى 


لابن تيمية 77١/4‏ . 
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؟- ضلال الجاهلية وفقدهم لمصدر الحق (الوحي ) ولهذا يرجعون عند المشكلات 
إلى الكهان والعرافين» وإلى الاستقسام بالأزلام والقداح» وهي وسائل لا توصل 
ا اطق 
5- ضعف العرب أمام أبرهة وجنوده؛ بسبب انحرافهم العقدي الذي أفقدهم 
الاعكناد والتوكل على الله وطلب النصر منه» كما أورثهم الفرقة والاختلاف . 
- حادثة الفيل وإهلاك الله للظالمين» مقدمة وآية بين يدي البعثة النبوية» وإظهار 
لمكانة الحرم وحماية الله له. 
مولده ورضاعة عَِنْه : 
حملت آمنة بدت وهب برسول الله مي وتوفي والده عبد الله في يشرب وأمه 
حامل به" '. وولدته أمه في مكة عام الفيل في شهر ربيع الأول يوم الاثنين» هذا هو 
المنقق صليه نين الرواة والعلماء»وتسمية يوم ولادته ورد فيه حديث في صحيح الإمام 
مسلمء عن أبي قتادة بف أن أعرابيا قال: يارسول الله ماتقول في صوم يوم الاثنين؟ 
فقال (١:‏ ذاك يوم ولدت فيه . وأنزل علىّ فيه)  ')‏ ؟. 
وأما تاريخ يوم ولادته من شهر ربيع الأول ففيه أقوال كثيرة» ذكر ابن كثير منها 
يوم الثاني» ويوم الثامن»ويوم العاشر ويوم الثاني عشرء ويوم السابع عشرء ويوم الثاني 
والعشرين” 2. 
والمشهور: الثاني عشر من ربيع الأول وهذا يوافق ٠١‏ من شهر أبريل ( نيسان ) عام 


(١)انظر:‏ سيرة ابن هشام .١757/1١‏ 


(1)صحيح مسلمء كتاب الصيام, ؟. 
( " )عبدالملك العصامي المحكي, سمط النجوم العوالى 2741/1١‏ 714/8 . 


)يبن كفي السيرة التبوية 8/1 
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صحيعح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشرية 


الادم. لكن علماء الفلك يقولون : إنه لا يوجد يوم اثنين في تلك السنة يوافق الثاني 
عشر من شهر ربيع الآول” ''. ظ 

أما مكان الولادة من مكة ففيه روايات متعددة»2 في الدار التي عند الصفاء وقيل في 
يري داقع رودل اردور و1 

ووقوع الخلاف في المكان والزمان معقول لأنه لا توجد سجلات للمواليد في ذلك 
الزمن» وإنما يعتمد الرواة على الذاكرة وهي تصيب وتخطىئ, والرسول تيه لم يعرف 
أنه رسول ويكون في مركز الاهتمام إلا بعد نزول الوحي عليه على رأس أربعين سنة من 
عمره» فيتذ كر الرواة بعض الأحداث والوقائع قبل ذلك ويحاولون استعادتهاء ولهذا يقع 
الخلاف وتتعدد الأقوال. 

قال ابن إسحاق : فلما وضعته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب أنه قد ولد لك غلام, 
فأتاها ونظر إليه وحدثته آمنة» بما رأت حين حملت به وحمد الله وش و.ثم سماه 
محمداً .وقد سال تقر من أصحاب النبى رسول الله عله أن يتحدائهم عن نفسه فقال: 
(( أنا دعوة أبي إبراهيم» وبشرى أخي عيسى» ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها 
نور أضاء لها قصور الشام» واسترضعت في بني سعد بن بكر) )” "2 . 

وأول من أرضعه ثويبة جارية لأبي لهب بلبن ابن لها اسمه مسروح؛ وأرضعت معه 
عمه حمزة بن عبد المطلب» وأبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي”' ©» ولما بشرت ثويبة 


أبا لهب محمد يه أعتقهاء فى البكاري "" :لهات ابن لهب وطن عله قن الترع 


(١)انظر:‏ محمود باشا الفلكى نتائج الافهام فى تقويم العرب قبل الإسلام وفى تحقيق مولده و مره عليه السلام 

( ) عبدالملك العمامى» سعط النجوم العوالى ١/للاعوكلم:؟‏ . 

(7) ابن هتشام» السيرة التبوية ١.1 ١‏ وهذا الخبر روأه الحاكم في المستدرك وصححه.؛ ومن طريقه البيهقي في الدلائل 
١/١‏ وقال ابن كثير فى السيرة 51 إستاده عبد قوئ,:والحديث لة و اهعد عون اخيد ]+ وغيرة . 

(50) الشهديء النميرة الوب عر 

50 صحيح البخاري كتاب النكاح ح رقم .5٠١١١‏ 


> 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البسرية 


بشرٌ حالة فقال له: ماذا لقيت؟ قال: لم ألق بعدكم رَحَْاء غير أني أسقيت في هذهء 
وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليهاء بعتاقتي ثويبة. 

وقد حضنته أم أيمن بركة الحبشية» وهي مما ورثها رسول الله َيه عن والده . أما 
مرضعته الثانية : فهي حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث السعدية» حيث قدمت 
هي وزوجها الحارث بن عبد العزى مع نساء من بني سعد يلتمسون الرضعاء» فأصابت 
حليمة رسول الله يَينّهُ وأخذته معها إلى أرض قومها قرب الطائف؛ وقد أدركت هي 
وزوجها أنهما أخذا نفساً مباركة» إذ وجدا ذلك في سرعة حمارهماء ولبن ناقتهماء ثم 
بعد ذلك في غنمهماء ومكث تيه معها عامين حتى استكمل رضاعه؛ ثم وفدت به على 
أمه في مكة) وحرصت على بقائه معها» فعادت به مرة أخرى» ولكن بعد مضي أشهر 
حصل له تيه حادثة شق صدره 52700 فأعادته إلى أمه بمكة, قال أبن 
إسحاق : وإخوته من الرضاعة؛ عبد الله بن الحارث؛ وأنيسة؛ وخدّامة» وهي الشيماء' '. 

حادثة شق صدره عَيْنْهِ : ظ 

روى الإمام مسلم من حديث أنس يِه أن رسول الله َيه ؛ أتاه جبريل وهو يلعب 
مع الغلمان» فأخذه فصرعه» فشق قلبه» فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان 
منك» ثم غسّله في طَسْت من ذهب بماء زمزمثم لأمه» ثم أعاده في مكانه؛ وجاء 
الغلمان يسعون إلى أمه - حليمة- فقالوا: إن محمداً قد قتل»فاستقبلوه منتقع اللون . 
قال أنس «كنت أرى أثر المخيط في صدر هيلت )('2. وهذه هي المرة الأولى التي يُشق 
فيها صدره؛ ثم إنه يَفه حصل له شق الصدر والتطهير مرة ثانية ليلة الإسراء والمعراج' '' . 
وفي هذا عناية الله سبحانه وتعالى بنبيه مه وإعداده للنبوة والرسالة . 


.١78-1١11//1١ ابن هشامء السيرة‎ )١( 
.؟51١ (؟) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله كل ح رقم‎ 
.١58/١ملسمو »؛‎ 4١ ز؟) صحيح البخاري» كتاب الصلاة؛باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء‎ 


هه 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البسرية 


وفاة أمه وَجَده عله : 

توفيت أم رسول الله عَيْلّهُ وهو ابن ست سنين,» فققد ذهبت به لزيارة أخواله من بني 
النجار في يثرب» وفي طريق عودتها إلى مكة ماتت بالأبواء ودفنت هناك» وقد وقف 
النبي عَنِّهُ على قبر أمه بعد البعثة فبكى وأبكى وقال واطاس ري الاي 
فلم يأذن لي» واستأذنته في زيارة قبرها فأذن لي ) ) . 609 

وقد كفله جده عبد المطلب» وأحبه وشغق به» وكان يجلسه على فراشه؛ لكنه 
توفي بعد سنتين من وفاة أمه يَّْهء وعمر النبي يَنه ثمان سنوات . 

بعد وفاة عبد المطلب قام على أمر رسول الله يَيِلْهُ عمه شقيق والده أبو طالب بن 
عبدالمطلب» وقد رزق حبّ رسول الله ميته فكان شفيقا عليه ورفيقاً به وكان أبو طالب 
قليل المال وله عيال كثير. 

وقد عمل 2 في أول شبابه في رعي الغدم» فقد كان يرعاها بالاجرة ليكسب بيده 
ويأكل ثما يكسبء قال 2 به : (( ما بعث الله نبيئاً إلا رعى الغنم ولقد كنت أرعاها على 
قراريط لأهل مكة) )7 '؟. والقيراط جزء يسير من الديدار. وأخبر مَِنْهُ أنه: (( ماأكل 

أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يدهء وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل 

ظ 00 ظ 

وبعد بلوغه يَِنْه واستقلاله رد الجميل لعمه فأخذ بعض بنيه -علي بن أبي طالب- 
ليرعاه ويكفله؛ وبعث عَيْنْهِ بالنبوة والرسالة وعلي معه في بيته . 
شه بكانع الجاذ رح 1105 مو اارر ارد لط ناتطروقةاعلى لور ال قال وهي تقع شرق 

بلدة مستورة» ويعرف واديها بالخريبة . 


م ) صحيح البخاري» كتاب البيوع ح رقم 7/ا١٠7.‏ 


مق 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البش رم ل سس 


وتذكر الروايات أن رسول الله يَكِنَهِ رافق عمه أبا طالب إلى الشام وهو في العاشرة 
من عمره» وفي هذه الرحلة تأتي قصة بحيرا الراهب وما رأى من آيات النبوة في رسول 
الله ونصحه لأبي طالب أن لا يدخل به بلاد الشام خوفاً عليه من اليهود, والرومان 
النصارى» وسياق الخبر عند الترمذي7 2١‏ . فيه ألفاظ أنكرها نقاد الحديث مثل الإمام 
الذهب 40 
وقد ادعى بعض المستشرقين في العصر الحديث أنه ترتب على تلك المقابلة بين رسول 
الله ينه وبحيرا الراهب أن رسول الله تعلم منه ما جاء به من الوحي بعد ذلك» وهو 
كلام ساقط متهافت» فرسول الله ينه أمي لا يقرأ ولا يكتبء والمقابلة كانت لبضع 
ساعات أيام شبابه وحداثة سنه» فكيف يتعلم فيها - كما يزعمون - هذا العلم المفصل 
للف تلو ند يغب ا التعفة بو العرزة8]١‏ اق هادا غير فكي :ورسول الله 1ه لم عملم على 
يد أحد من البشر فد كان أميا لايقرأ ولايكتبء وإنما علمه الله» وأوحى إليه وحياء 
وأنزل عليه القرآن مفرقا على مدى ثلاث وعشرين سنة بحسب الأحوال والوقائع حتى 
تم الوحي واكتمل التشريع. 
ذأ ا 00 
-١‏ بعد فد النبي يَبِتَهِ لوالده ثم والدته ذاق مرارة اليتم الكامل» وفي حالته عزاء 
لكل يتيم يصاب بمثل مصابه» وقد تولى الله إعداده وتربيته»وسخر له من أقاربه 
دن يحرلاةو ييه وخوم على سروه 
- كافك بليجة زاغيرةافى اللتصير ل ظلى بررظيم اعنياة أهلةة ا الخدت جمد 
اليتيم إلا لأنها لم تجد غيره» فكان في اختيار الله لها خير وبركة حيث حمدت 


)سنن الترمذيء المناقب» باب بدء نبوة النبي ينه ح رقم .757١‏ 
١١‏ الذهبي» السيرة النبوية ص78 2ط حسام القدسي . 
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صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشرية 


ذلك وؤرات البركة مرخ أول يوم أخذت فيه هذا اليتيم» وهكذا ما يختار الله 
للإنسان يكون فيه الخير» فو وَاللَه يام ا 2 . 

3# نشأة النبي 252 الأولى في البادية - وهي أصفى وأقرب إلى تزكية الفطرة بجوها 
الطلق ورباعها الفسيحة ‏ أكسبته الفتوة» وقوة الجسد والأعضاء» وفصاحة 
اللسنان . 

4- في حادثة شق صدره آية من الآيات» وعناية من الباري برسوله» وحماية له 
وحفظ من الشيطان ونزغاته» وهي إرهاص مبعر للنبوة . 

ه- في رعيه ينه للغنم درس للشباب في طلب الكسب الحلال وإن قَلّ دخله وفيه 
بيان للذوق الرفيع والاحساس الرقيق عند رسول الله 2: يإ » فقد كان عمه يحوطه 
بالعناية التامة, لكنه عيكه أقبن غلى العمل والكسية ينفيية عن الا بكرن ل 
على غيره» وهذا دلالة على شهامة في الطبع» وبذل للوسع» وبر في المعاملة 
وسعي لطلب الرزق . 

5 كما أن رعى ي الغنم قد أتاح له الهدوء الذي تتطلبه نفسه الكريمة» والمتعة بجمال 
الصحراء؛ والتطلع إلى مظاهر جلال الله في عظمة الخلق» ومناجاة الله تعالى ظ 
في هدأة الليل وظلال القمر» كما أتاح له لوناً من التربية النفسية على الصبر ' 
والحلم والأناة والرأفة والرحمة» والعناية بالضعيف وحفظه عن الهلكة ومواطن 
الخطرة '؟.وفي هذا كله دربة على سياسة الأثم والشعوب . ظ 


١ع‏ سورة البقرة : الآية 5١١‏ . 
(؟١)‏ علي محمد الصلابي» السيرة النبوية 717/١‏ . 


صحيم الأثروجميل العبر من سيرة خير البشربة 


حفظ الله لرسوله يل من أوضار الجاهلية 

نشأ ينه كما هو معلوم في مجتمع جاهلي يعبد أهله الأصنام ويدعونها من دون 
الله ويذبحون لهاء ويعتقدون في السحرة والكهان» ويستقسمون بالأزلام» ويتعاملون 
بالربا والميسرء ويشربون الخمر» ويقطعون السبيل» ويسيئون الجوار» إلى غير ذلك من 
انحرافات الجاهلية» ولكن الله تولاه وحفظه فلم يشاركهم في شيء من انحرافاتهم» وهو 
ينه لم يجلس إلى معلم يعلمه وإنما تولته عناية الله ورعايته؛ يقول 2 : ما هممت 
بقبيح ما كان أهل الجاهلية يهمون به غير مرتين من الدهر كلتيهما يعصمني الله منهاء 
قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بمكة في أغنام لأهله يرعاهاء أبصر لي غنمي حتى 
أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان» قال: نعم» فخرجت فجئت أدنى دار من دور 
فكة فستمعك غناء يرن ذفوفه ومراميرة فقلت : ما هذا؟ فقالوا: فلان تزوج فلانة؛ 
فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت فغلبتني عيني فما أيقظني إلا حَرٌ الشمسء ثم 
رجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ فأخبرته ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك» ففعل» 
فخرجت» فسمعت كما سمعت في المرة الأولى وصار لي ما صار في الأولى . قال عَيه 
وائله تتاسيية يعدها سووغا يعمل اهل الجاهلية حت اكرحنى الله بعيويه ٠‏ 

وكان أهل الجاهلية لا يتحفظون من كشف العوراتء ولما شارك مُه بنقل الحجارة 
في بناء الكعبة وعليه إزاره قال له عمه العباس: يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على 
كناك دون انتبحا 18 قال لدي قفدع اه على ع كلق قال امناظ بف ا علره فا 


رؤي بعد ذلك اليوم عريانا” ' ؟. 


١ع‏ إبراهيم العلي؛ صحيح السيرة ص45 . وقال: أخرجه البيهقي في الدلائل 55/5» والبزار »كما في كشف 
الأستار برقم5 .51 .وقال البوصيري كما في المطالب العالية : روأه إسحاق بن راهويه بإسناد حسسن 6 وقال ابن 
حجر: هذه الطريق حسنة جليلة» وقال: وهوحديث حسن متصل ورجاله ثقات . 
(؟)) صحيح البخاري في مواضع من صحيحه؛ منها كتاب الصلاة؛ باب كراهية التعري» ح 554 . 
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صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشرية 
مشاركاته :4 _2 الأعمال العامة 


لم يكن رسول الله مَيّه قبل البعثئة بمعزل عن المجتمع بل كان يشارك في الأمور العامة 
التي بها مصالح ومنافع ويجتنبهم فيما فيه انحراف ومن أشهر الأمور التي شارك فيها : 
١.حرب‏ الفجار: ظ 

وسميت بهذا الاسم لانتهاكهم حرمة الأشهر الحرم بالقتال فيهاء وفجارات العرب 
كثيرة لكن التي شارك فيها رسول الله عه - وله من العمر خمس عشرة سنة- هي التي 
ابر سر يي سرس يب سر 
الحرام ومشاركة النبي َه هي أنه كان يجهز لأعمامه النبل للر أوكان الظفر فيها 
لقريش و كنانة على قيس . 

؟.حلف الفضول : 

سمي حلف الفضول لأقوال: منها أن الذين شاركوا فيه كان يسمى كل واحد منهم 
الفضل» وقيل لأنهم دخلوا في أمر فضل غير متعين عليهم» وقيل - وهو الأقرب - من 
الفضيلة أي الأمر الذي دخلوا فيه وتعاقدوا عليه وهو نصرة المظلوم» أمر فاضل حسن 
من مكارم الأخلاق . 

شد حو مد ب شتراها منه العاص بن واثل 
لسهمي؛ ولكن لم يعطه الشمن ومطل به» فطلب الرجل من ينصره عليه فلم يجد 
أعيدا في ]ول #الأمزه فرق بعل از قنيس وتادقىبيادانميوقة وقال قن :ذلاق تاتعرا رضنك 
مظلمته: 


1 ) ابن هشام» السيرة النبوية 1/١‏ والحديث المروي : كنت أنبل على أعمامى" ذكره ابن اسحاق بإسناد منقطع 


فهو ضعيف. 


© 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البسرئة 


ياآل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الدار والعفر 
ومحرم أشعث لم يقض عمرته يا للرجال وبين الحجر واحجر 
إن الحرام لمن تمت كرامته ولاحرام لغوب الفاجر الغدر 
فمشى في ذلك الزبير بن عبد المطلب وقال: ما لهذا مترك!! حتى اجتمعت قبائل من 
قريش في دار عبد الله بن جدعان التيمي؛ وتعاقدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوماً من 
أهلها أو غيرهم إلا نصروه وقاموا معه حتى ينال حقه» وقد شهد هذا الحلف رسول الله 
لوقا يعن أن كريه اتنا استالة :+ امد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما 
احب أن لي به حمر النعم؛ ولو دعيت بمثله في الأسلام لاجبت7 ١‏ ). وهذا الحلف يداني 
الحمية الجاهلية ويعد من مكارم الأخلاق» ومن مفاخر العرب وقيامهم بحقوق الإنسان . 
“ .بناء الكعبة المشرفة: 
اا قووف بها لكين 1 وفعت معط كد زانينا مم أثر اسيل 6 واكة يعدن الشراف» 
كنزها ولم تكن مسقوفة» فأجمعوا على ذلك وأن لا يدخل في بنائها إلا الطيب من 
أموالهمء ولا يدخل فيها مال من ربا أو مهر بغي . وأول من بدا قض السدران الوليه ين 
المغيرة المخزومي وتبعه الناس وكانوا يهابون ذلك» ثم أخذوا في بنائها ورفعوها ثمانية 
عشر ذراعاً »ولكن قصرت بهم النفقة الحلال فانقصوا من مساحتها التي على قواعد 
إبراهيم طِِكجِ وأخرجوا من الجهة الشمالية ستة أذرع وشيئا' ' '. وحجروا عليه ووسعوا 
في الحجرء وجعلوا لها باباً واحدأء ورفعوه حتى لا يدخلها إلا من أرادوا. 
وقد شارك معهم النبي عَبنَّهُ وكان ينقل الحجارة» ولما اختلفوا في وضع الحجر الأسود 


الربانى ١‏ 4/7 : إسناده صحيح . 
(؟)) صحيح مسلمء كتاب الحجء باب نقض الكعبة وبنائها ح 1555/ 107/15715914٠01‏ . 


رمس 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البسرية 


وكاد يقع بينهم الشرٌ احتكموا لأول داخل من باب الصفاء فكان رسول الله هو أول 
داخل ولما رأوه قالوا : هذا الأمين» ووفق مَلْنْهِ في حل الإشكال بحل أرضى الجميع وحقق 
العدل وقطع الفتئنة» فدعى بثوب ثم وضع الحجر الأسود فيه وقال: ليأخذ كل رجل 
بطرف الثوب» ثم رفعوه فأخذه بيده الكريمة ووضعه في مكانها !2 . 
حياته ين الخاصه 
كان يَيْنّهُ يحب مكارم الأخلاق ومشهود له بين قومه بالصدق والأمانة» وقد عرفنا من 
قبل أنه اشتغل برعي الغنم في مقتبل عمره. 
ثم اشتغل بالتجارة عن طريق المضاربة والمشاركة بالجهد بياس كم كن دنه 
رأس مال وكانت خديجة بنت خويلد امرأة غنية) ولا علمت بصدق النبي 2ه وأمانته 
أعطته مالها ليتاجر فيه» فخرج إلى الشام وباع واشترى وكسب شيئاً كثيرً» وكان معه 
ميسرة غلام خديجة» وقد ذكر لها من أخلاق النبي َه وصدقه وأمانته ما رغبها في 
الزواج منه» فأرسلت إحدى صديقاتها في ذلكء» وتم زواجه يه من خديجة وله من 
العمر ١٠‏ سنة بينما كان عمرها 1٠‏ سنة» وقد رزقه الله منها الذرية الطيبة الطاهرة : 
القاسم» وعبد الله» وزينب» ورقية» وأم كلثوم» وفاطمة . وقد مات الأبناء وهم صغار 
أما البنات فأدركن الإسلام وأسلمن وتزوجن» وكانت وفاتهن قبله إلا فاطمة. ولم يتزوج 
رسول الله على خديجة حتى ماتت. وكانت نعم الزوجة في عقلها وتصرفها ونصرتها 
لرسول الله ييه وقد أثنى عليها رسول الله كثيراء وبلغها السلام من ربها ومن جبريل» 


(؟) 


وبشرها سبيت فى اطنة من قصبي لمكي قيةولا تصن 


)١(‏ إبراهيم يم العلى : صحيح السيرة ص86 ؛ . والخبر أخرجه الإمام أحمد في المسند 475/7 من حديث السائت بن 
عبدالله ل اد د وقال : صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . والهيشمي في مجمع الزوائد. 
وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح . 

(؟) متفق عليه البخاري ح 8١٠١‏ ”ومسلم ح 477 7. وانظر: صحيح السيرة ص 45 والقصب: هو اللؤلؤ المجوف . 


© 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البسرية 


وده الهو 

-١‏ كان رسول الله مله بشراً من البشر ويجد في نفسه من الغرائز والميول ما يجده 
الله عصمه عن كل مظهر من مظاهر الانحراف» وكل ما لا يتفق مع ما يعده الله 
له من النبوة2 ١‏ 2. 

-١‏ شعور أهل الجاهلية بالخطيئة» ولهذا سموا الحرب التي انتهكوا فيها حرمة الحرم 
بحرب الفجارء وتجنبوا فى نفقات بناء الكعبة الأموال المحرمة والمكاسب غير 

*- الفطر السليمة.تنكر الظلم وتاباه وتحب العدل والإنصافء ولهذا تنادى رجال 
الملفت للنظرء أن هذا الحلف لم يكن له أثر بعد البعثة في الدفاع عن المظلومين 
والعتنئ هن المسلمية دوهذ اعط قشر لقث العقيدة فى المواقت و اند لطر 
ومواقف مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة من القضايا الإسلامية نموذج 000 
راصح 00 

4- الحل الذي فعله رسول الله مَلِلهِ لمشكلة نزاعهم على الحجر الأسود كان حلا 
ل ا وهو مقدمة لما يعده الله له من 
القيام بأمر النبوة والرسالة . 

قت كان سول الله عله كه عصامياً في حياته؛ فعمل في صباه برعي الغنم على قلة 


.85/١ الصلابي» السيرة النبوية‎ )١ 


0 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البسرية 


دخله الاقتصادي- قراري - كما عمل في شبابه بالتجارة على سبيل المقارضة 
والمضاربة؛ وفي هذا درس للناشكة وحث على العمل وإن قل دخله. 

5- زواجه عَبنْهُ من امرأة أرملة وتكبره بسنين كثيرة وما جعل الله في ذلك الزواج 
من الخير والبركة فيه درس للشباب وضرورة مراجعة الصفات التي يشترطها 
بعض منهم في الزوجة:» وأن كبر السن» وسبق الزواج غير مؤثر إذا وجدت 
صفات مكافئة من الخلق والدين . 


صحيح الأثر وجميل العبز من سيرة خا ال للتلوَيه سس سس سم سي سس .سس سح يسع مس سس سس سس 


إرهاصات النبوة وبشائر اشير 


عله وكان من ذللن امور منها: 
رت بشارات الأنبياء الاي بك . 


هه 0 2 عن 1 7 ْ ام سل اراس 

كما قال تعالى :لأ لَرِبنَيَتَبَحُوتَ ال لالت لذب ألذِى جد ونه م كوبا عند ه 
1 3 عر سر سرمت سي صل 7 شه و0 ا 

العو عرو يم بهم عنالمدبكر وجل لهم 0 

وجرمعا” كان لْحَبَتَ 274. ٠‏ 
حرم عليه م لخنيث 

عا ع اللا اف ووظو ساو ف ل ع عو ماع سس ع عدا ب جل سدم رد الم ب 

قال تعالى : همَإِدم اك اتام يجان ِدلَإِفْ سول آسَهإِكَمُصِدْعَالَمابينَيدَ من الترياة 


0-0 00 


ومبشرابرسول لد ا جآء هم ب الست أهذاسحرميين © 


ع سير آ ره 


1- إخبار اليهود عن بعثته يله . 

عن مجتلنةا بن تاقد وو وق 1 لابو كانامن الاير قال كان لكايدان بهودي 
من يهود بني عبد الأشهل فخرج علينا يوم من بيته قبل مبعث النبي بيسير فوقف على 
علض قال «سطليلة» وان بوتفك اد دون قيشع علج برية مقتطيها فيواء ند كر البعيث 
والقئاية ولطبيان ,اليناف وانتخة والعارة فقال :قللك لقو أل شير ويجاب اوتان 
لأبرون انديع كان مغن الوك تقالراه ويعلكف وتقاذن» عر هذا كاتا قال تع 
قالوا: ويحك وماآية ذلك؟ قال: نبي يبعث من نحو هذه البلاد وأشار بيده نحو مكة 


واليمن . قالوا: ومتى ترأه؟ قال: فنظر إلى فتمال: إن مو يك هذا الغلام عمره يدر كه 


.١هال سورة الأعرافء آية:‎ )١( 
1 )سورة العنض:‎ 1 


صحيح الأتروجميل العبر من سيرة خير البشرق . 


قال: سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله مه وهو حي بين 
أظهرنا يعني اليهودي فآمنا به وكفر به بغياً وحسدا"2'7. ظ 

دسا ل جلي ير 1 الس 

عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله عَيِّهُ : ((إني لأعرف حجر بمكة كان يسلم 
عليّ قبل أن أبعث, إني لأعرفه الآن) )” ''. 

5 - إخبار الكهان والجان ببعثته عله 

كان الجن يسترقون السمع فيأخذون الكلمة والكلمتان من الحق ثم يلقون بها إلى 
أولياءهم من الأنس» و هم الكهان فيخلطونها بكهانتهم» ومن هذا ماكان من الأخبار عن 
بعثة النبي عَيْهُ واقتراب زمانهاء فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ما سمعت 
عمر لشيء قط يقول: إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. قال: وبيدما عمر جالس إذ مر 
به رجل جميل» فقال عمر: لقد أخطأ ظني أو إِنَ هذا على دينه في الجاهلية» أو لقد 
كان كاهنهم؛ علي الرجل» فدعي له؛ فقال له ذلك . فقال: ما رأيت كاليوم استقبل به 
رجل مسلم! قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني قال: كنت كاهنهم في الجاهلية. 
قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ قال: بيئما أنا يوماً في السوق» جاءتني أعرف 


ولخوقهابالق لاص وأحلاسمها: ‏ 
ا إبراهيم العلي» صحيح السيرة ص 77 . وقال: رواه ابن اسحاق باسناد متصل» وصرح فيه بالتحديث 
فهر حسن. ' 


(1) صحيح مسلم» كتاب الفضائل؛ ح رقم 71711 . 


قال عمر: صدقء بينما أنا عند الهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه» فصرخ به صارخ 
لم أسمع صارخاً قط أشد صوتاً منه يقول: يا جليح؛ أمر نجيح» رجل فصيح يقول : 
لاإله إلا أنت» فوثب القوم» قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح» 
أمر نجيح»رجل فصيح: يناوا ما را 
ومن ديك جابر ل فال : إن أول خبر قدم علينا عن رسول الله 3# َيه أن امرأة كان لها 
تابع قال: فأتاها في صورة طيرء فوقع على جذع لهم, قال: فقالت: آلا تنزل فنخبرك 
وتخيرناء تان : إنه قد خرج رجل بمكة حرم علينا الزنا ومنع منا الفرار "' . 

ه- الرؤيا الصادفة : 

وهي أول ما بدئْ به رسول الله تَنهُ من الوحي؛ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل 


فلق 0 


1 3 1 “ني 7 20 
اسع سو عن على نسي : 


وقد داشت لله وهو مسترضع في بن سا 


. 7485 صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب إسلام عمر» ح رقم‎ )١( 

)١(‏ مسند الإمام أحمد قال الهيثمي في مجمع الزوائد 8 #6 رواه أحمدء والطبراني في الأوسط» 
ورجاله وثقوا. وانظر: إبراهيم العلى» صحيح صحيح السيرة ص؛ ؟ . ومعنى قوله ومنع منا الفرار: قال أهل العلم: المراد 
الفرار من الزحف في قتال الكفار. 

(1) صحيح البخاري كتاب بدء الوحي» ح رقم ". 

(؛ ) مسند الإمام أحمد ."١١/١‏ وانظر نحوه: في صحيح مسلمء كتاب الفضائل» ح 51817 . 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرءة 


الرسول تنه من البعثة إلى الهجرهة 


أول نرول القران في شهر رمضان: 
كان رسول الله يَكِنْهُ قد أنكر بفطرته السليمة انحراقات أهل الجاهلية وعبادتهم غير 
إ لتفكر والتأمل» ومباينة أهل الشرك» فكان يخلو بغار حراء 
الل رك وهو بعيد عن مباني مكة في ذلك الزمان» لكن الجالس في الغار 
بة المشرفة» فحان يمحكث في خلوته الليالي ذوات العددء فإذا انقضى زاده 
أهله ثم تزود لمثلهاء وفي شهر رمضان المبارك أراد الله بالبشرية خيراً فأرسل رب 
سورة اقرأء وكان ذلك يوم الاثئين كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة أن رسول 
الله يَيْلَهُ سكل عن صوم يوم الاثنين ؟ فقال: ذاك يومٌ ولدت فيه ويوم 1 عل فيه( ١‏ ), 


3 4 .محمد عه عريكة يوم الاثنين» ونبى يوم الاثنين( ' 


1ه 10 بن عبدالله 2 بأول 


|1 تن )ا كع وبها نب رسول الله عه روى البخاري عن 
ةم أنها قالت: أول ما بدئ به رسول الله َبْنّهِ من الوحي الرؤيا الصالحة في 
النوم, فكان ل يرى رؤيا إلا جاءت ١‏ م 0 فلق الصبح» ثم ين إليه الخلاء؛ وكان يخلو 


فيه الليالي ذوات العادد 6 أن يغرء ع إلى أهله ويترود لذلك. 3 


. ٠١١ مروان كجكء تهذيب سيرة ابن كثير» ص‎ )١١ 
1 . و+) التحنث: التعبد.‎ 


صحيح الآثر وجميل العبر من سيرة خير البشريَة 


فقلت : ما أنا بقارئ” قال: فأخذني ف لوص سي كراد ار سا 
اقرأ:» فقلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: «3 أْرأبامِ ريك أنِى 


ص مم 
: د 1 : أ 
بر لسر يل مر عر كب سر قير 2 0 حر 9 ل جر ام ص ب سير 5-9-7 م 070 رخ م 2 ١‏ ( 
حلق ريل خلق| إن سار مر علق هه ويك كك لي لذى علميا لقا : )عاما لاصسدنما لريعاء ( 
م ا ا م 11 3 
وم ع _- فرأورد ل تار ابسييجا مهام فى 2 
نه صم 04 


فرجع بها رسول الله عَيِنه معن وود دعل عن كدري يدت خراد قال بار 
زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الرّوع' ' '؛ ومما يلفت النظر في الحديث قول رسول الله 
َيه : ما أنا بقارئ, جواباً على قول جبريل: اقرأء وهو تعبير واضح عن عدم معرفته َل 
القراءة لأنه لم يسبق له تعلم ذلك فهو أمي كما قال تعالى : «آ اَن يَتبَعْوبَ الرَسُولٌ 
الى لأ ال ىيجدونه:مَكُنويًا عِندَهُمُ في الترْردة وليل # وهذا من دلاثئل 
ل" 

شدة الوحي على رسول الله َه وتغبيت خديجة له: 

نقد كان لقاء للك برسيول:ألله تك شدي ١‏ عليه.رعع المنيند ات السنايقة من سما 
الصوت؛ وتسليم الحجرء والرؤيا الصادقة الواضحة؛ إنه أمر عظيم وجليل أن يتلقى 
القلب البشري كلام الله الخالق بواسطة الك العظيم» رجف له فؤاد رسول الله وه 
وارتاع حتى طلب من أهله أن يُرَمُلُوه ويُدَئْروه حتى يذهب عنه الرّوع؛ وكانت طريادة 
جبريل معه في أول لقاء فيها شدة وجهد ليبين له عظمة الأمر وضخامة المسؤولية والشدة 
التي سيلاقيها في نشرالدعوة» فهي من الإعداد له يبه والتهيئة النفسية . قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: كان رسول الله مُه َيِتْهُ يعالج من التنزيل شدة» وكان ما يحرك شفتيه. 


اصع سب لي ل سر 


فأنزل الله ريع : 9 ارك بلس َك لعجل بده 03 تممه وقوانة :3 قال: 


55).«سورة العلقىاية اندم 
(7) صالح الشامي» من معين السيرة» ص ( 7١‏ ). والآية من سورة الأعراف : ( ١81‏ ). 


صحيم الأثروجميل العبر من سيرة خير البشرعية 


داك أنه قال 1 


جَمعَهُ لك في صدرك وتقرأه ك9 فإِذَا تله فأليع قر أنه 0 ات وأنصت » 
مَإَعلََنَابَائهه © ثم إن علينا أن تقرأه»فكان رسول الله عَبْنْه إذا أتأه جيري[ سكيع 
فإذا انطلق جبريل قرأه النبي يَِنهُ كما كان قرأ 2'7. 
وتقول عائشة وها : زلعفرالقه يدزل عليه رضي ف اليوم التسردية البرد وقصيم غية 

إن جبينه لبتفصد عيقاً )4110 : 

وق ققدت مدي ا مع رسول الله موققاً جليلاً قكانت ُهَدَي من روعه؛ 
ولكبية تغبت له بالدليل بعد الآخر أن الذي جاءه هو الحق من ربه» وأن الله لا يخزيه لما فيه من 
خصال الخير والبر والمعروف فتالت : كلا والله ما يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم 
وتحمل الكل؛ وتُكسب المعدوم؛ وتقري الضيفء وتعين على نوائب الحق . 

ثم انطلقت به بك َه حتى أتت به رجلاً من أهل العلم» هو ورقة بن نوفل بن أسد بن 
عبدالعرّى - ابن عم لها - وكان شيخاً كبيرأ قد عمي» وقد تنصر في الجاهلية» وكان 
- قبل ذهاب بصره- يكتب الكتاب العبزاني؛ فكان يكتب من الإنجيل بالعبرانية ما 
خالل الا يكبي ثليه لخدي : بالبر عر اسوييين ابن اجيلك اال ورا 
يا ابن أخي ماذا ترى ؟ فأخبره رسول الله عَيْنه مَكنَّهُ خبر ما رأى» فقال له ورقة: هذا الناموس 
الذي نَرّل الله على موسىء يا ليتني فيها جذع؛ ليتني أكون حي إذ يخرجك قومك» 
فقال رسول الله يَيِتَّهُ : أو مخرجيّ هم؟ قال: نعم» لم يأت رجل قط بمثل ما جقت به إلا 
ودع وإنة بلا ركت نومك الصير كيرا مزو زاج قم لو يضفي ت آفيبيلبك > بؤرقة اذ 


ك2 . ؟ 
توفي» وفتر الوحي7 ١"‏ 


) ١ا!ل-2055 صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» ح رقم ( ه )(والآيتان من سورة القيامة:‎ )١( 
) 5 نفسه. ح(‎ ردصملا)١(‎ 
. ) ” ( المصدر نفسهء ح رقم‎ )0( 


1ك 


صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشريَةٌ 


وذكرابن إسحاق ة فى الشيرة" أ» رواية منقطعة أن خديجة وتنا 
له : : أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك ؟ قال: نعم» قالت: 
فإذا جاءك فأخبرني به» فجاءه جبريل» فقال لخديجة: هذا جبريل قد جاءء قالت: قم 
فاجلس على فخذيء فقام رسول الله فجلس عليهاء قالت : هل تراه ؟ قال: نعم» قالت : 
فتحول فاجلس في حجريء فتحول رسول الله وجلس في حجرهاء فقالت: هل تراه ؟ 
قال: نعم» ثم إن خديجة حسرت عن رأسها وألقت خمارهاء ثم قالت له: هل ترآه ؟ 
قال: لاء قالت: ياابن عم أثبت وأبشرء فوالله إنه ملك وما هذا بشيطان . 

فهذه القصة - مع غيرها إن ثبتت فهي ما يوضح رجحان عقل خد يجة ظَيقا واجتهادها 
بي لبيك ودر لابب اليل يمد لاخر سني الوذ اسه راتسل ل اللياتية 

فترة الوحي : 

فتر الوحي كما في رواية البخاري ليعطي فرصة لرسول الله مَيه ليتأمل وتهدأ نفسه 
وتستطيع تحمل تكاليف الرسالة والنبوة» ثم إنه عَبه اشتاق لعودة الوحي واستمر 
وكان يترقبٍ ذلك . 

ففي الصحيحين من حديث جابر ب 
الوحي» قال : فبينما أنا أمشي ارا من السماء» فرفعت بصري قبل السماء فإذا 


قالت لرسول الله 


قال معت رنيو ل الا عه يتحدث عن فترة 


هويت إلى الأرض؛ فجئت أهلي فقلت :لون ٠‏ فأنزل الله :82 يَكأيباً 52 1 اندر 63 
سلس ل كم لحن لكل حو لسر سد حو 2 6 
ريك فك تبك طهر 3 4 والرجرفاه فحز : قال : :ا ثم حمي الوحي وتتابع 1 


٠ . ويذكررواية أخرى لكن فيها انقطاع كذلك‎ 307١-٠ ٠/١ )ابن هشام‎ ١( 
صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» ح 4 ودح مقلم د ماقا نه رقم 013 سورة ادر‎ ) "( 


آية إساه., 


2ه 


صَابله 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


الرواية تحدد 555 الرسالة والأمر بالبلاغ يتك 


عه فأمره أن يقرا في نفسه ولم يأصره بِالْعب 
٠ >‏ ل يد رن 1 92000 
قرَفانزر 4# فنبأه باقر وأرسله بيا أيها المدثر. 


ود صف ؟ وقال آخرون: إنها فرشة 


الحاقظ ابن حجر معنى فترة الوحي : بأنها تأ + 


يعلد مععاو دة الوحبي » ونزول سورة: يا أيها المد 5" » وسورة : يأ أيها المرمل» قام رسو ل 
الله عيتة بإبلاع الدعوة في نطاة 


0 النبوي » مولاهر زيك سن حارثة 37 عقميية 5 بن أبي طالب 


ونصرت ثم بقية ة أهل البي 


الذي كان غلاما شاباً في ا ورعايته وخرض رسول الله ع 2 


درا سوس سي" يم 55 


(")المصدر نفسه 1/لا؟ . 


59 )مروان كحك تهد يبب سيرة أبن 553 ص .١١1‏ 


> 


صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشرية 


ونظرء إلا أبا بكرء ما عكم عنه حين ذكرته» ولا تردد فيه7' ©» وهذا وإن كان مرسلا إلا 
أنه يشهد له حديث أبي الدرداء عند البخاري2"7, وفيه قول النبي َيِه : إن الله بعثني 
الما لوده برقل انسقاد فق سه السيقات »فر الندغكرة إلى ١‏ لاني قاقة 20 للا بعك تعر فد 
للحق وإسلامه أخذ يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من قومه؛ فأسلم على يديه 
ثلة من السابقين الآولين والعشرة المبشرين بالجنة» والذين أصبحوا فيما بعد قادة وسادة 
فى الآأمة» منهم الزبير بن العوام» وعثمان بن عفان» وطلحة بن عبيد الله» وسعد بن أبى 
وقاص» وعبد الرحمن بن عوفء فجاء بهم إلى رسول الله مله فأسلموا وصدقوا . ثم 
جاء من الغد بعثمان بن مظعون» وأبى عبيدة بن الجراح. وأبى سلمة بن عبد الاهنلة 
والأرقم بن أبي الأرقم» فأسلموا رضي الله عنهه' '2؛ وهكذا كان أبو بكر يدعو إلى الله 
ويجتهد ويأتي بالرجال تلو الرجال ويتخير الثقات والأبطال» وفي هذا درس للدعاة» 
وأهمية علو الهمة والاجتهاد فى الدعوة إلى الله مع الاخلاص وابتغاء ثوابه . 

وقد أسلم في السنوات الثلاث عدد من الرجال والنساء والشباب» ومن الأحرار 
زالعيية عا يتارت الآ رين تنما برقن برع الاساقم اقلي النبوتك قل وكق كدي 
كانوا يسلمون سرا ويكتمون أمرهم خوفا من المشركين, والمتأمل في أسمائهم وأنسابهم 
يجد أنهم من كافة الطبقات وهكذا الحق يقبل عليه الجميع ولا يكون مقصورا على 
طائفة أو قبيل دون آخر . 
15 ابن كنين السيرة النبوية 11/0 


؟) كتاب فضائل الصحابة ح رقم 5551١‏ . 
9 )اين كتير > المضندر السابق 49/3 . 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشربة 


والحكمة من سرية الدعوة في أول أمرها ظاهرة» إذ أن مجابهة المجتمع بما يخالف 
ما هم عليه يحتاج إلى حكمة وإعداد وتكوين للعناصر المستجيبة حتى يشتد عودها 
ويكثر عددها وتقوى نفوسهم على تحمل البلاء» وفي هذا تعليم للدعاة إلى الله وبيان 
مشروعية الأخذ بالحيطة والأسباب الظاهرة . 

وقد اتخذ النبي عَيله دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي التي تقع عند الصفا مكانا 
لاجتماعه بمن أسلم من أصحاب '2, وكان اختياره دار الأرقم لمواصفات في موقعها 
القريب من المسجد ولكنه لايقع تحت نظر قريش وهم في أنديتهم حول الكعبة 
وصاحبها كان طاحراس تسريه أسلم ولا يعلم عن إسلامه أحد من قومه, 
وكان والده كفيف البصر. وقد استمر اجتماع النبي عَينّْهُ بأصحابه في هذه الدار سرا 
حتى بعد إعلان الدعوة والجهر بهاء وبعد الهجرة إلى الحبشة» فقد أسلم عمر في السنة 
السادسة والنبي عَيهُ في دار الأرقم . 

الدعوة الجهرية : 

قال الله تعالى : إوَأنذِرَمَ ثِرَيكَالْأَوييَ 14 2 . قال ابن جرير: يويند 
قومك الأقربين إليك قرابة» وحذّرهم من عذابنا أن ينزل بهم بكفرهم "' 0 

وأخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما نزلت 99 وَأَنْذِرعَشِيرَيَكَ 
اقبت 4 نادى رسول الله في قريش بطئًا بطناء فقال : أرأيتم لو قلت لكم إن خيلا 
بسفح هذا الجبل» أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم ما جربنا عليك كذبًا قط. قال: فإني, 
نذيرلكم بين يدي عذاب شديد . فقال أبو لهب: تبًا لك» ألهذا جمعتنا؟! . ظ 


. 757/١ ابن هشام» السيرة النبوية‎ )١( 
.؟١‎ 5 سورة الشعراءء آية‎ )١؟١(‎ 
.) 48١/95 تفسر الطبري‎ )*9١ 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


فأنزل الله «# رَرَنْ يآ ذال سيو © إلى آخر السورة(١2.‏ 

وفي رولية للإمام مسلم أن الي 32 َيِه صعد الصفا فنادى: «يا معشر قريش» اشتروا 
أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئًاء يا بني عبد المطلبء لا أغني عنكم من 
الله شيئًاء يا عباس بن عبد المطلبء لا أغني عنك من الله شيئاء يا صفية عمة رسول 
الله» لا أغني تاك هن الله قت اا فالبة بعت سول الله سليني بما شعتء لا أغني 
عنك من الله شيئًا)('2. 

وقد بدأ رسول الله يِه النذارة بما كانوا يعلمونه في شخصه الكريم» ولا ينكرونه. 
ختلفون فيهاء وهي صدقه يِه فأجابوه: ( ما جرّبنا عليك كذبًا )» وهم 
بعلهون استحالة أو استبعاد الخبر» فمكة آمنة» وكل العرب تدين لحرمة مكة وقدسيتهاء 
فأنى أن تغير عليها خيلا ومع ذلك كان لديهم استعداد لقبول هذا الخبر من رسول 
الله ينه لأنهم لم يجربوا عليه كذبًا. فأعلن إنذاره لهم بقضيّة كبرى وحقيقة عظمى: 
أنذرهم يوم البعث والجزاء» أنذرهم عذاب الله الجبّار لمن كذب به واستكبر. 

وانطلق النبيّ َه بعدها تدغ إلى اللناقطالى :لجل ينها :مسد تسيا ذا للا مقر 
ذلك صارفء ولا يردّه عن ذلك راد ولا يصدّه صاة. 


بدأ بقضية لا د 


وكفار قريش في أول أمرهم غير منكرين لما يقول» بحيث كان إذا مرّبهم في مجالسهم 
يشيرون إليه: إن غلام بني عبد المطلب كه اماف إلى أن عاب الهتهم» وذكر 
آباءهم الذ 0 ماتوا على الكفر » فانتصبوا لعداوته وعداوة من امن معهن يعذبو ل من 
لأحعدة دده القن :لانت يدوي دون مين ا وقد ريون على عليه 


١)أخرجه‏ البخاري في التفسير» باب فل َلِْرَعَشيرَي كلت 4 ح « ) وسسلم في الإمان ح ا 0 , 
والايات من سورة المسد ١‏ ده 


؟)أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ح ٠١5‏ ). 


ل صديع الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


بن دس طلاتمر ‏ هه 
ع٠‏ 2 ينهم و حك ب على النبي ع عمه أبو طالب» م 
07 ظ ظ 


اللي دو 8 أبي لهب 
بحنو عليه ويحسن إليهء ويدافع 
كبلك اتش عه و تغرن ريق 1 ولك تك ا 30 "ينيدا 


صَإاللَه 


0 


0 يوّذيه مادام ع على دينهم وملتهم. 
ما لقيه البيّ ميته من أذى المشر كين : 


سال مم . 0 الو 5 3 2 200 2 2 31 2< 1 ِ 


عن أنس قال : قال رسول اثله 


لو 
ع > وه . 
١‏ 


وذيت في الله وَمَا يَؤُدْى ا ولد أَنَتْ عل لاون من بين يوم وليلة 
ولبلال طَعَامٌ يأُكلهُ ذو كبدء إلا سَيْءٌ يُوَاريه إنْط بالي» ' 


ع 
مر 
هم 


. ابن عشام» السيرة بريد‎ )١( 

. 54 سورة القصصء الآية‎ )١( 

(7) أخرج اليضاري في المناتب» باب:قصة أب طالب ح( #هد؟ )عن العياس بن عبد الطائب ب كم قال لخبي 5 
ما أغنيت عن عمّكٌ ال 0 : وعو في ضحضاح من تارء ولولاأتامكان في الدرك 
الأسفل من النار» لقاع بحسنت لظي لها زيول :اذه كه وحياطته له. 

(4؟) زاد المعاد 57/59 ). 


(” ) أخرجه أحمد في المستك 79 1*7 )» والترمذي في صفة القيامة والرقائق ح(475؟) وابن ماجه في المقدمة» 
باب فى فضمل سلمان وأ بي ذر والمقداده ح( ١51١‏ )» وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ). 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير الشركة ب 


وعن عروة بن الزبير» قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد شيء صنعه 
المشركون بالنبي عَبْه . قال: بينا النبيّ سه يصلي في حجر الكعبة؛ إذ أقبل عقبة بن أبي 
1111110 

عن النبي عَيْهِ قال : 3 أتفتر ا 0 7ه . . .الآية 24 

رسب اجون بو سال اهنك الكية علا انقال هل عد مهملا 
وجهه بين أظه ركم ؟ قيل : نعم . فقال: واللات والعرّى لكن رأيته يفعل ذلك لأطأن على 
رقبته ولأعفْرنَ وجهّه . فأتى رسول الله ينه وهو يصلي ليطأ على رقبته» فما فجأهم منه 
إلا وهو ينكص على عقبيه ويتّقي بيديه فقيل له: ما لك؟ قال: إِنَّ بيني وبينه لخندقا 
من نار. فقال رسول الله #َْلهُ: ولو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوًا عضوًا) 7 '. 

لقد كان النبيّ عَبْنْهُ وهو يعيش في هذه الأجواء التي تتصاعد منها أبخرة الكراهية 
واةدوالةا + يشعرنا أن الذي كان يهيمن عليه أثناءها إما هو التفكير في دعوته وبذل 
كل العلاقة لماه رما حار الرضيز ل إلى قلوب:النائن وروي لك كاف الله زعو خا لاصيانة 
رضوان الله عليهم في الصبر والتحمّل في ذات الله تعالى . ظ 

شدة طغيان كفار فريش : 

لقد وقف كفار قريش من النبي مَينْهُ موقفا لا يقف مثله إلا سلفهم من أمثال فرعون 


وهامان وقارون( 0 ومن أوجه مشابهتهم لأولمعك؛ الاستكبار عن الإيمان مع تيقنهم 


(١)أخرجه‏ البخاري في المناقب, باب ما لقي النبي َِنُّ وأصحابه ح 81050 ). 

(؟)أخرجه البخاري في التفسيرء باب 3 ليلع ناديه. ل( 2 ا ستدع | يايد 4 ل سيا 
رضي الله عنهما. 

م )أخرج أحمد في مسنده (4/1 1408 ) من حديث ابن مسعود يك أن النبي لوصف أبا جهل بأنه فرعون هذه 
الأمة وفي سنده انقطاع . 


2ه 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرئة . 


بصدق ما يُدعَون إليه من الحقّ» قال الله تعالى عن فرعون : ا ا راسسيست] 
ا رح ب 0 0 5 ظ 

روى ابن اسحاق عن الزهريء أن أبا جهل» وأبا سفيان» والأخنس بن شريق» خرجوا 
ليلة يتسللون» يتسمّعون من رسول الله يَينّهُ وهو يصلي بالليل في جوف بيته» وأخذ 
الطريق» فتلاوموا وقالوا: لا نعود» فلو رآنا بعض السّفهاء لوقع في نفسه شيء» ثم عادوا 
لثل ليلتهم» فلما تفرقوا تلاقوا فتلاوموا كذلك» فلما كان في الليلة الثالثة وأصبحوا 
أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها. وسمعت أشياء ماعرفت معناها ولا مايراد بها. فقال 
سمعتٌ ؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشّرف» أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء 
وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجاثينا على الركبء وكنّا كفرسي رهانء قالوا: منا نبيّ يأتيه 
الوحى من السماء؛ فمتى تندرك هذه؟! والله لا نؤمن به أبدّاء ولا نصدقه. فقام عنه 
الأتتنس وتر ك7 . 

كم كانت فوة التأثير بالقران الكريم قوية على السامعين» فهؤلاء صناديد الكفر 
يتسللون ليلاً ليستمع كل واحد منهم قراءتاقَيته » لا يملكون لأنفسهم دفعًا دون استماع 
القرآن يتدفق من في النبيّ عن غضا طريًا. 


.١84 سورة النملء أية‎ )١9 
وقد صرح ابن اسحاق بالتحديث عن الزهري» وذكره الصالحي في سبل الهدى والرشاد‎ . 51١5/١ (؟) سيرة ابن هشام؛‎ 
وقال : أخرجه محمد بن يحيى الذهلي»؛ ف الرعريات ع ويد بن الحوجاء يسا و‎ : 507 0 


هه 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريَ 


ولكن غلبة الهوى والكبر على العقلء والمنافسة بالباطل أذهبت ذلك الأث فلا درك 
لهم من الهلاك » فأبعدهم الله. ظ 

وعن المغيرة بن شعبة» قال: إن أول يوم عرفت فيه رسول الله يَيِتَهِ أني أمشي أنا وأبو 
جهلء إذ لقينا رسول الله يََِهِ ‏ فقال لأبي جهل : يا أبا الحكم » هلم إلى الله وإلى رسوله» 
أدعوك إلى الله. . فقال أبو جهل: يا محمدء هل أنت منته عن سب آلهتناء هل تريد إلا 
أن يد 550 فوالله لو أني أعلم أن ما تقول حقا ما اتّبعتك . فانصرف رسول 

لله عَينهِ » وأقبل علي فقال: والله. إني لأعلم أن ما يقول حقّء ولكنّ بني قصي قالوا: 
فينا الحجابة» فقلنا: نعم . فقالوا: ففينا الندوة. قلنا: 3 . ثم قالوا: فينا اللواء. فقلنا 


قالوا: منا نبيٌ» والله لا أفعل(') . 

عليه القرآن» فكانه رق لهء فبلغ ذلك أبا جهلء فأتاه فقال: يا عم إن قومك يريدون أن 
يجمعوا لك مالا ؟ قال: لمم ؟ قال: ليعطوكه. فإنك فك الأب فيس ] لتعرض 1 قبَله . 
قال: قد علمَتٌ قريش أني من أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنّك منكدٌ 


له. قال : وماذا أ ابا اراد يتريد لالم بالاتاربنييا امار بيانه ولا 
قول شيئًا من هذاء و والله إن 


بقصيده مدي ولا بأشعار | --02 


لمو له الذي يعو له حلاو ف كِ عليه لطلاو و إنه نهر أعالام» حدق أسفله» وإنه ليعلو 
ولايعلىء وإنه حتى أفكر فيه. فلمًا فكر قال: هذا سحرٌ 


() السيرة النبوية للذهبي ١1١/١‏ . وانظر دلائل النبوة للبيهقي ؟١//501.‏ 2 


هلله 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشربة 


م 


آل 

85 0 

بان 
سي 


ا ا ع ” 000 
1 مالا 


7 لت 
ع2 م 5 5 ه.ء.ءأ جماء : 0 


عن جابر بن عبد اللهء قال: اجتمعت قريش يوماء فقالوا: انظروا أع 


والكهانة والشعر» فليات هذا الرجل الذي فرّق جماعتناء وشبّت أمرناء وعاب دينناء 


: إن كنت 


م 
5 


تزعم أن هؤلاء خير منك» فقد عبدوا الآلهة التي عبّت» وإن كنت تزعم أنك خير 
منهم» فتكلم حتى نسمع قولكء إنا والله مارأينا أشام على قومه منك» فرقت جماعتنا 
في العرب حتى لقد طار فيهم أن في قريش 
ا با ل الما 


وشتت بماد شتت أمرنا» وعيت دينناء وذ شحت: 


ساحرّاء وأن في قريش كاهنّاء والله ما 
حتى تكون أغنى قريش رجلاء وإن كان إنما بك الباءة» فاختر أي نساء قريش شكت» 
لْنزوّجُك عشرًا. فقال رسول الله يَيلَهُ : فرغت؟!. قال: نعم. فقال رسول الله َه : 
(حم 3 تَرِلْيِنَلتَم أليّصِر (أ) كت ميات ءانه َاناعرسَلْموَِيَلمُونَ 4 
إلى أن بلغ وإ 00 500 َك 2004 . 
فقَال عتبة: حسبك حسبكء ما عندك غير هذا ؟ قال: لا. فرجع م إلى قريش» فقالوا: 
ما وراءك ؟ قال: ما تركتٌ شيئًا أرى أنكم تكلمونه إلا كلمته. قالوا: فهل أجابك؟ 


)١١‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (5/17. م600 وقال : (صحيح الإسناد على شرط البخاري» ولم يخرجاه ) ووافقه 
الذهبي . والآيات من سورة المدثر ١1١‏ جا أن 
١؟١)‏ سورة ة قصلت» آية ,١ "5١‏ 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


فقال: نعم. ثم قال: لاء والذي نصبها بَنِيِّي !2 » ما فهمتٌ شيئًا مما قال غير أنّه قد 
اتذركم ضاعقة مكل مناعقة عاذ و كمود:قالوا + ولاك وديكليك الريحل بالعربية لا تلارئ 
يقال ؟1 قال لا واللةغنها فيسيت شيك قا قال غير دك الفيناغتة "2 

فكل هذه الروايات دلائل على أن القوم لديهم في أنفسهم اعتراف بالحقٌ» وإصرار 
على الباطل» واعتصام بالدنياء وركون إلى الجاه والمنزلة» وانتهى الأمر بكبار هؤلاء إلى 
قليب من قُلْبٍ بدر الكبرى جيفة نتنة : وك رمن سف ولم ماي بتري وَلْعَدَابَ 
الات واي 00 

ولك ا 

ا اتياف الس لد على ادق والدهرة إلى الانيلاة ككينا امه للع :قينا أولا يرا 
حتى إذا وجد أنصاراً أمره الله بالإعلان فأعلن ثابتاً غير هياب . والإعلان 
والإسرار في البلاغ هو بحسب الأحوال والمصالح الشرعية والأصل الإعلان» 
والإسرار استثناء . 

.١‏ تعرض رسول الله يه لمغريات كثيرة من المشركين» ولم تغير من منهجه شيئا 
حيث استمر في دعوته إلى الحق بكل ثبات وطمأنينة إلى مامعه من الحق . 

؟. أوذي أصحابه خم وواجههم المشركون بألوان من الأذى والتعذيب» فصبروا 
حتى اجتازوا المحنة ونصرهم الله ومَكن لهم . 

؛ . تعدد الاساليب التي واجه بها المشركون دعوة الحق وتنوعها- معنوية وحسيةق- 


. البنية : المراد الكعبة لأنها بئية إبراهيم عَييَخ‎ )١( 

)١(‏ ابن أبي شيبة» المصنف ح 218405 والبيهقي في الدلائل ٠١٠/57‏ بأطول من هذاء وانظر: البداية والنهاية 
/هه ١‏ . وقال الهيشمي ذ في المجمع 5 / 9 : فيه الأجلح الكندي مختلف في توثيقه وبقية رجاله ثقات . 

(9) سورة طدهء آية ١11‏ . 


و 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشْرعَي 


وهكذا أهل الباطل في كل زمان يعملون بكل جد في نصرة باطلهم» لكن 
المناسبة لكل حالة. 
الهجرة الى الحبشة وأسبابها 
اشتد أذى المشركين على من آمن» وفتنوا جماعة حتى إنهم كانوا يضربونهم ويلقونهم 
في الحرٌ ويضعون الصخرة العظيمة على صدر أحدهم في سَدة الح حتى إِنْ أحدهم 
إذا أطلق لا يستطيع أن يجلس من شدة الألم» فيقولون لأحدهم: اللاتٌ إلهك من دون 
الله؟ فيقول مكرمًا: نعم. حتى إن الجعل ليمر فيقولون: وهذا إلهك من دون الله 
تع ا ظ ١‏ 
فيقول: نعه” 0 
ون غك اللدايع مسنعوة قال اكات اول عن أظير إنتلانة سبجة) رسول: الله ع 
وأبو بكر وعتنار» وامةسمية:وصهيب»:وبلال» والمقد اذ فأما رسول الله 72« فمنعه 
الله بعمّه أبى طالب» وأمًا أبو بكر فمنعه الله بقومه» وأما سائرهم فأخذهم المشركون 
وأالبسوهم أدراع الحديد, وصهروهم في الشمسء فما منهم من أحدء إلا وقل واتاهم 
على ما أرادواء إلا بلالاء فإنه هانت عليه نفسه فى الله» وهان على قومه فأخذوه فأعطوه 
الزلدان» تحملوا بداوقوقدية فى شا مسكة وهو يول انمد اجن . 
كان بلال عبدًا لبعض بني ججمح مولدًا من مولديهمء كان صادق الإسلام؛ طاهر 
القلب» وكان أميّة بن خلف يُخرجه إذا حميت الظهيرة» ثم يأمر بالصخرة العظيمة 


١)ابن‏ هشام» السيرة النبوية .597/١‏ وقد صرح ابن اسحاق بالتحديث,ء وانظر: مهدي رزق الله؛ السيرة النبوية 
في ضوء المصادر الأصلية 68م/١.‏ 

١)أخرجه‏ ابن ماجه في المقدمة» باب فضل سلمان وأبي ذر والمقداد ح ( ١٠١‏ )؛ وحسّنه الألباني في صحيح سنن 
ابن ماجه ح .)١57(‏ ظ 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريَّ 


فتوضع على صدره» ثم يقول له: لا والله» لا تزال هكذا حتى تموتء أو تك: 
وتعبد اللات والعزى. فيقول وهو في ذلك: أحدٌ أحد”' 2. 

وكان رسول الله َيه إذا مرّ بعمّار بن ياسر وأمّه وأهل بيته وهم يُعذَّبونَء يقول: 
« صبرًا آل ياسر» فإن موعد كم 0 

ومار انيت عدو الله أبو جهل عمرو بن هشام بسميّة أم ا وهي كعد 
وزوجها وابتهاء فطعنها بحربة في فرجها فقتلهاء خَوُنا وعن ابنها وزوجها”' '. 


ويعتقه, منهم : بلال و مف تود ا 3 عامر بن فهيرة» وأم ميس » وزئيرة» و النهدية 
وابنتهاء وجارية بني عديء كان عمر يعذبها على الإسلام قبل أن يسله”” '؛ حتى قال 
أبوه أبو قحافة: (يا بني» أراك تعتق رقابًا ضعافاء فلو أعتقت قومًا جُلَدًَا بمنعونك . فقال 


سير 
م لح ل 


له أبو بككر: إِنَي كريد ما أريد . فيقال : إنه نزلت فيه : 32 وَسَِبسيها الأئقى !الى 


رق #نإتى لخر اتيسون وم ظ ظ 
قله توقد خارًا قتلقيه عليهاء فلا يعلفئ لهيبها إلا 


و كانت سيدة خباب بن الآر تت ا 


0000007 


.)1١19//١( سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) رواه الطيراني. في الآوسطء قال الهيئمي في المجمع (38/4؟) ا 

0 العزيز المقوم, وهو ثقة). 
(7) سميّة بت خياط» كانت أمة لأبي حذيفة , بن المغيرة المخزومي: وكان ياسر حليقًا لبي حذيفةء فزرّجه سميّة, 
رقيات لد عن 1 ؛ فأعتقه أبو حذيفة. انظر: أسد الغابة (ه / ١مع)‏ 

(؛ ) طبقات ابن سعد (5514/8 .)١١6-‏ 

(5 )انظر: البداية والنهاية لابن كثير (4؛ /ه4 )١‏ تحقيق التركي . 

(5) سيرة ابن هشام ( 7١9/1١‏ ). والآيات من سورة الليل ١8-١1‏ . 

(7) حلية الأولياء لأبي نعيم .)١1414- 1714/١‏ 


صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشرءة 


1 الله 2 و هو ظ متو سيان. ببردة أله فى ظل 
ننصر لناء آلا تدعو لنا ؟ فقال : (قد كان من قبل> 


و الآخرة , 


وقد أقرٌ النبيٌ عله الرخصة فى اثّقاء عذاب المشركية: 


قال: مطمئئًا بالإسلام . قال: «فإن عادوا فعُد)2'7. 
فلما اشتد البلا وضاقت أرض مكة على المؤمنين أذن الله 


فالحققو ١‏ ببللادم حتى بي+< 


0 


.)39415( أخرجه البخاري ح‎ )١( 
ش ْ | 525 سا مم ميا على 0 7 20 سي‎ 
في تفسير قوله تعالى + ٠ل مكف رياه من بعد يموع لامن أصكره‎ )١487/14( أخرجه أبن جرير في تفسيره‎ )"( 
٠. ع ملعل رح س لا ان سخ سم 22 لصا #عسطلة مك امع عي مساك .هوا إلى ا لك ا كي ا 100 حللاء‎ 
: َه ميا لايس ولك مَنِ سو بالْكْفرْصدًا مَك وَحْصَبٌ ير أَنَهوَلَهْرَعَدَابك عَظِيدٌ # ( التحل‎ 


(؟) ابن اسحاق, السيرة و1 غازي (رواية يونس بن بكير ) ص 3354 . بإسناد صحيح ) وانظر: سل 


أحاديث. الهجرة ص ؟؟ . 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البسربة 


فسبب الهجرة إلى الحبشة هو: الفرار بالدين» ووجود الأمان والعدل في مملكة الحبشة 
ذلك الزمان. وكان أول خروجهم من مكة في رجب سنة خمس من البعثة' ' '» وكان 
أول من خرج فارًا بدينه إلى الحبشة عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ ومعه زوجته رقية 
نذت وصول اللد قله وفيعة الناس. 

وكان أهل هذه الهجرة الأولى اثني عشر رجلاًء وأربع نسوة» خرجوا متسللين سرّاء 
فوقق الله لهم ساعة وصولهم إلى الساحل سفينتين للتجار» فحملوهم فيهما إلى أرض 
الحيشة. 

ثم كانت الهجرة الثانية» وعلى رأسها جعفر بن أبي طالب» خرج وجماعات معه 
وأرضاهم» وكانوا قريبًا من ا 
قال ابن إسحاق : ( فكان جميع من لحق بأرض الحبشة وهاجر إليها من المسلمين 


سبو ناته اليو ترجو بي ها ا لارر لاير ميات جانة ونمانن وجو 
فانحاز المهاجرون إلى تملكة أصحمة النجاشيء فآواهم وأكرمهم,؛ فكانوا عنده 
آمنين. عن أمٌ المؤمنين أمّ سلمة ًا قالت : (لما نزلنا أرض الحبشة» جاورنا بها خير جار» 
النجاشي» أمنا على ديئناء وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئًا نكرهه؛ فلما بلغ ذلك 
قريشًا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشيّ فينا رجلين جلدين» وأن يهدوا للنجاشيّ هدايا 
ما يستطرف من متاع مكة؛ وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم؛ فجمعوا له أدمًا 
كثيرًاء ولم يتركوا من بطارقته بطريقًا إلا أهدوا له هدية» ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن 


(١)رواه‏ ابن سعد» الطبقات» عن الواقدي ( 7١4/١‏ ). 
99 )انظر: سيرة ابن هشام 75٠0/١‏ ). 


ده 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريّة 


وقالوا لهما: (ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشيّ فيهم؛ ثم قدّموا 
للنجاشيٌ هداياه» ثم سلوه أن يسلمهم إل قبل أن يكلمهم ). 

قالت: فخرجا فقدما على النجاشيئٌ» ونحن عنده بخير دار» وعند خير جار» فلم 
يبق من بطارقته بطريقٌ إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشيّ» ثم قالا لكل بطريق 
منهم: إنه قد صبا إلى بلد الملك منا غلمان سفهاءء فارقوا دين قومهم, ولم يدخلوا في 
دينكم» وجاءوا بدين مبتدعء لا نعرفه نحن ولا أنتم» وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف 
قومهم» ليردهم إليهم» فإذا كلمنا الملك فيهم فتشيروا عليه بأن يسلمهم إليناء ولا 
يكلمهم, فإِنَ قومهم أعلى بهم عيئًاء وأعلم بما عابوا عليهم» فقالوا لهما: نعم . 

ثم إنهما قرّبا هداياهم إلى النجاشي» فقبلها منهماء ثم كلماه فقالا له: (أيها الملك» 
إنه قد صبا إلى بلدك منّا غلمان سفهاءء فارقوا دين قومهم, ولم يدخلوا في دينك» 
وجاءوا ندين متعلاع» لا تغرفه تحن :ولا أنكه :وقد عفنا إلياك:فيههم اشراف قومهم من 
آبائهم وأعمامهم وعشائرهم, لتردّهم إليهم» فهم أعلى بهم عيئاء وأعلم بما عابوا عليهم 
وعالتوهي فيه ظ 

قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة» وعمرو بن العاص من أن 
يسمع النجاشي كلامهم» فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك» قومهم أعلى بهم 
عياء وأعلم بما عابوا عليهم: فأسلمهم إليهما. 

قالت: فغضب النجاشيّء ثم قال: (لا ها الله أيم الله إذن لا أ إليهماء ولا 
أكاد قومًا جاوروني» ونزلوا بلادي» واختاروني على من سواي؛ حتى أدعوهم, فأسألهم 
ماذا يقول هللااة.“فى امرهيء:فإن كانوا كبا تيققولان ابلمتهع البجما) بورذ ةتيم إلى 


قومهمء وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهماء وأحسنت جوارهم ما جاوروني ) . 


صحيح الأثتروجميل العبر من سيرة خير البشرعية 


قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله مَكِنَهِ فدعاهم, فلمًا جاءهم رسوله اجتمعواء 
ثم قال بعضهم لبعض : ما تقولون للرجل إذا جكتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمناء وما 


أمرنا به نبيّنا يَبْنْهُ » كائن في ذلك ما هو كائن . 


فلما جاءوه» وقد دعا النجاشيّ أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله» سألهم» فقال: 
( ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكمء ولم تدخلوا في ديني» ولافي دين أحد من 
هذه الأآثم ). 

قالت: فكان الذي 


ش 5 مه جعقر بن أبى طالب» فال له: (أيها الملك, كنا قومًا 
الجوار, يأكل الف منا الضعيف. فكنًا على ذلك» حتى بعث الله إلينا رسولا منَاء 


نعرف نسبّه وصدقه وأمانته وعفافه, فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا 


نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان, وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة 
وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن انخحارم والدماء؛ ونهانا عن الفواحش وقول 
الزور وأكل مال اليتيم وقذف الخصنة, وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا. 
وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام - قال: فعدّد عليه أمور الإسلام - فصدقناه. وآمنا 
به, واتبعناه على ما جاء به, فعبدنا الله وحده, فلم نشرك به شيئًاء وحرّمنا ما حرّم 
عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتدونا عن دينناء ليردونا إلى 
وظلموناء وشقّوا عليدا, وحالوا بيننا وبين ديدداء خرجنا إلى بلدك, واخترناك على 
من سواك, ورغبدا في جواركء ورجونا أن لانظلم عندكء أيها الملك) . 

قالت : فقال له النجاشيّ : ( هل معك ثما جاء به عن الله من شيء؟ ) . قالت : فقال له 


عبادة الأوثان من عبادة الله وأن : 


جعفر :(نعم)) فال له النجاشي : (فاقرأه علي 4 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرتة 


د #» قالت: فبكى والله النجاشي؛ 


لهم أرحامّاء وإن كانوا قد خالفونا) . قال: ( والل لا 


وما جاء به نييّناء كائنا فى ذلك ما هو كائن. 


ت : فضرب النجاشى يده إلى الأرض » فأخذ متها عوداء : ثم قال: (١ما‏ عدا عيسى 


الله اذهب را فأنتم سيوم بأرضي - والسيوم الآمنوق > دهي سب لم غرم, ثم 


بلسي غرم؛ فما أحب أن لي دَبْرًا ذهبّاء وأني آذيتٌ رجلا ه 


صحيح الآثر وجميل العبر من سيرة خير البشريّة 


الحبشة الجبل- ردُوا عليهما هداياهماء فلا حاجة لنا بهاء فوالله, ما أخذ الله مني 
الرشوة حين رد علي مُلكي, فآخذ الرشوة فيه, وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه) . 

والحوه انق يدا ىه دده واقيوكينن عرفو د | نيهي ناجاء كيده واقيريا كتناده بخووذار 
مسري ا 

تلك قصة الهجرة إلى الحبشة» هجرة قوم انخلعوا من دنياهم وفروا بدينهم» قصة قوم 
أرادوا لأرواحهم فسحةء يعبدون الله تعالى بعيدًا عن جبروت الجبابرة والطغاة» فلم يهنأ 
للجبابرة حال» ولم يهدأ لهم بال» حتى سعوا إلى إرجاعهم وأعدوا للأمر عدته» وأرادوا أن 
ينالوا من عدل النجاشي بعرض شيء من حطام الدنيا له فوقف وقفته الصادقة مع قوم رأى 
الصدق عندهم بعد أن سمع منهم) لوطا عاد عدن درن شعي نيم 

وأسلم النجاشيٌ وهو في أرض الحبشة» إذ قاده العدل والإنصاف إلى الإيمان برسول الله 


عر مر [ر ل ا سر بي فير 


لله وأنه مصدق يها جحاء يه عيسى 9052 قال الله تعالى : :9 ## سج نَأَسْدَا لاس 


ميم 
ير 5-0 
سه سه عر حر لت عي سس سل صا سا بسن 1 


عدوة لإذنْءا مذو ال فده دمحآ سكوك انوي نو الئية كر 


سس أما أل كالول رَعلعمتهميَِسُ ورت الدع ًارسق دك 
ءَامنَا ا كنْبسَسَامَمَ ألسشهدِينَ (08) وَمَالنَالَامْوَمن أله وَمَاجَآَنَامِ نَالْحَيّ وََمَعٌ أن يلما 
رامع لقو وِألصَِحِينَ (80) دنهم أَسَمِمَاَا لوأب 2000 


عر 11 


ذبن كرا كعدوا 00 لِك أصب ْلَحِيمِ احير 4# ١‏ 0" 


0 


ب يمي أ و ير صر 
وذالاك جزاء لمحسنيت 60 ؛ وا 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند :)7807/1١(‏ (590/5: 597 ) عن محمّد بن إسحاق من حديث أم سلمة وَوُنا. قال 
الهيئمي ( المجمع 5 (رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق» وقد صرّح بالسماع ) . 
وحسّن إسناده الأرنؤوط في تحقيقه للمسند (178/19). 

59 اسنزة امايق الآرات اا 


هه 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرءئة 


فقد قيل: إِنَ هذه الآية نزلت في النجاشيّ وأصحاب له أسلموا معه 2١0‏ قال الطبري : 
( إن ذلك كان منهم؛ لأن منهم أهل اجتهاد في العبادة» وترهب في الديارات والصوامع 
وأن منهم علماء بكتبهم وأهل تلاوة لهاء فهم لا يبعدون من المؤمئين لتواضعهم للحقّ 
إذا عرفوه» ولا يستكبرون عن قبوله إذا تبيّنوه» لأنّهم أهل دين واجتهاد فيه» ونصيحة ' 
لأنفسهم في ذات الله؛ وليسوا كاليهود الذين قد دربوا بقتل الأنبياء والرسل» ومعاندة 
الله في أمره ونهيه؛ وتحريف تنزيله الذي أنزله في كتبه)2'7. 

وقد صلى النبيّ عه على النجاشيء ونعاه للصحابة 2م يوم موتهء فعن جابر 
فل قال النبي ين زات النجاشي : «مات اليوم رجل صالح, فقوموا فصلوا 
على أخيكم أصحمة)(2. 

وعن أبي هريرة مف أنّ رسول الله يه نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه: 
وخرج بهم إلى المصلّى» فصفٌ بهمء وكير عليه أربع تكبئيرات(4). 

قال ابن كثير: ( وشهود أبي هريرة بيك الصلاة على النجاشيّ دليلٌ على أنّه نا مات 
سا ند بقية المهاجرين إلى الحبشة مع جعفر بن أبي 


(١)انظر:‏ تفسير الطبري (7/5). 

(؟) التفسير (7/5). 

(7) أخرجه البخاري في المناقب» باب موت النجاشي ح ( 5411 ) . 

(؛ ) أخرجه البخاري في الجنائز, باب التكبير على الجنازة أريعًا ح .)١1*+(‏ لالااين كتين ( قال بعض العلماء : إِنما 
صلَى عليه لأنّه كان يكتم إيمانه من قومه» فلم يك لشيس برضي يع عليه رجو 0ه . قالوا: فالغائب 
إن كان قد صَلي عليه ببلده لا تُسْرعَ الصلاة ة عليه ببلد أخرى» ولهذا لم يُصل على النبيّ َيِه في غير المدينة: 
لاقل مكلاولا خيرت و بوهكة البرركر وعد وعتبام وغيرهع سن المتحارةة لم لتقل اند ان على اسل تنيع 
في غير البلدة التي صَليَ عليه فيها . والله أعلم ) . انظر لمزيد الفائدة الو ا 

(ه)البداية والنهاية (4 .)١95/‏ 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البسريبة 


الال 1. 


إسلام جك كه بروحض : 
وفي أثناء هذه الأحداث التي كاسع تعد تكد خلن اللشتك ين من أذية فريش » مر 3 
جهل يومًا برسول الله عَكنّهُ عند الصفاء فآذاه وشعمه» فلم - 


جو 


من قريش» واشده شكيمةء قلما مد بالمولاة قالت كه: يائيا ُساوة: مالقى اين أخيك آتفا 
من أبي الحكمء وجده هاهنا جالسًا فآذاه وسبّه وبلغ منه» ولم يكلمه محمد. فاحتمل 
حمزةً الغضبٌٍء لما أراد الله به من كرامته» فخرج يسعى لأبي جهلء» فا للداراء جالة ابي 
القوم أقبل نحوهء حتى إذا قام على رأسه رفع القوس» فضربه بهاء فشجّه شبحة منكرة» 


ثم قال: أتشتمه! فأنا على دينه» أقول ما يقول» فَرَدٌ 


فقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا 


عمارة» فوالله لقد سببتٌ ابن أخيه سبًا قبيحًا. 


الاسيسسيمناه ؛ عرفت قريسٌ أن رسول الله عَينه قد عز وامتنع» 


0 7 1 | 


إن التحدي والحمية هى التى دفعت بحمزة إن إعلات إسلامه» فتمقد كان يبعا 


(١)سيرة‏ ابن هشام 4791/1 وسنده منقطع. 


> 


صحيح الآثر وجميل العبر من سيرة خيرات 9 يل 


إسلام عمر .85ة : 
كان النبي 2 يتش 4ه لإسلام عمر بن الخطاب لا يرجوه بإسللامه من ور للإسلام 


صلالله ١‏ 
رح ءِ 


ومن أشهر ما يُروى في قصة إسلامه أنه خرج بكم و متقلد 


. 


العجب. إن أختك و ختنا 


فلما سيمع ببحس عمر توارى في البييتء فد خل فقَال : ما هده المينمة ؟ أي الْمرا اعقب 


ست اي بذ 0 م 2 ْ 


لتدفعه عن زوجهاء فنف نقالت وهي غضبى : وإن كان الحق 
ي أ 5 أن ا إله إلا الله و اتاسكهدا عبده ورسوله . قال عمر: أعطو ني 


ب الذي 5 ب فأقرأه . . وكان عمر يقرأ الكتاب» فقالت له أخته: إنك ر جسٌء 


عبد وأقمأ 


ام 


ألخرسحه أحمد 90/95 )ع :والترمذي في المناقب. باب مناقب عمبر د بن المخطاب. حب( لكا كن حابن عم 


رضي :الله عنه: 2 5 ( هذا حديث حسن صحيح غريب ). 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البسرية 


فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله ميته لك ليلة الخميس: اللهم أعز الإسلام بعمر بن 
الخطاب أو بعمرو بن هشام. وكان رسول الله عَيِنّهُ في الدار التي في أصل الصفا. - دار 
الأرقم بن أبي الأرقم - فانطلق عمر حتى أتى الدار» وعلى بابها حمزة» وطلحة؛ وناسء 
قال عجرو هذا عمدو إنا تو اللمه نير اابقليويواة تير الك يكن كله عليها 
قينا : والنبي عه داخل يوحى إليه» فخرج حتى أتى عمرء فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل 
السيف» فقال: ماأنت منته يا عمر حتى يُنزل الله بك من الخزي والنكال ما أنزل بالوليد 
بن المغيرة ؟ فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا اللهو» وأنك عبد الله ورسوله . فكبّر رسول الله 
دكيرة ضرت امل الداو اتير انيدل 7 

نال سعيك بن لمكي "انلع ععريعة اهرت رجلا وعشر نسوة» فلما أسلم ظهر 
الإسلام بمكة"'؟. 

وهذا محمول على من بقي من المسلمين بعد خروج عامّتهم إلى الحبشة '' . 

لقد وجّجَه ذلك الزهري عمرٌ إلى أخته وختنه» وبذلك امتصٌ غضبه على الرسول عيثه 
وحوّله إلى غيره؛ عاملاً بمبدأ ارتكاب أخف الضررين» فكان فتح الله بإسلام عمرء 
ويرجع فضل ذلك إلى ثبات فاطمة بنت الخطاب ووقوفها في وجه أخيها معلنة التحدي» 
الأو الى كر عسي غير والأة جانين:فياناك نفس قفا ركذا يكون اكز الراة 
المسلمة في الدعوة إلى الله ودورها الريادي. 


لقد جمع الله خصال أمة فى رجل واحدء يصنع العجائب بعدرة الله تعالى» لقد 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام 448/1١١‏ -7145)» وصحيح ابن حبان ح 5487/95 ). وقد أورد البخاري في صحيحه؛. 
باب إسلام عمر من كتاب المناقب حديث رقم (7877) قصة سماعه لصارخ من الجن يقول : ياجليح أمر مجيح» 
رجل فصيح يقول : لا إله إلا الله . قال عمر: وفما نشبنا أن قيل هذا نبي) ولعل هذا ما حمله على الإسلام . 

1 السيرة النبوية للذعبئ :1155/19 

) انظر: البداية والنهاية (4 .)١95/‏ 


صحيم الأثروجميل العبر من سيرة خير البشريّة 


كان انجلا عسي اسل الشاسين وال وك العدمهائة رلك روا الزتميل الغعه الي 
اعد مر 32 
نحن اسل عبن لفقل قاد قينا ع عل عند الكعية وصبار ا ونع 

يقول عبد الله بن مسعود: (ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر)2'(7. 

وأسلم عمر يوم أسلم علانية» صدع بها في أوجه المشركين ليعلنها عليهم ويغيضهم 
قال: لما أسلم عمر قال: أي قريش أنقل للحديث ؟ فقيل له: جميل بن معمر الجمحي . 
فغدا عليه. قال عبد الله: وغدوتٌ أتبمٌ أثره» وأنظر ما يفعل» وأنا غلامٌ أعقل كل ما 
رأيت» حتى جاءه» فقال له: أعلمْتٌ يا جميل أني أسلمتٌ» ودخلتٌ في دين محمد ؟ 
قال: فوالله» ما راجعه حتى قام يجرٌ رداءه» واتبعه عمر واتبعت أبى» حتى إذا قام على 
إن ابن الخطاب قد صبأ. قال: يقول عمر من خلفه: كذب» ولكني أسلمت»ع قدت 
أن لا إله إلا الله وأن محمذا عبده ورسوله. وثاروا إليه» فما برح يقاتلهم ويقاتلونه. 
حتى قامت الشمس على رؤوسهم. قال: وطلح (أي: تعب ) فقعد» وقاموا على رأسه, 
وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم» فأحلف بالله أن لو كنا ثلاث مئة رجل» لقد تركناها 
لكم أو تركتموها لنا. قال: فبينما هم على ذلكء إذ أقبل شيحٌ من قريش» عليه خلة 
حَبرَة وقميصٌ موشى» حتى وقف عليهم» فقال: ما شأنكم ؟ فقالوا: صب عمر. قال: 
فمّه ! رجل اختار لنفسه أمرّاء فماذا تريدون ؟ أترون بنى عدي يُسُْلمون لكم صاحبهم 
كذ 10 خلوا عن الرحل ,قال #فوائلت لكانعا كاف افونا مقط صيز 2 


.)75815( أخرجه البخاري في فضائل الصحابة» باب مناقب عمرح‎ )١( 
عن اسناد ابن اسحاق : ( وهذا‎ ٠١" / 4 /1/8؟). قال ابن كثير في البداية والنهاية‎ ١١ سيرة ابن هشام‎ :رظنا)١؟(‎ 
إسناد قوي ). قلت : وله شاهد عند البخاري في الصحيحء كتاب مناقب الأنصار» باب إسلام عمر ح7/855.‎ 


فده 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البسرءث 


صحيفة المقاطعة : 

في أول نيوم من شهر الله اْحرّم سنة سبع من البعقة! ' )4 رأت قريسٌ أنَّ محمدًا َيِه 
وأصحابه قد ععزوا بإسلام حمزة بن عبد المطلبء وعمر بن الخطاب» فساءها ذلك» 
وأجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب؛ ابني عيد مناف» 0 يبايعوهم 7 
ولا يناكحوهمء ولا يكلموهم,ء ولا يجالسوهم؛ حتى يشلموا إليهم رسول الله عله 
وكتبوا بذلك صحيفة» وعلقوها في سقف الكعبة. ظ 

وانحاز إلى الشعب بنو هاشمء وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم. إلا أبا لهب» فإنه 
ظاهر فريساء وبقوا على تلك الحال لا يدخل عليهم أحد نحوًا من ثلاث سنين؛ حتى 
جهدواء ولم يصل إليهم شيءٌ إلا سرًاء مستخفيًا به من أراد صلتهم من قريش» وقد كان 


أبو جهل لقي حكيم بن حزام بن خويلد مبعة غلام يحمل قمضاء يريك به عمّته خدايجة 


ميت 


ْ لد‎ ٠ 
بن خويلد. وهمى عنك. رسول ائله 2 ومعه فى الث 57 5 م‎ 


بالطعام إلى بنى هاشم ؟! والله» لا تذهب أنت وطعامك حتى أفضحك فى مكة. فجاءه 
أبو البختري بن هشامء فقال: ما لك وله؟ فقال: يحمل الطعام إلى بني هاشم . فقال له 
ابو النكتري طعا كان النثهه عد يعدت إلبهه اقنسة أن ياكيها انها ؟1 مغل سيبل 
الرجل. قال : فأبى أبو جهل» حتى نال أحدهما من صاحبه» فأخذ له أبو البختري لحى 


8 5 5 م« 0 6 
بعير) فضربه به فشجه ووطكه وطئا غني ” 1 


وكانت قريسٌ في ذلك بين راض وكاره» فسعى في نقض تلك الصحيفة من كان 
كارمًا لهاء وكان القائم في أمر ذلك هشام بن عمرو بن ربيعة» مشى في ذلك إلى مطعم 


بن عدي وجماعة من قريش» فأجابوه إلى ذلك . 


(١)انظر:‏ فتح الباري (1371/1). 
١ (‏ )انظر: سيرة ابن هشام 9817/1 8814 ). 


صحيح الأتروجميل العبر من سيرة خير البشريَية 


ثم أطلع الله رصوله ا على أمر خرقة صحيقتهم 2 وأنه أرسل عليها الا أن 17 7 


ما فيها من جور وق 5 وظلمء إلا كر للدم ويم رودت يم 0 


فريشس وأخبرهم أنْ ابن أخيه قد قال كذا وكذاء فإن كان كاذبًا 06 5 


كان صادقًا؛ رجعمّم عن قطيعتنا وظلمناء قالوا: قد أنصفتٌ , 
فأنزلوا الصحيفة» فلمًا رأوا الأمرّ كما أخبر به رسول الله َه ؛ 


كفرهم» وخرج رسول الله عي َه ومّن معه من الشّعب” ©. 

لقد بقي المسلمون ثلاث سنوات داخل الشعب, ومع ذلك الحصار الشديد أكلوا 
فيه أوراق الشجرء ترتفع فيه أصوات أبنائهم بالبكاء جوعًا وعطشاء بل إن سعد بن أبي 
وقاص بال ذات ليلة فسمع قعقعة تحته فإذا هي قطعة من جلد بعير» فأخذها وغسلها 
ثم حرقها ثم سحقهاء ثم الع ناك وشرب عليها الماء» فتقوّى بها ثلاثة أيَام 600 وق 
ضربوا بذلك أر وع الأمثلة في الثبات على الحق» والصبر على الأذى» والاعتصام بالله 
تعالى في الشدة . ظ 


وإن وقوف طائفة من المشركين مع المسلمين لدليل على أن المسلمين كانوا في نظر هذه 
الطائفة اهل للمعروف و مسحلا للكرامة» لجميل أخلاقهم وصدق تعاملهم» كما أن أولتك 
المشركين لد يهم من سلامة الفطرة واحترام أواصر القربى مادفعهم لذلك المو قف 5 
ظ المطلب من شعبهم» وكان ذلك في السنة العاشرة من 


.حصل الصك برغم من أبي جهل عمرو بن هشام؛ واتصل لخب بالذين هم 
با لحبشة أن قريشًا أسلمواء فقدم مكةٌ منهم جماعةٌ فوجدرا البلاء والشدة كما كانا . 


.)1١ 03٠١ الفصول لابن كثير (ص‎ ) 5 /١ ( سيرة ابن هشام‎ )١( 
. 58 /* وانظر جلية الأولياء‎ »١9 4 بن اسحاق. المغازي والسير‎ 0 
. 151/19 وفتح الباري‎ 250١/١ (7)انظر: طبقات ابن سعد‎ 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


فاستمروا بمكة إلى أن هاجروا إلى المدينة» إلا السكران بن عمرو زوج سودة بنت زمعة» 
فإنّه مات بعد مقدمه من الحبشة بمكة قبل الهجرة إلى المدينة» وإلا سلمة بن هشام 
وعياش بن أبي ربيعة) فإنهما احتبسا مستضعفين, وإلا عبد الله بن مخرمة بن عبد 
العزى» فإنه مُبس» فلما كان يوم بدر هرب من المشركين إلى المسلمون'  '‏ . 

ومن جملة الأخبار التي حملت بعض المهاجرين في أرض الحبشة إلى العودة إلى مكة 
ظئًا منهم بأن أهلها قد أسلموا أن النبيّ َيِه تلا على قريش يومًا سورة : 0 
فاخذتهم روعة التنزيل» وقوة البيان؛ حتى إذا بلغ النبي عكة َه قرله تعالى : «9 تأيه 
عدوا :410" ') ؛ سجد» فسجد المشركون ماخوذين بروعة القرآن وقوة تأثيره» فعن عبد 
الأمون معو 11 قال: قرأ النبيّ عَينّْهُ النجم بمكة؛ فسجد فيهاء وسجد من معه. 
ل ميزاهة تلام ملي ار قال لقن إلى يسيفة وذان: واتزوي عاد ارال 
بعد قعل كافرًا9"؟ . 

فك العاقل لكابزاق اشر كين فل سجدوا متابعة لرسول الله مه ؛ أنهم أسلموا 
واصطلحوا معه, ولم يبق نزاع بينهم» » فطار الخبر بذلك» وانتشر حتى بلغ مهاجرة الحبشة 
بهاء فظنوا صحة ذلكء فأقبل منهم طائفة طامعين بذلك» وثبتت جماعة» وكلاهما 

وكان العائدون قرابة ثلاثة وثلاثين رجلاء منهم: أبو سلمة وزوجه رضي الله 
كار ْ 


١١)الفصول‏ لابن كثير ص 4 .٠١‏ 

١؟)‏ سورة النجمء آية 1 

١؟)ا‏ أخرجه البخاري في الجمعة: ؛ باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها ح (17 ٠‏ ٠)؛‏ ومسلم في المساجد ح (91/5). 
4) انظر: البداية والنهاية (؛ /75”ء 775) . 
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صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريَة 


ثم هلك أبو طالب قبل الهجرة النبوية بثلاث سنين؛ وهي السنة نفسها التي توفيت 
فيها خديجة بنت خويلد زوج النبيّ مَكِلّهُ ('2؛ ولا حضرت أبا طالب الوفاةٌ» دخل عليه 
النبى عه فوجد عنده أبا جهل» وعبد الله ابن أبي أميّة بن المغيرة» مؤكدين بهذا 
الحضور تفانيهم في الدفاع عن باطلهم» واغتنامهم الفرص اوجرن الع النئ 
يرون أنها تهدد باطلهم. فقال له النبيّ مله : يا عمّء قل : لا إله إلا الله» أحاحٌ لك بها 
عند الله. فققالا: أي أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب ! قال: فكان آخر كلمة أن 
قال: على ملة عبد المطلب . وقد حزن النبي ميته حزناً شديداًء إذ كان حريصاً على إسلام 
عمّه؛ حتى إنه قال بعد أن حال الموت بين عمّه وبين كلمة التوحيد : (( لأستغفرنٌ لك ما 
لم أنه عنك ) )» فجاء النهي عن الاستغفار لآ ل ل ل 
حرات تن لم برد الدع يه سكي يعلموا ديجا نه ولمالى يات : مكارت ع لْلنَي 
-- مواق متتكررا التشرسكي رات حك ١‏ وَل فرق ميد ما 2000 بير طعأ 

صَحَنبُ حيو 2774 ونزلت : ا إِيََ وى مَنْ ار ا 
ا 2 

امار حو ا ار ا عا و 
سي ا حق أبي طالب» وهذه الآية وسبب نزولها 


. سيرة ابن إسحاق ( ص ”47 ؟)‎ )١( 
شورة العوية رتوار‎ 55 
(9؟) أخرجه البخاري في المناقب» باب قصة أبي طالب ح (7884) من حديث المسيب بن حزن . والآية"ه من‎ 


هه 


صحيمح الأتروجميل العبر من سيرة خير البشرءة 


.العباس نظر إلى أبى طالب فرآه يحرك شفتيه فأصغى إليهء فقال: ( يا ابن أخي» والله لقد 


الكلمة التى أمرته أن يقولها)7١2.‏ 
ب شقنيق عبد الله والد رسول الله يَلِنْهِء ولذلك أوصى به عبد المطلب 


فكفله إلى أن كبرء وكات يذب عن النبيّ مَلنهِ ويرد عنه كل من يؤذيه؛ وهو 
9 على دين قومه» وأخباره فى حياطة النبى والذب عنه معروفة مشهورة. ومما اشتهر 


من شعره في ذللك كوه 


ولم تكن قريش تنال من النبي لد نوه بع ناك بر افيا 0 


موت خديجة بدت خويلد زوج النبئ عه ش 


وو انظر: فتح الباري ١95/17‏ . 

0ع ابن كثير» السيرة النبوية ١‏ / 455 . 

3 المصدر نفسه ١‏ / 484 ومعنى : نبزى: تُسلب ونغلب 

4 ) السيرة النبوية للذهبي »١97/١‏ 

هع المصدر نفسه. 

(+) أنخرجه الببخازي في المناقب» باب تزويج النبيّ عَلِندِ خديجة ح(18011)» ومسلم في فضائل الصحابة ح .)١ 1472١:‏ 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البسرية 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أت سول الم ا يده فقال : ويا رسول الله 
هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام - أو طعام» أو شراب - فإذا هي أتتكء فاقرأً 
عليها السلام من ريّها ومني وبشُرُها ببيت في الجنة من قصب, لا صخب فيه ولا 
م 

قال السهيلي : وما بسّرها ببيت في الجتّة من قصبء أي: لؤلؤ؛ لأنها حازت قصب 
الّيّق إلى الإبمان. لا صخب فيه ولا نصب؛ لأنّها لم ترفع صوتها على النبي عَيْله » ولم 
تتُعبه يومًا من الدهرء فلم تصخب عليه يومّاء اا 

وكان النبيّ مله على بعد عهده يهاء لا يزال يذكر صوتهاء قالت عائشة حَوُا: 
استاؤقت هالة بقث خويلد أنخك خديجة على رسؤل الله عَكلّه فعرف اسعذان خديجة: 
فارتاح لذلك” ''» فقال: «اللهم هالة بدت خويلد ». فغرتٌ» فقلت : وما تذكر من عجوز 
وو ضيجاكر قرو حبرا دين ملكت فى لد قاد للك الله يرا ماك 

فنقال النبئ َيه : ما أبدلني الله خيرًا منهاء قد آمنثْ بي إذ كفر بي الناس» وصدٌ قتني 
إذ كذبني الناس؛ وواستني بمالها إذ حرمني الناس» ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد 
اناق" 3 ظ ظ 

وقال البيهقيّ: ( بلغني أن خديجة توفيت بعد موت أبي طالب بثلاثة أيّامِ؛ ذكره أبو 
عبد الله بن منده في كتاب المعرفة» وشيخنا أبو عبد الله الحافظ )"أ 


.)5851١( أخرجه البخاري في المناقب» باب تزويج النبي عَينه خديجة ح‎ )١( 

. الروض الأنف ؟1 ه2152‎ )١( 

(5) قال النووي: (أي لسرا وروا لت ويه عدج ونان . وفي هذا كله: دليل لحسن العهدء 
وحفظ الودء ورعاية حرمة الصاحب والعشير في حياته ووفاته» وإكرام أهل ذلك الصاحب ) . 

060 أخرجه مسلم في مناقب الصحابة ح (51؟)» وعلّقه البخاري في المناقب» باب تزويج النبي َكل خديجة. 

2 5) أخرجه أحمد في مسنده (111/5 »)١١8‏ قال الهيثمي (المجمع 2)5115/5 : ( إسناده حسن )». وصحح 

. الارنؤوط إسناده في تحقيقه للمسند (703/41). 

(5) دلائل النبوة (9؟/كه؛ن 9ه ؟). 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


ومع فقده عه لهذين الحاميين» إلا أنه لم يضعف وقريش تكشر له عن أنيابهاء ولم 
يتراجع عن دعوته» بل امتدت دعوته إلى خارج مكة. وشرع يبحث عن أرض أخرى 
تقبل دعوته» وتنصر دين الله تعالى . 

دروس وعبر: ظ ظ 

-١‏ التضحية في سبيل الله حفاظاً على الدين. 

؟- جواز الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الشرك والكفر إذا كان في ذلك مصلحة 

للدين» وقد سَمَّى الله فعلهم ذلك هجرة شرعية ومدحهم بها. 
٠‏ '#تديهوا االجوم: إلى غير اللسلم بوالدخول فى ما يقهة. [ذ| الم يعرقي على ذللة 
مضرة على الدين وحصل فيها نفع. . ظ 

5- بلاغة خطبة جعفر رضي الله عنه حيث أشتملت على كشف مساوىء الجاهلية 
وبيان محاسن الإسلام . ظ ظ 

ه- كل شدة يعقبها فرج, فبعد خروج المهاجرين إلى الحبشة أسلم حمزة بن 
عبد المطلب» وعمر بن الخطاب» فاعتز المسلمون في مكة بإسلامهم؛ واستطاعوا 
المجاهرة به حتى صلوا بالمسجد الحرام علانية . 

5- الحصار الاقتصادي سلاح يلجأ إليه الأعداء لإلحاق الضرر بالمسلمين» ولكن 

رسول الله تبه وأصحابه صبروا وثبتوا على دينهم حتى انتهى الحصار رغم 

طول المدة »فخرجوا من المحنة أقوى ما كانوا. 0 
/- فققد النبي عَيّه نصيرين لهما مكانة عنده وأثر في الدفاع عنه» ومع ذلك استمر 
على طريقته ومنهجه في الدعوة» بل تطلع إلى الانتشار خارج مكة, فبدأ ‏ 
متعراءق الراضيع » وخرج إلى الات لالب التصرة وتكر الذين رتسل 


> 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرعية 


خروج النبي إلى الطائف 
لانت الصحيفةٌ وخرج المسلمون من الحصار وافق موثٌ أبي طالب» موت خديجة . 
غَينا فاشتد البلاء على رسول الله ميته من سفهاء قومه. واجترؤوا عليه» وكاشفوه 
بالأذى» فخرج رسول الله يَبِنّهِ إلى الطائف رجاء أن يؤوه وينصروه على قومه؛ ويمنعوه 
. منهمء ودعاهم إلى الله عر وجل» فلم ير من يؤوي» ولم يرناصرّاء وآذوه أذى عظيمًا لم 
مدل قوطلايكه اكتر لا ناكرا متم ركان سعد ولاه ودين جار ققة وكا اقن عمد إلى ريمن ظ 
ثقيف» ثم سادات ثقيف وأشرافهم» وهم إخوة ثلاثة: عبد ياليل» ومسعود» وحبيب» 
بنو عمرو بن عمير بن عوف» وعند أحدهم امرأة من قريش من بني جمح؛ فجلس 
إليهم؛ فدعاهم إلى الله؛ وكلمهم بما جاءهم له من نصرته على الإسلام» والقيام معه 
على امن كالقه من فرق تقال العدهيه بزو رط قيات لكين إن كان الله فك أرنسللة» 
وقال الألخرة اما ود الله أحدًا ليرسله غيرك ؟ وقال الثالث : والله لا اكلّمك أبدا؛ لشن 
وري الما تقول» لأنت أعظم خطرًا من أن رد علبَاك الكلام» ولفن كنيت 
كلب على دز ماينيضي لي ان انملك لقثم وسيل اللي من عندهم» وقد يكس 
من خير ثقيف»ء وقد قال لهم ارإد تاب با نعلت فاككيوا عني علي ) . وقد أقام في الطائف 
عشرة أيام لا يدعٌ أحذا من أشرافهم إلا جاءه وكلمه فقالوا ار ين يندا 0 
به سفهاءهم» فوقفوا له صفين» وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى دَمِيَتْ قدماه» وزيد بن 
حارثة يقيه بنفسه حتى أصابه شجاج في رأسه» فانصرف راجعًا من الطائف إلى مكة 
محزوناء وفي مرجعه ذلك دعا بالدعاء الشهور دعاو ابمنرء: «اللهم إليك أشكو ضعف 
قوتي» وقلة حيلتي» وهوّاني على الناس» يا أرحم الراحمين» أنت ربٌ المستضعفين» 
واكشارني إلى عن تكلي: إلى بعيد يتجهمني ؟ أو إلى عدو ملْكّه أمريء إن لم ظ 


يكن بك غضبٌ علي فلا أبالي» غير أن عافيتك هي أوسع لي» أعوذ بنور وجههك الذي ظ 


صحيح الأثتروجميل العبرمن سيرة خير البشرة سس 


أشرقت له الظلمات؛ وصَلحَ عليه أمرٌ الدنيا والآخرة» أن يَحُلٌ عل غضبّكء أو أن ينزل 
سحداك لك اللتلى سنت اترضدى رولا سيول ولاقو الا بلكو 

فلما رآه ابنا ربيعة؛ عتبة وشيبة وما لقيّ» تمركت له رحمهماء فدعوا له غلامًا 
تضرانيا يقال له هداس 

فقالا له: خذ قطفًا من هذا الععب» فضعه في هذا الطبق» ثم اذهب به إلى ذلك 
ممام يت بجو تبجل عد اس الع ذه بد معي وطيدة يز ايارسل الأنه 

يَلِْهِ ه ثم قال له :كل وافلها وضع رسول الله عله يده فيه» قال : «بسم الله ). ثم أكل» 
فنظر عداس في وجهه. ثم قال: والله. إِنْ هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد!» فقال له 
رسول الله عَيْنَهُ : ومن أي بلاد أنت يا عدّاس ؟ وما دينك ؟). 

قال : نصراني» وأنا من أهل نينوى . فقال له رسول الله يده : من قرية الرجل الصالح 
يونمن ون مت "1 اب فقال له ابن انوا بالدوياك: .ها مراتن بودن كن :فقا ل رشي له الله 
ينه : « ذاك أخي. كان ن نبيّا وأنا نبي ) واكاك هيدام على رسو ل الله 02 ل يقبّل رأسه 
ويديه وقدميه. 

فقال ابكارييعة انيما اماه 1ت فويك» فتن اسن اناف قلخا ذا رفيا 
عداس قالا له: ويلك يا عدّاسء ما لك تقبّل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه ؟ قال: يا 
سيدي. ما في الأرض شيم خيرٌ من هذاء لقة الشيرقي يتريما بعلم إلا انين . قالا له: 
ويحك يا عدّاسء لا يصرفتك عن دينكء فإنَّ دينك خيرٌ من دينلا"2 . 


)1١(‏ أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية 2570/1١‏ 17؟) عن محمد بن إسحاق, وقال الهيثمي (المجمع 
5 ((فيه محمد بن إسحاق؛ وهو مدلس» وبقيّة رجاله ثقات). وضعف الألباني الحديث في تعليقه على 
فقه السيرة للغزالي ص7١‏ . 

. من رواية ابن إسحاق» عن محمد بن كعب القرظي‎ ) 45١/١ ( أبن هشام» السيرة النبوية‎ )١ 
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صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البسربة 


لقد كان موقف ثقيف ديد عل الع دنه تأثر منهم تأثرًا بالغا ولكنه لجأ إلى 
اللدجة تل ليها الاقورويل إن اتجدافيا ان #تحيااما لمن المشركين .يوم الحده قاللك 
عائشة: قلت للنبيّ يَِتهِ : هل أتى عليك يومٌ كان أشدٌ من يوم أحد؟ قال : «لقد لقيت 
من قومك ما لقيت» وكان أشدٌ ما لقيتٌ منهم.يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن 
عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي» 
فلم استفق إلا وأنا بقرن الفعالب١١2»‏ فرفعتٌ رأسي» فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت 
با و ا ا 
بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شكتٌ فيهم . فناداني ملك الجبال فسلّم علي ثم 
ووو وو سي 
الصر عرب لعن امطاقيية من ينيد الله وموة لا قر ارب شونا 11 

إِنّ هذا البلاء الذي تعرّض له النبيّ يََِهِ » والذي من أثره أنه خرج هائمًا على وجهه 
لا يشعر بما حوله حتى بلغ قرن الثعالب لدليل على علو مكانته عند الله تعالى؛ لأنَ المرء 
على على فلار شري 0 ظ ظ 


فوم قر التجالي تقر كرن التارل في واي للميدل الكدين وغرا أحد المواقيت للحج والعمرة . 

و؟) أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب ذكر الملائكة ح (87+01)» ومسلم في الجهاد» باب ما لقي النبي صلى 
الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين ح ( )١1798‏ من حديث عائشة ذَقُها. - 

دم«) عن سعد بن أبي وقاصء قال: قلت يا رسول الله؛ أي الناس أشد بلاء ؟ قال: (الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثئل» 
ل ل ل ا ل ل لل ا ْ 
أخرجه ابن ماجه في الفتن ح ( 7" 60 


نه 


استماع الجن لقنراءة النبئ يله 
فلما نزل بوادي نخلة اليمانية مرجعه إلى مكة» قام يصلي من الليل» فصّرف إليه نفرٌ 


من الجن فاستمعوا قراءته, ولم يشعرٌ بهم رسول الله يَيِنه حتي نزل علية قو تعالى : 


ص سر مر مه ا ع2 7 1 خا عر ل رصمل هه يلأ 2 
ود ضرقنا يك نمرا م مَنَ لحن يعور .2 يتالفرءا أن فلم د 8 ووقًا أأئد يترا فلم مت راذا ان 
2 مي 00 جهن ين يي 9 سم عه لهل ل 
فومهم مندرين اا يب 0 5 ل 1 


ريق الأ عن ما لل #ل 9 4 1 7 رص 1-0 

ميل لحق 2 رد مسمهم 2500 1 9 

. ل سو ب -ٍ ييا يلقومنا أجسموأ أداعآلله وءامِنوأ أبه يعفر أحكم من 
04 عر اه 2 


يوضم يَرْعَدَانٍ أو © وَمَن لاحب ب كمه جز رض ولت شين درند. 
ا فِضَلَلصِينِ 220(4. 

هذا الذي ذكرو كتابيةالنبيزة النبوية أن ابجماء الى لقراوقه كاننا عفد بحر مهن 
الطائف» والذي ذكره البخاري في صحيحة "2 أن استماعهم كان في أول البعثة 
عندما ذهب إلى سوق عكاظ ومعه طائفة من أصحابه . ولعل الحادثة تكررت . 

وأقام بنخلة أيامّاء فقال له زيد بن حارثة : كيف تدخل عليهم» وقد أخرجوك ؟ فقال : 
فيا ريده إن لمعاف لا ترق قرا رومخ عدون الله نافد دونه ومظء م3 

فلما انتهى إلى قرب مكة أرسل رجلاً من مخزاعة إلى مطعم بن عدي: «أدخل في 
جوارك ؟). فقال: نعم» ودعا بنيه وقومه» فقال: البسوا السلاح» وكونوا عند أركان 
البيت» فإنّي قد أجرْتٌ محمدّاء فدخل رسول الله مَل ومعه زيد بن حارثة» حتى انتهى 
إلى المسجد الحرام» فقام المطعم بن عدي على راحلته» فنادى: يا معشرٌ قريش إِنِي قد 


0 9 8 . وا ا ل ف 
أاجرت محمداء فلا يهجه أحد منكم. 


١ )‏ ( سورة الأحقاف» الآأيات 735-48 
١؟١)‏ صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب الجهر بقراءة صلاة الفجر ح77/,. 
ومع ابن القيمء زاد المعاد /71. ْ 


صحيم الأثروجميل العبر من سيرة خير البشرءت 


فانتهى رسول الله َي إلى الركن» فاستلمه» وصلى ركعتين» وانصرف إلى بيته؛ 
والمطعم بن عدي وولده محدقون به بالسلاح ل م 

دروس وعبر: ظ 

-١‏ دخل رسول الله عَيِنهُ مكة في جوار رجل من أشرافهاء وهو القادر على أن يأمر 
ملك الجبال فيطبق على أهلها الأخشبين عندما أرسله الله إليه» إنها المفارقة 
العجيبة. قريش تريد أن تفعك به» وهو يحمل لها في قلبه أملاً في أن يخرج 
الله تعالى من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيثما . 
فاق درس وعملهي8ة[ ارقش رم لني لله إلى الدغاة والسليجينه لا انتصمار 
للنفس» ولا تشف من الخلق» بل نصح وإرشاد» وشفقة ومحبّة . ظ 

؟- لقد كان ثمرة الصبر واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى سلسلة من الإكرامات التي 
أكرم الله بها رسوله عَينَهُ : 

أولها : إسلام عداس ذلك الغلام النصراني . 

ثانيها : إرسال ملك الجبال إليه ليأمره بأمره في أعدائه لكنه 2 َه صفح وصبر ورحمهم 

من الهلاك رغم كفرهم.» ورجا الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده وحده؛ فصار منهم 
من عبد الله فضلاً عن ذرياتهم . 

. ثالغها : أن الله صرف له طائقة من الجن استمعوا قراءته وآمنوا بالله وصد قوا رسوله‎ ٠ 

رابعها : قمة الإكرامات والفضائل من الله لرسوله» الرحلة العظيمة العجيبة في 


يكرت السسعازات. والأرض في الإسراء والمعراج 


اتظرناين سكام الشيزة النيرية 221/١‏ 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرتّة 


اللإسراء وال محعراج 

قال الله تعالى : وإ سَبّحَنَ لوال تن تور انك السدييوا لكاو إل لاود 
الأفسا لزه رقا حزلذزيذ ينل التي الي 01 

قال لزهري: ( أسْري برسول الله عل قبل خروجه إلى المدينة بسئة)" '' . 

اكري يدت ويه رنطة لانانات على الصمحيح هو قزل المنساية والطلنباء سدع 
المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبًا البُراق صحبة جبريل َيِه فنزل له 
بف النادى تصلى ويد "بررط اثران يعلقةباى البيسل. 

وقد عرج به تلك الليلة إلى السماء الدنياء ثم للتي تليهاء ثم الثالئة» ثم إلى التي 
تليهاء ثم الخامسة» ثم التي تليهاء ثم السابعة» ورأى الأنبياء في السموات على منازلهم, 
ثم عرج به إلى سدرة المنتهى» ورأى عندها جبريل على الصورة التي خلقه الله عليهاء 
وفرض الله عليه الصلوات الخمس تلك الليلة7 "2 . 

وف ساق الأقاء المداري ديع لاشرام وامدرا ع عن نس بن بالق عوالاك ين 
صعصعة رضي الله عنهما: أن نبي الله ل حدثهم عن ليلة أسري به: ( بيدما أنا في 
الحطيم» وربما قال في الحجرء مضطجعاء إذ ؟تاني آت قال: وسمعته يقول: فشق - ما 
بين هذه إلى هذه - فقلت للجارود وهو إلى جنبي : ما يعني به؟ قال: من ثغرة نحره 
إلى شعْرته؛ فاستخرج قلبي» ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيماناء فغسل قلبي» ثم 
مقن الى اعد ات بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض - فقال له الجارود: هو 


.١ سورة الاسراءء آية‎ )١( 

(") ابن هشامء المصدر السابق 595/1١١‏ ). 

(') انظر: صحيح مسلم في الإيمان ح .)1177١(‏ 

0 انظر: صحيح البخاري» بدء الخلق» باب ذكر الملائكة ح ( 771١‏ ). 


0ه 


حي ب ب ب ا اي شر متت سكيم الأثر وكميل القتر مت سيرة خير البشرءَة 


البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس: نعم - يضع خطوه عند أقصى طرّفه فحملت عليه 
فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح» فقيل : من هذا؟ قال : جبريل» قيل : 
ومن معك؟ قال: محمد» قيل : وقد أرسل إليه؟ قال : نعم» قيل : مرحبا به فنعم المجيء 
جاءء ففتح, فلما خلصت فإذا فيها آدم» فقال: هذا أبوك آدم فسلم عليه» فسلمت - 
عليه» فرد السلام» ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح» ثم صعد حتى إذا. 
أتى السماء الثانية فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: 
محمدء قيل : وقد أرسل إليه؟ قال: نعمء قيل : مرحبا به فنعم المجيء جاء» ففتح,» فلما 
خلصت إذا يحيى وغيسى» وهما آبنا الخالة؛ قال* هذا يحيى وعيسى فسلم عليهماء 
فسلمت فرداء ثم قالا: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح» ثم صعد بي إلى السماء 
الثالئة فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد» قيل: 
وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتح» فلما خلصت 
إذا يوسفء قال: هذا يوسف فسلم عليه» فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحبا بالأخ 
الصالح والنبي الصالح» ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح» قيل: من هذا؟ 
قال: جبريل» قيل : ومن معك؟ قال: محمد» قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال : نعم» قيل : 
مرحبا به فنعم المجيء جاءء ففتح» فلما خلصت إذا إدريس» قال: هذا إدريس فسلم 
عليه فسلمت عليه» فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح» ثم صعد بي» 
حتى إذا أتى السماء الخامسة فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ 
قال: محمد يَيْهُ » قيل: وقد أرسل إليه» قال: نعمء قيل: مرحبا به» فنعم المجيء جاءء 
ففتح» فلما خلصت فإذا هارون» قال: هذا هارون فسلم عليه» فسلمت عليه؛ فرد ثم 
قال: مرحبا بالأخ الصالح» والنبي الصالح» ثم صعد بي حتى إذا أتى السماء السادسة 


فا ستفتح» قيل: من هذا؟ قال : جبريل» قيل: من معك؟ قال : محمدء قيل: وقد أرسل ‏ 


نه 


ضهية الاتزوخف ل فوسو شور ور ا 


إليه؟ قال: نعم» قال: مرحبا به؛ فنعم المجيء جاءء, فلما خلصت فإذا موسىء قال: هذا 
موسى فسلم عليه فسلمت عليه؛ فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح» والنبي الصالح» 
فلما تجاوزت بكى» قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة 
من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي» ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل» 
قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل : ومن معك؟ قال : محمد» قيل : وقد بععث إليه» قال : 
نعم» قال: مرحبا به فنعم المجيء جاءء فلما خلصت فإذا إبراهيم» قال: هذا أبوك فسلم 
عليه؛ قال: فسلمت عليه فرد السلام, قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح» ثم 
رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجرء وإذا ورقها مثل آذان الفيلة» قال : 
هذه سدرة المنتهى» وإذا أربعة أنهار: نهران باطنان ونهران ظاهران» فقلت: ما هذان 
ياجبريل؟ قال : أما الباطنان فنهران في الجنة» وأما الظاهران فالنيل والفرات» ثم رفع لي 
البيت المعمور» يدخله كل يوم سبعون ألف ملك. ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن 
وإناء من عسلء فأخذت اللبن فقال: هي الفطرة أنت عليها وأمتك» ثم فرضت علي 
الصلوات خمسين صلاة كل يوم» فرجعت فمررت على موسىء» فقال: بم أمرت؟ قال : 
أمرت بخمسين صلاة كل يوم,» قال: أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم» وإني 
والله قد جربت الناس قبلكء» وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف لأمتك» فرجعت فوضع عني عشراء فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت 
فوضع عني عشراء فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت فوضع عني عشراء فرجعت 
إلى موسى فقال مثله» فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم» فرجعت فقال مثله, 
تك تادرت يموي رانك كن وود رميق إلى عرسي قال وا ايرث قلت 
أمرت بخمس صلوات كل يوم, قال: إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم, 


شه 


صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشرية 


وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف لآمتك» قال: سألت ربى حتى استحييت» ولكن أرضى وأسلمء قال: فلما 
١‏ 
خاوزنة تادقى متا ف« اليك الرمطك ‏ وففي عر عو 1 
ولما أصبح رسول الله عَيِهُ ؛ أخبرهم بما أراه الله من آياته الكبرى» فاشتد تكذيبهم ' 
الوه أن بصف لهم بيت القدس» فجل اله ل حنى عاينه؛ طفق رهم عن 
نوعو يط الي 
وأخبرهم عن عيرهم - أي قافلتهم - في مسراه ورجوعه. وأخبرهم عن وقت 
قدومهاء وأخبرهم عن البعير الذي يقدمُهاء وكان الأمرٌ كما قال» فلم يزدهم ذلك إلا 
2 ءِ 1 1 ٠‏ 
ففوراك وان الظالوة إلا كر 
#روس عبر 
خديجة ما 0 0 وأذى 507 52 
؟- وقد كانت فتنة لبعض الناس» وعظم تكذيب قريش لهء ولم يتصورا قدرة الله 
وإنما نظروأ للأمر نظرة مادية» فتمّد 7 يضربودت أكباد الإبل إلى بيت المفدس 
شهرال ويعودون منها شهرًاء والعبي © َه يذهب إليها ويعود منها من ليلته!!. 


والذين كذبوا رسول الله َه في قصة الإسراء واستبعدوا وقوعه غفلوا عن شيء 


) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصارء باب المعراج 0-8 لام"‎ )١( 
المصدر السابق ح7885.‎ )١( 
.) 59/9 (؟) انظر: زاد المعاد‎ 


صحيعح الآثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


مهم في الآية» فالله سبحانه وتعالى يقول : فر سْبْحَنَالْرِىَأَسْرَئ بسَبَدِدء 4 
فالله هو الذي أسرى بعبده» ولم ينسب الرسول َه الاسراء إلى تفسد قالادي 
امن ااي اا يي 

٠‏ انف انف ة خًُا: لما أسري بالنبيّ مَيّه إلى المسجد الأقصى» أصبح يتحدّث 
القارى يثاك قارف ناس قن أهرد: وسعوا إلى أبي بكر فقالوا: هل لك في 
ماعاك» روصي انه أ خوى ننه الليلة إلى بخ النادين ا قال 1 قال ذلك قالزا : 
لعم. قال: لعن قال ذلك لقد صدق . قالوا: وتصدقه ! قال: نعم إني لأصدقه 
بما هو أبعد من ذلك» أصدّقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. فلذلك سمي 
اليد يق) 1 

5- لقد كان إخبار النبئ َك ل لقريش عن حادثة الإسراء والمعراج اسيل مان 
عن وصفه» فقد أبان النبيّ تنه عن شجاعة نادرة» وقوة في الحقّ لا يخشى فيه 
أحذا من الخلق . 

ه- لقد وقف عله بالحجر يخبرهم عن قصته بكل ثبات» وبكل ثقة» لا يبالي من 
موقه 11 د نون كيو سر فط عاقيا يكل ززاض حيند فاشي ايك 
خنانيا» «انطالق رسكها ربكل نقاضييلتاء وقد زكرم اللعيزق الشعنب بعااريية 
بيت المقدس وجلأه له ينظر إليه ويصفه لهم . 

1- في اختصاص.الصلاة بتشريعها في المعراج بيان لمكانتهاء فهي عمود الاسلام؛ 
وكونها شرعت في أول الأمر خمسين صلاة ثم خفضت إلى خمس صلوات في 

010 القسطلاني. المواهب اللدنية 2١5/75‏ وانظر: فقه السيرة لزيد الزيد ص١‏ 55 . 


(1) الذهبي» السيرة النبوية »)505/1١(‏ والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك 55/7 وقال: صحيح الاسناد 


2ه 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريي 


القع ووس هيزن ضاق في لون" ولب هلى محية الله لقعليا !ا له 
من الأثر في سلوك المسلم» فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر» وقد جعلت قرة 
عين رسول الله عَِنهُ في الصلاة. 
لله هو أبو الآنبياء اب يم الخليل» ومحمد النبي الخخاتم وأمته هم الوارثون لها 
والمسئولون عنها وعن حراستها والعناية بها . 

/- تفيل حريى الته عل هده الذبة وتصيعة لرسرل: الله 2د عَبِنهُ وامته حينما عرض 
عليه أن يعود ويراجع الله ويطلبه التخفيف» وموسى عله صاحب تجربة» 

ا له ا 
يقول ابن حجر: والتجربة أقوى في تحصيل المطلوب من المعرفة الكثيرة 5 
اتشفاق العمر 
من الآيات العظيمة التي أيد الله بها رسوله عَه انشقاق القمرء قال الله تعالى : 


0 َ و رطورد ىو ةي مسر كر ول ل سل قر د 8 


2 أكتربت الماعة وَأَفَْقٌّ لْمَمَدِ 63 وَإِنْيَرَوَا ءايه يعرضوأ ايه لا كارا 


و كار مح الى 0 
الوق وات سور 57 
القمر ونحن مع رسول الله 2 فصارت قلق بون ورا الجبل) وفلقة من دوبه») فتمال 


ماب 1 ١‏ 1 لقان , عد ء ا ظ 
رسول الله يه : «اشهدوا)” '. وعن أنس بن مالك يَيفاكله: أن أهل مكة سألوا رسول 


)١(‏ راجع: ابن عثيمين» الشرح الممتع على زاد المستقنع 5/5 ويرى الشيخ أن هذا غير الخمسين حسنة التي 
يضاعف بها أجر الأعمال( الحسنة بعشر أمثالها ) أي الخمسين صلاة بخمسمئة حسنة . 

(؟): فتح الباري 7١/8/17‏ . 

1 )«ضورة القمن الآيات 21١‏ 

(4) أخرجه مسلم في صفة الجنة والنار ح (١/؟).‏ 


2ه 


3 ميلد 


الله ع َيه أن يريهم آية» فأراهم الفبرستفين» جكعن :راز مدراء فيديي ٠‏ 

فقالت قريش: : هذا سحر ابن أبئ كبشة. فقالوا اكرام حك لحري 
محمدًا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم؛ فجاء السّفار. فقالوا: ذلك صحيح” ' 

تعرضه ين للقيائل بثك المواسم 

وجعل رسول الله مَنْهُ يعرض نفسه على القبائل أيام الموسم» ويقول: «مّن رجل 
اا 
ربي )! 0 

وكان يقول لهم فيا اننا النات رار : لا إله إلا الله تاجو ادرو كرا وهنا العرسي» 
اذل لكميها الفح وفنا ايت صمي كا ف التو .عليه ابو امس ررادة يفول 
للناس: (لا تطيعوه فإنّه صابئ كذّاب)" '. 

فكان الحواء العرته يتحاتونه 1 تهون من تمض صومة إند كانني» إتساتحو» نه 
كاهن, إنه شاعرء أكاذيب يقذفونه بها من تلقاء أنفسهم» فيصغي إليهم من لا تمييز له 
من أحياء العرب» وكان أكثرهم يردون عليه أقبح الردّء ويؤذونه» ويقولون: (أسرتك 
وعشيرتك أعلم بك حيث لم يتّبعوك ) . 0 

وأما الألباء؛ فإنهم إذا سمعوا كلامّه وتفهموه» شهدوا بأنّ ما يقول حقٌ» وأنهم 
ففخوون علي ابن 7 ظ 

فانظر كيف السباق بين الحقٌ والباطل؟ داع يدعو إلى الحقٌ غير عابئ بسخرية 
)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب» باب انشقاق القمر ح (7858). 
)١(‏ الذهبي» السيرة النبوية .)117١/1١(‏ 
(؟) أخرجه أبو داوود في سننه» وصححه الألباني» انظر: صحيح سان أبي ا 6 


(4 ) الإمام أجمدء المسند 4/6 . ٠‏ 1507 0055© . وقال محققه: صحيح لغيره. 
(5) انظر: طبقات ابن سعد ١‏ ١/57١075ا١7).‏ 


١١ 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


الساخرين» وجفاء الجافين» يريد أن يوصل الكلمة الطيّبة» ويبلغ رسالة ربه؛ لا يسأم من 
صلودهمء ولا يضجر من أذاهم . 
ل يدأب فني تكذيب الحق» ويدور معه حيث دار» حريص على لحار الحي 
يعبدها مع الله حدب على سيادته التي أصبح رمزها هذه النصب والأصنام . 

ولكن الباطل أحقر من أن يكتم صوت الحق» وأن يحول دون وصوله إلى 0-65 الحرة 
الآبية» فتخفق أرواحهم لدى سماعهاء وتذعن أفكدتهم 10 كيوانيا: 

حديث سويد بن الصامت وإسلام إياس بن معاد : 

كان سويد بن الصامت أخو بئي عمرو بن عوف من الأوس» قد قدم مكة في السنة 
التناسعة من البعثة» فدعاه رسول الله ع َه إلى الإسلام وتلى عليه القرآن» فلم يُبَعدٌ ولم 
يجب وقال: إن هذا القول حسن . ثم انصرف إلى المدينة» فقتل في بعض حروبهم» 
وكان رجال من قومه ليقولون إنا لنراه قد قتل وهو مسلم''2 . 

ثم قدم مكة في السنة العاشرة أبو الحيسر أنس بن رافع في فتية من قومه من بني 
عبد الأشهل» يطلبون الحلفٌ لوقعة قعة بُعاث التي وقعت بين الأوس والخزرج؛ فدعاهم رسول 
الله مَنْتهُ إلى الإسلام وتلى عليهم القرآن» فقال إياس بن معاذ وكان شابًا دن :يا قوم 
هذا والله خيرٌ مما جنا له» فضربه أبو الحيسر» وانتهره؛ فسكت» ثم لم يتم لهم الحلف؛ 
فانصرفوا إلى بلادهم إلى المدينة» ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك ا 
فأخبرني من حضره من قومي أنهم لم يزالوا يمسمعونه يهلل الله ويكبّره ويحمده ويسبّحه 
وك و سر أنه مات مسلمًاء وكان قد استشعر الإسلام من ذلك المجلس 
حين سمع من رسول الله يلت ما سمع» فيقال : إن إياس بن معاذ ماث مسلمًا "© . 


م ل 0 18» ا ا 001 لك ا مب اراق 0 : 
رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات وسنده حسر: . وذكره الحافظ في الاصابة ٠ ١ ١/١‏ وصححه. 


هك 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


ظ بدء إسلام اللأنصار: 

وكان ما صنع الله لأنصاره من الأوس والخزرج أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من 
يهود المدينة: إِنَ نبيًا مبعوث في هذا الزمن» ويتوعدونهم به إذا حاربوهم؛ ويقولون: إِنَا 
سنقتلكم معه قتل عاد وإرم؛ وكان الأنصار يحجون البيتٌ» وأمّا اليهود فلا» فلمًا رأى 
الأفضان,رشول الله عله يدعي :لفان إلى الله قعالن واوا نازات تداق عللية؛ قانو] : 
وانلةهد هذا الذي تؤعدكم يهود به» فلا يسبقنكم إليه . 

ثم إن رسول الله ييه لقي عند العقبة في الموسم من السنة الحادية عشرة من البعثة 
نفرًا من الأنصارء كلهم من الخزرج» وهم: ‏ 

. أبو أمامة أسعد بن زرارة بن عدس‎ -١ 

ا عوف بن الحارث بن رفاعة وهو ابن عفراء . 

رافع بن مالك بن العجلان . 

1- قطبة بن عامر بن حديدة . 

- عقبة بن عامر بن نابي . 

5 جابر بن عبد الله بن رئاب . 

فدعاهم رسول الله يَنْهِ إلى الإسلام فأسلموا مبادرة إلى الخير» ثم رجعوا إلى المدينة؛ 
فدعوا إلى الإسلام؛ ففشا الإسلام فيها؛ حتى لم تبق دار إلا وفيها ذكر للإسلاء( 2١‏ . 

هكذا كان انتشار الإسلام في المدينة على يد هؤلاء الستة» فهم كانوا أول سفراء 
الخير في بلادهم ظفروا بالنبيّ يَِتَهِ دون العرب» فكانوا بداية انطلاقة جديدة للإسلام 


إلى 
3 
9 


خارج مكة. 


0 ار هشام. السئيرة النبوية 470١-١‏ وصرح أبن اسحاق بالتحديث لكن إسناده منقطع, وانظر: إبرأهيم 
العلى» صحيح السيرة ص؛ .٠١‏ 


نه 


صحيح الأتروجميل العبر من سيرة خير البشرية 


بيعة العقبة الأولى : 

نلجا كاذ العام لفقل بر النسعه العادية عه ون السكة» بجا عن الأنكمار فنا عقر 
رجلا؛ الستة الأوائل خلا جابر بن عبد الله بن رئاب» ومعهم سبعة هم : 

. معاذ بن الحارث بن رفاعة أخو عوف المتقدم‎ -١ 

الت كوا وو عب قيس ون انل 3ن ,وفك اقاسة كران هنا وك بعس ساكر إلى 

المدينة» فيقال: إنه مهاجري أنصاري . 

عبادة بن الصامت بن قيس . 

5- أبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة . 

ه العباس بن عبادة بن نضلة . 

فهؤلاء من الخنزرج» واثنان من الأوس هما: 

-١١‏ أبو الهيثم مالك بن التيهان 

15 عويم بن ساعدة. 

نبايعوا سول الله كله بيسة كبييعة االعيداء»: ولم يكرح أمررالقها ليدم فلم ليزوا 
إلى المدينة» بعث إليهم رسول الله ينه مصعبٌ بن عمير» يعلم من أسلم منهم القرآن» 
ويدعو إلى الله عز وجلء ويؤمهم في الصلاة('2 . ثم قدم عبدالله بن أم مكتوم بعد 
ذلك وكان له دور في الدعوة وتعليم القرآن( "2 . 

لقن كاتك على البيمة #اككية على تانق الاتلام محيت «تشيق : الالتواء رطاعة 
الله تعالى واجتناب معصيته؛ لأنْ هذه البيعة لها أثرٌّ في البيعة التي تليهاء البيعة على 


الأنصار وبيعة العقبة ح7/97. ومسلم في كتاب الحدود» ج9١7١‏ من حديث عبادة بن الصامت . 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


النضدرة والقتال » ذلك أن الدية له يستطيعون الانتصار على شهواتهم وملذاتهمء 
ولا ينقادون إلى الأمروالنهي» ولا يصبرون على الطاعة» والانتهاء عن المعصية» لايمكن 
لهم أن ينتصروا فى ميادين القتال والجهاد. ظ 
ونزل مصعب بن عميرء على أبى أمامة أسعد بن زرارة» وكان مصعب بن عمير 
يؤمُهمء ويعلمهم القرآن والاسلام» فأسلم على يديه بشرٌ كثير» منهم: أسيد بن 
والعيناتق إلا الأعيرع رعو عمرو بن ثانف من اقنش وقانه فريم إلى يوم أحدء 
فاسلم يومعذء وقاتل فقتل قبل أن يسجد لله سجدة: فَأَخْبرَ عنه النبيّ 8 ل » فقال ادل 
0 ايا 5 
المدينة عظيمة» فاستطاعا أن مجك ا رس أن يؤثرا في 
ساداتهم ورؤوسهم, فلم يتخلف من قومهم أحد, وهذا دليل على عمق التربية النبوية 
بيعة العقبة الثانية : 
إلى مكة فى حج السنة الثالثة عشرة من البعثة» ووافى الموسم ذلك العام خلق كثير من 


003 أخرجه أبو داوودء كتاب الجهاد». باب فيمن يسلم ويقتل مكانه في سبيل الله 2786717 وحسنه الشيخ 
الألبانى» وأخرجه أحمد فى المسند 17/8/60 . 

)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند 77/8 من حديث جابر بن عبدالله» وقال الحافظ في الفتح :77١/1‏ رواه أحمد 
باسئاد حسسن» وسحطه اناكم 


نلك 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشزءة 


الأنصار من المسلمين والمشركين» قال كعب بن مالك: خرجنا في حجاج قومنا من 
المشركين» وقد صلينا وفقهناء ومعنا البراء بن معرور كبيرنا وسيدناء فلمًا توجهنا لسفرنا . 
وتقريصنا عزن اليف ةء قال البراء لنا : يا هؤلاء, إني قد رأيتٌ والله رأيّاء وإني والله ما أدري 
توافقوني عليه» أم لا؟ قال : قلنا له: وما ذاك ؟ قال: قد رأيت أن لا أدع هذه البنية مني 
مير تروت :كوس وان :لبان ينا قال اققاكا : واللدوما نيلها ال نينا هلي إل 
إلى الشام» وما نريد أن نخالفه. فقال: إِنِي أصلي إليها. قال: فقلنا له: لكنا لا نفعل. 

فق ذا شويع السداةةف سنليا إلى النقام»«وصلى "إلى [الكلية» حل اقكمها كذ 
با ا ا اا ا 01 
أخي» انطلق بنا إلى رسول الله 52 فأسأله عمًا صنعتٌ في سفري هذاء فإنه والله قد 
وقع في نفسي منه شيم لما رأيت من خلافكم إِيّاي فيه . 

قال: فخرجنا نسأل عن رسول الله عَيّهَ وكا لا نعرفه» لم نره قبل للق لقنا 58 
من أهل مكة» فسألناه عن رسول الله عَكُّهُ فقال: هل تعرفانه؟ قال: قلنا: لا. قال: فهل 
تعرفان العباس بن عبد المطلب عمّه؟ قلنا: نعم. قال: وكنا نعرف العباس» كان لا يزال 
ا 
المسجد» فإذا العباس جالس ورسول الله مه معه جالس» فسلمناء ثم جلسنا إليه . 

فتمال رسول الله ينه للعباس : « هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟»). قال: نعم 
هذا البراء بن معرور سيّد قومه» وهذا كعب بن مالك . قال: فوالله» ما أنسى قول رسول 
الله َيه : «الشاعر؟». قال: نعم . قال : فقال البراء بن معرور: يا نبي الله؛ إِنْي خرجتٌ 
في سفري هذاء وهداني الله للإسلام» فرأيتٌ أن لا أجعل هذه البّديّة مني بظهر» فصليت 
إليهاء وقد خالفني أصحابي في ذلك؛ حتى وقع في نفسي من ذلك شيء» فماذا ترى يا 
رسول الله؟ قال: «لقد كنت على قبلة لو صبرت عليها) . 


2ه 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريت 


قال : فرجع البراء إلى قبلة رسول الله تيه فصِلّى معنا إلى الشام . قال : وأهله يزعمون 
نه صلى إلى الكعبة؛ حتى مات وليس ذلك كما قالواء نحن أعلم به منهم.. 

قال: وخرجنا إلى الحجٌّ» فواعدنا رسول الله عله العقبة من أوسط أيام التشريق» فلما 
فرغنا من الحجٌ» وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله َه ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام 
أبو جابر» سيّد من ساداتناء» وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرناء فكلمناه؛ 
وقلنا له: يا أبا جابر» إنك سيّد من ساداتنا» وشريف من أشرافناء وإنا نرغب بك عمًا أنت 
فيه: أن تكون حطبًا للنار غدًا. ثم دعوته إلى الإسلام» وأخبرته بميعاد رسول الله عَيه 
؛ فأسلم» وشهد معنا العقبة» وكان نقيبًا. قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا؛ 
حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله 2ك نتسلل مستخفين 
تسلل القطا؛ حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة» ونحن سبعون رجلاء ومعنا امرأتان 
من نسائهم؛ نسيبة بدت كعب أم عمارة إحدى نساء بني مازث بن النجار, واستاء 
بدت عمرو بن عدي بن ثابت إحدى نساء بني سلمة, وهي أم منيع . 

قال تاعيهنا بالفعي تلعفل يسول الله 57 بس سار نا «ومعه يورق عه 
العناس ين عية كيين ومو ووفة عل وذو لودو ١‏ انه اعت ان يحضي عر ادن 
أخيه؛ ويتوثق له فلما جلسنا كان العباس بن عبد المطلب أوَّل متكلمء فقال: يا 
معشر الخزرج - قال: وكانت العرب ثما يسمّون هذا الحى من الأنصار الخزرج؛ أوسها 
وخزرجها - إن محمدا ما حيث قد علمتم» وقد متعناه من قومنا من هو على مثل 
رأينا فيه؛ وهو في عر من قومه ومنعة في بلده. قال : فقلنا: قد سمعنا ما قلت فتكلم 
لووول الم دق لتساك بزل قوم حيبق 

قال: فتكلم رسول الله َيه فتلا القرآن ودعا إلى الله عز وجل» ورَغب في الإسلام» 
ثم قال : « أبايعكم على أن تمنعوني ثما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم) . قال : فأخذ البراء 


> 
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بن معرور بيده» ثم قال: نعمء والذي بعثك بالحق؛ لنمنعنك مما تمنع منه أزرناء فبايعنا 
يا رسول اللهء فنحن أهل الحروب وأهل الحلقة» ورثناها كابرًا عن كابر. 

قال تاعخرض الققول سمو اليراة لكل :سيول الله ل - أبو الهيثم بن التيهان حليف 
بنى عبد الأشهلء؛ فقال: يا رسول اللهء إِنْ بيننا وبين ن الرجال حبالاء وإِنّا قاطعوها - 

سياسير رس ياوس عدم أظهرك الله : أن ترجع إلى قومك» 
وتدعنا. قال: فتبسم رسول الله 52 ثم قال: «بل الدم الدم, والهدم الهدم, أنا 
منكم. وأنتم مني, أحارب من حاربتم, وأسالم من سالمتم). 

وقد قال رسول الله ته : حرجو إِليّ منكم اثني عشر نقيبّاء يكونون على قومهم» 
فأخرجوا منهم اي ا ا 0 

قال كان او لمن سدريه على عة :رول الله 3 * البراء بن معرور» ثم تتابع القوم. 
فلما بايعنا رسول الله ته ؛ صرخ الشيطان من رأس العقبة بأبعد صوت سمعته قط : يا 
أهل الجباجب - والجباجب : المنازل - هل لكم في مذم والصباة معه» قد أجمعوا على 
حربكم . فقال رسول الله تيه : وهذا أزب العقبة» هذا ابن أزيب» اسمع أي عدو الله ظ 
أما والله لأفرغنٌ لك». ثم قال رسول الله َيه : «ارجعوا إلى رحالكم». قال: فقال له 
العماس وى غنبادة ين اتقيلة اواليو يال بار ؛ لعن شعت لدميلنَ على أهل منى غذا 
بأسيافنا. قال: فقال رسول الله َل : «لم أومر بذلك». 

قال: فرجعنا فنمنا؛ ح: حتى أصبحناء و ذنبنا سا عوك علينا جلة اود : © حت 


جاءونا في منازلناء فقالوا : يا معشر الخنزرج» إنه قد بلغنا أنكم قد جء عت إلى ساحينا 


البراء بن معرور " - عبدالله بن عمرو بن حرام /ا- عبادة بن الصامت /- سعد بن عبادة 4-المنذر بن عمرو ١٠١‏ 
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هذا توح حون ون ون وق أظوزناء رو قازعوا غلل عريناة واللةة إندرها تمن العرب انعد 
أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيئنا وبينه منكم. قال: فانبعث من هنالك من مشركي 
قومنا يحلفون لهم بالله ما كان من هذا شيء» وما علمناه» وقد صدقوا لم يعلموا ما 
كان منّا. قال: فبعضنا ينظر إلى بعضء قال: وقام القوم» وفيهم الحارث بن هشام بن 
المغيرة المخزومي» وعليه نعلان جديدان» قال: فقلت كلمة كأني أريد أن أشرك القوم 
بها فيما قالواء ما تستطيع يا أبا جابر» وأنت سيد من ساداتنا: أن تتخذ نعلين مثل نعلي 
14 لق نتروا 0 انعدينا اكذا ررق وطازعييناء تور ردس يونا ته ققان الله 
لتنتعلنهما. قال: يقول أبو جابر: أحفظتٌ والله الفتى» فارددٌ عليه نعليه . قال: فقلتٌ : 
والله لا أردهما فأل والله صالح» والله لعن صدق الفأل لأسلبته” ‏ '. | 

ومن حديث البيعة أن رسول الله مَيِنْه قال لهم : « تبايعوني على السمع والطاعة» 
في النشاط والكسلء وعلى النفقة في العسر واليسر, وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم لومة لائم؛ وعلى أن تنصروني إذا قدمت 
عليكم, وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنّة)» فقاموا 
لببا شري كد مده السعلم زرا ةلزن اصغر السيعين» فقال: ( رويدًا يا أهل يشرب» 
نا لم نضرِبٌ إليه أكباد المطيّ إلا ونحنٌ نعلم إِنّه رسول الله؛ وإن إخراجه اليومٌ نارف 
العرب كاقة» وقتلّ خياركم, وأن تعضّكم السيوف» فإما أن تصبروا على ذلك» فخذوه؛ 
اجر كم عيلى اليه وَإِمّا أنتم تخافون من أ الشسكع كيد فنوزوة تو اعد لك عبد 
اك 

ليه رجلاً رجلاء فاخذ عليهم وشرطء يعطيهم بذلك الجنة 


)١(‏ ابن هشامء السيرة النبوية ٠‏ /5/ -54., وأخرجه أحمد في المسند 7١‏ / - 41 ) من طريق محمد بن ظ 
إسحاق به .وقد قري النديت وحشن إسداده الارتؤوظ ف لمقيقه للعسيد (881 5 . 
١(؟)‏ أخرجه أحمد في المسند (/8957, 8) وله شاهد في الصحيجينء البخاريء كتاب الفقن ح085/ 2 
ومسلم عكتاب الإمارة 3/ .1141١‏ 
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هكذا تمت البيعة يسرّية تامة) ثم تقبعت قريش الخبر فكبت عندهم» ورخل البراء بن 
معرور فتقدّم إلى بطن يأجج؛ وتلاحق أصحابه من المسلمين» وتطلبتهم قريشٌ» فأدركوا 
سعد بن عبادة» فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رَحُله وجعلوا يضربونه ويجرّونه» ويجذبونه 
بجمّته؛ حتى أدخلوه مكةً» فجاء مطعم بن عديء والحارث بن حرب بن أميّة فخلصاه 
من أيديهم»؛ وتشاورت الأنصار حين فقدوه: أن يكرٌوا إليه» فإذا سعد قد طلع عليهم, 
فوصل القوم جميعًا إلى المديئة ' . 
دروس وعبر : 
-١‏ نلاحظ أن النبي مَينَّهُ أثناء لقاءاته بوفود العرب وعرض الاسلام عليهم يبدأ 
بتلاوة القرآن الكريم وهذا منهج ينبغي الانتباه له في الدعوة إلى الله واخحاضرات 
والخطب في مواضعه المناسبة» فإن كلام الله له أثر عظيم في النفوس قال تعالى : 
1 وَإِنَأَحَدمن مشر 0 ره حَقَيِسمَعَْ لماه 2 عيفد مَأمتر ولك 
0 1 ىت 04" . 
وقال بي دعبي 00 عا ظ 
وقال جبير بن مطعم : سمعت رسول الله يَيِنّهُ يقر فى اقرب بالطيزة نابل 
هذه الآية : ممأ 20007 2# لسوت الي 
بَللَابوقِونَ معد هْمْ خَرَين ركه هَالْمبْطيُونَ 4 كاد قلبي أن يطير! !2 . 
وكان جبير وقتها على شركلا '' . 
؟- كان رسول الله تيه يقول للناس وهو يتجول على القبائل : في المواسم [.يأيها 


.90--95 4/5١ ابن هشام, السيرة النبوية‎ )١١ 
. 5 سورة التوبة» آية‎ ) 1) 
سورة ق» آية هع‎ 0 
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الناس قولوا لاإله إلا الله تفلحوا] فالبدء بالتوحيد وتعليم العقيدة والحث على 
مكارم الأخلاق هو المقدم كما فعل رسول الله يِه » وكما تنزل القرآن عليه في 
مكة» لأن التكاليف وقبول التشريعات ثمرة للعقيدة وفرع عنها؛ فإذا استقرت 
العقيدة في النفوس وقوي الايمان واستقامت الأخلاق» حصلت الاستجابة 
والرضا والمسارعة إلى تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي . 

في استجابة الأنصار للدعوة واستعدادهم لحماية الرسول يَْهِ بياث فضلهم 
وحكمة من الله بأن هذا الدين لايقوم على العصبية القبلية فقبيلته قريش 
وبلده مككة تخرجه ويجد عند غيرهم نصرة ومأوى . 

4- إِنّ الدعاة إلى الله تعالى بحاجة إلى الحماية في دعوتهم من أذى أهل الباطل 
والإفساد» فهذا خير البشرء المؤيّد من الله بملائكته وجنده» يطلب حماية 
الأنصار له» فغيره من باب أولى وهذا من اتتخاذ الاسباب المأمور بها. 

د لقد كان الأنصار يعلمون وهم يعقدون هذه البيعة أن العرب سترميهم عن قوس 
واحدة, ولكنهم طلبوا الجنة» ودفعوا مهرهاء فكم للأنصار من أيام» ويوم بيعة 
العقبة من أيامهم الخالدة . 

5- كبح جماح العاطفة والحماس والعجلة تحقيقا للمصلحة الشرعية» فعندما 
استأذن الأنصار النبي كه أن يميلوا على أهل منى منعهم عَيِنَهُ وقال : لم أومر 
بذلك . 


659 صحيح البخاري» كتاب التفسير ح؟ 1/5 . 
0 انظر: زيد الزيد» فقه السيرة ص /ا١7‏ . 
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الهجرة وترتيب أوضاع المدينة الثبوية 


الهجرة إلى المديئة النبوية : 

أذن النبيّ وَيَّْهِ للمسلمين من أهل مكة بعد بيعة العقبة الثانية فى الهجرة إلى المدينة: 
وقال لهم: «إني أريت دار هجرتكم» ذات نخل بين لابتين7 2١‏ . وهما الحرتان . 

وكان من أسباب الهج 205 : 

-١‏ وقوع البلاء و الاضطهاد على المسلمين فى مكة 

١‏ مخافة الفتئة في الدين. 

ات وجود حماية للدعوة بعد بيعة العقبة الثانية 

4- تكذيب قريش للنبي عَكِنهُ وإخراجه من مكة . 

فهاجر من هاجر إلى المدينة حين أذن بذلك رسول الله يَلنْهِ » ورجع إلى المدينة 
بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة» وتجهز أبو بكر مهاجرّاء فقال له رسول الله يَلنَّهُ : 
(نعم). ظ ظ ظ 

فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله هلله ليصحبه؛ وعلف راحلتين كانتا عنده ورق 
العو اربعة النتي ا 17 1 

فبادر المسلمون إلى الهجرة, فكان أول من خرج إلى المدينة من أهل مكة: أبو سلمة 
بن عبد الأسد هو وامرأته أم سلمة. وكان قد قدم من الكيشة إلئ مكةء فاذته قريشٌُ» 


.79٠.8 أخرجه البخاري» كتاب مناقب الأنصار ح‎ )١( 
. 767-70١ انظر : سليمان العودة» السيرة النبوية فى الصحيحين وعند ابن اسحاق ص‎ )١؟(‎ 
. أخرجه البخاري في المناقب» باب هجرة النبىّ يَيْنّهُ ح(505١) من حديث عائشة فذقا‎ )( 


#الاتكت 
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فبادر بالهجرة إلى المدينة من حين أذن النبيّ لَه » ولكن أمّ سلمة احتبست دونه» ومنت 
من اللحاق به» وحيل بينها وبين ولدهاء ثم خرجت بعد سنة بولدها إلى المدينة» وشيعها 
عثمان بن طلحة من مكة إلى أن رأت بلدة قباء بالمدينة» ثم تركها وعاد إلى مكة؛ وذلك 
قبل إسلامه فرضي الله عنلا ') ! كوتترع النان ازمنالا بع يعضنم يفا 

هجرة رسول الله عه ظ 


5 م كو لاس 0 ل 0 عرص سا ال سل 
قال الله تعالى : لوي ادا مُدْحَلضِدْقِ وَأخرجٍ مخرحصِذ قو اجعل ليمن [رزاه 


4م 0# ؟ . بن عير «2 الى : 
لوك | را 7# / + فحمال قتادة : #وقلرّبٌ أَدَجْلنى وبل 3 ؛ المدينة 
5 5 0 1 عطاك نم سد عير ره ا 
م 4 الهجرة من مكة 0 واجعا ل لمن أ ميا : 


كتاب الله وفرائضه وحدودط '؟. 

لم يبق من المسلمين في مكة إلآ رسول الله يَيَِهِ » وأبو بكرء وعليّ رضي الله تعالى 
عنهما - أقاما بأمره لهما - وخلا من اعتقله المشركون كرهاء وقد أتد أبو بكر قلُخ 
جهازه وجهاز رسول الله مَلِتُهِ منتظرًا؛ حتى يأذن ألله عز وجل لرسوله يده في المخروج . 

فلمًا رثى المشركون أصحابٌ رسول الله قد تجهزوا » وخرجوا , وحملوا وساقوا 
التذواري والاظقنال والأموال إلى الأو والتررت ب بوعرنوا أن ندا وال متعة ودراد 
القومٌ أهلٌ حَلّقة وشوكة وباس؛ خافوا خروج رسول الله إليهم» ولحوقه بهم؛ فيشتد 
عليهم أمره» فاجتمعوا في دار الندوة» ولم يتخلفٌ أحدٌ من أهل الرأي والحجًا منهم؛ 
ليتشاوروا في أمرهء وحضرهم وليّهم إبليسٌ في صورة شيخ كبير من أهل نجد(*) 


ووع انظر لتمام القصة: سيرة ابن هشام ( 47١ 2475/1١‏ ). 

(1) سورة الإسراء» آية ا 

ومع) أخرجه ابن جرير في تفسيره ( ١59/١5‏ ). 

:ع قال السهيلي في الروض الأنف 575/5 ار ب د اذل لاني ادا - فيما ذكر أهل 
السير- لايد خل معكم في المشاورة أحد من أهل تهامة» لأن هواهم مع محمد . 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرتة 


مشتمل الصماط ' 5 كرو ام وير الله فاخار كن الخد سيراي والشيخ يرذه 
ولا يرضاه, إلى أن قال أبو جهل : : (قد فرق لي فيه رأيّ ما آراكم قد وقعتم عليه ) . قالوا: 
ظ ماهو؟ قال: (أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قريش غلامًا نهدًا جلداء ثم نعطيه سيفا 
صارماء فيضربونه ضربة رجل واحدء فيتفرق ادن الشائل فللا كدر ينو عبل منافن 
بعد ذلك كيف تصنع» ولا يمكنها معاداة القبائل كلهاء ونسوق | النهم ذيفة): 

قال الشيخ : ولله در الفتى» هذا والله الرأي ) . قال: : فاجتمعوا على ذل ك. فجاءه 
جبريل بالوحي من عند ربه تبارك وتعالى» فأخبره بذلكء وأمره أن لا ينام في مضجعه 
تلك الليلة..اء وجاء رسول الله إلى أبي بكر نصف التهار - في ساعة لم يكن ياتيه 
فيها - متقنعاء فقال له : «أخرج مَن عندك) . فتقال : (إأما هم أهلك يا رسول الله) . 
فقال: إِنَ الله قد أذن لي في الخروج . 

فقال أبو بكر: (الصحابة يا رسول الله) . فقال رسول الله: «نعم»). فقال أبو بكر: 
(١‏ فخل بأبي وأمي إحدى راحلتي هاتين ) . فقال رسول الله : «بالشمن! '2 . 

وأمرعليًا أن يبيت في مضجعه تلك الليلة» واجتمع أولئك النفر من قريش يتطلعون 
من صير الباب» ويرصد ونه» ويريدون بياته» ويأتمرون أيهم يكون أشقاهاء فخرج رسول 
الله عليهم؛ فاخذ حفنة من البطحاء» فجعل يذره على رؤوسهم؛ وهم لا يروته: 

ثم خلص إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه» فخرجا من خوخة في دار أبي بكر ليلاء 
وقد استأجرا عبد الله بن أريقط الليفي» وكان هاديًا خريثًا ماهرًا بالدلالة إلى أرض 
المدينة» وأمناه على ذلك مع أنه كان على دين قومه؛ وسلّما إليه راحلتيهماء وواعداه 


(؟) انظر: سيرة ابن هشام ( 248/١‏ 485 ). 
() أخرجه البخاري في المناقب» باب هجرة النبيّ يِه وأصحابه ح (85-05) من حديث عائشة حَقنا. 
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بعد ثلاث» وذهبا إلى غار ثورء وقد أعمى الله على قريش خبرهماء فلم يدروا أين 
ذهباء وكان عامر بن فهيرة يريح عليهما غنمًا لأبي بكر وكانت أسماء ب بدت أبي 
بكر تحمل لهما الزاد إلى الغار» قالت عائشة جنا : (وجهّزناهما أحث الجهاز» ووضعنا ‏ 
لهم سُفْرة في جراب» فقطعتٌ أسماء بنت أبي بكر قطعةٌ من نطاقهاء فاوْكتٌ به الجراب » 
وقطعت الأخرى فصيّرتها عصامًا لفم القربة» فلذلك لَقَبِتْ بذات النطاقين "2 

وكان عبد الله بن أبى بكر يتسمّع ما يقال بمكة» ثم يذهب إليهما بذلك» فيحترزان ظ 
منهء وجاء المشركون في طلبهما إلى ثور وما هناك من الآماكن؛ حتى 3 حتى إنهم مروا على 
باب الغار» وحاذت أقدامهم رسول الله َي ينه وصاحبه وعمَّى الله عليهم باب الغارة'2 . 

وحزن أبو بكر رضي الله تعالى عنه لشدة حرصه؛ حين مر مرّالمشركون» وقال : يا رسول 
اللهء لو أن احلاهم نظر موضع قدميه) لرآناء فقال له النبيّ عله : ويا أبا بكرء ما ظنك 
باقن الله تالقييما)ة "© . 

ولما كان بعل الثلااث أتى ابن أريقط بالراحلتين» 5 وأردف أبو بكر عامر بن 
فهيرة» وسار الدليل أمامهما على راحلته» وعين الله تكلؤهماء وتأييده يصحبهماء 
وإسعاده يرحلهما ويُنزلهما. ظ 

ولما يئس المشركون من الظفر بهما؛ جعلت قريش لمن جاء بهما دية كل واحد منهماء 
أي : مائدٌ من الإبل» فجدٌ الناسٌ في الطلبء والله غالب على أمره» فلمًا مرّوا بحي من 
اال سمه دن يتن لوزن ب انعربهع رجا ون للج :ترق ظلي اللي قفال ب رلقة رايت 
آنا أسودةٌ ما أراها إلا محمدًا وأصحابّه )» ففطنَ بالآمر سراقة بن مالك بن جعشم سيد 
لم0 
و أخرجه البخاري في المناقب» باب هجرة النبي يه يله وأصحابه ح (1 06 
(؟) انظر: الفصول لابن كثير (ص .)١١5 2١١5‏ 


م أخرجه البخاري في التفسيرء باب قوله تعالى : «وإو آقتين و ماف آلتار # ح (41717 )؛ ومسام في 
فضائل الصحابة 0 ١4١‏ ).. 


صحيح الأتروجميل العبر من سيرة خير البشريّة 


مدلج» فأراد أن يكون الظفر له خاصة؛ وقد سبق له من الظفر ما لم يكن في حسابه 
فقال: (بل هم فلان وفلان» خرجا في طلب حاجة لهم)؛ ثم مكث قليلاً» ثم قام 
فدخل خباءه؛ وقال لخادمه: ( احرج بالفرس من وراء الخباء» وموعدك وراء الأكمة)» 
ثم أخذ رمحه, وخفض عاليه يخط به الأرض حتى ركب فرسهء وسار في طلبهم» فلما 
قرب منهم؛ سمع قراءة النبي عله وأبو بكر بقل يكثر الالتفات حذرًا على رسول الله 
تكله وهو عَيه لا يلتفتء فقال أبو بكر: يا رسول الله؛ هذا رجل قد رهقنا. فدعا عليه 
رسول الله عَيِنّهُ فساخت يدا فرسه في الأرض» فقال: رُمِيتٌ إن الذي أصابني بدعائكماء 
فادعوًا الله لي؛ ولكما عليّ أن أردٌ الناسّ عنكماء فدعا له رسول الله ع فأطلق» وسأل 
رسول الله عَبِنّهُ أن يكتبٌ له كتابًاء فكتب له أبو بكر في أدم؛ وعرض عليهما الحملان 
والزادء ورجع يقول للناس: قد كفيتم ماههنا('' . 

وكان أول النهار جاهدا عليهماء وآخره حارسًا لهما. 

وقد جاء مسلمًا عام حجة الوداع» ودفع إلى رسول الله عَنْهُ الكتابٌ الذي كتبه له 
فوفى له رسول الله مَيِه بما وعدهء وهو لذلك أهل . 

ومرّرسول الله عَيلّهُ فى مسيره ذلك بخيمة آم معبد الخزاعية» وكانت امرأة برزةٌ جلدةً 
او ا 
والله» لو كان عندنا شيم ما أمُورَكم القرّى» والشاء عازبٌ.. 0 

وكانت سنة شهباء» فنظر رسول الله ثيه إلى شاة في كشر الخيمة! "أ فقا “هنا هذه 


.)7518( أخرجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة قبل الإسلام ح‎ )١١ 
/ كتير انفيبة :كبر الكاف وتضفها: عنانت النيت  اتط: ف ا ل لد تحقيق: د.‎ )15 


مححمود الطناحي . 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البسرية 


الشاة يا أمّ معبد ؟ . قالت : هي أجهدٌ شاة» خلفها الجَهَدٌ عن الغنم . فقال: هل بها من 
لبن ؟ قالت: هي أجهدٌ من ذلك. فقال : هل تأذنين لي أن أحلبها ؟ قالت : نعم» بأبي 
وأمي» إن رأيتٌ بها حلا فاحلبها. 

فمسح رسول الله عي كيدو طنهها ومس الله ووعاء فاخت غليد '«ودزت» 
فدعا بإناء لها يُرِْض الرّهطء فحلب فيه حتى علته الرّغوة» فسقاها فشربت حتى رويت» 
وسقى أصحابه حتى روواء ثم شرب» وحلب فيه ثانيّاء حتى ملأ الإناء» ثم غادره 
عندهاء فارتحلواء فقلما لبغت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنرًا عجافاء يتساوكن 
مزالا ( ' )» فلما رأى اللبن» عجبء فقال: من أين لك هذاء والشاة عازب ؟ ولا حلوبة 
في البيت ؟ فقالت: لا والله» إلا أنه مر بنا رجل مبارك» كان من حديثه كيت وكيت» 
ومن حاله كذا وكذا. قال: والله إني لأراه صاحبٌ قريش الذي تطلبه» صفيه لي يا أم 
بعد اانه د لاير1" كو ازلج الرييا "أ نعنين الوه لو تعيها لجلة “رركم 


1 ل ل م ص ار يم او ارو لتيب 
تزر به صعلة '2 وسيم قسيم 2 فى عينيه دعج ؛ وفي أشفاره وطف ؛ وفي 


15 أن قش نان رسليها :شال الطالب هن 11 

(؟) أي: بمشين مشيًا ضعيفًاء والتساوك : التمايل من الضعف . منال الطالب ( ص )١8١‏ 

3 الوضاءةالجمال:والحسن: 

(؛ ) الأبلج الوجه والمتبلج: الحسن المشرق المضيء . 

(5) القُجُلة: عظم البطن مع استرخاء أسفله . 

(5) الصّعْلة : صغر الرأس 

(0) الوسيم: المشهور بالحسشّن. والقسيم: الحسنٌ القسمة؛ أي: الوجه. 

(8) الدّعَج: شدة سواد العين مع سعتها. 

(1) الأشفار: : حروف الأجفان التي ينبت عليها الشعر. . والوّطف : كثرة شعر العين والاسترخاءء وإنما يكون ذلك 
مع اللو 


2ه 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


صوته صحل' ' '» وفي عنقه سطع٠‏ ''؛ أحور أكحل» أزج أقرن' ')» شديد سواد الشعر» 
إذا صمت علاه الوقار» وإن تكلم علاه البهاء, أجمل الناس وأبهاهم من بعيد» وأحسنه 
وأحلاه من قريب» حلو المنطق» فصل لا نزر ولاهذرء كأنّ منطقه خرزات نظم يتحدرن» 
ربعة» لا تقحمه عين من قصرء ولا تشنؤه من طول» غصن بين غصنين» فهو أنضر الثلاثة 
منظراء وأحسنهم قدراء 0 عا س9 أ تبادرنا 
إلى أمرهء محفود محشوها" "لفاس لاقي" و" 

فقال الور سفن وا للد وف اسياسن قريف الذي د كوو 50007 لقد هممت 
أن اضضية: ولانياى وعدت إلى ذلك مياد : 


وأصبح صوتٌ بمكة عاليّاء يسمعويه ولا يرون القائل : 


جزىاللهرب العرشخيرجزائه 2 رفيقين حلا خيمتي أم معبد 


لحين بن كب مخاوالانوم + ومتعدنا يرن حجري 
سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاء تشهد 
قالت أسماء بنت أبى بكر: ما درينا أين توجه رسول الله ميت حتى أقبل رجل من ظ 


الجن من أسفل مكةع فأنشد هذه الأبيات» والناس يتبعونه») ويسمعول صوته ولا يرونه؛ 


)١(‏ الصّحَل : صوتٌ فيه بُح وغلّظ وهو مستحسن لخلوه من الحدّة المؤذية للسمع. 

(؟) السّطع: طول العنق. 

(9) الأزجخ : المتقوّس الحاجبين في طول وامتداد . والأقرن: المتصل رأسي حاجبيه. 

( 4 ) المحفود: المخدوم. والمحشود الذي يجتمع الناس له. 

(©) العابس الكالح الوجه . والمفند : النسوب إلى الجهل وقلة العقل: من الف : احرف هذا وما سيقه من منال 
الطالب (ص )١98- 1١85‏ 


رك 


عه َ 1 2 8 2 اه 
0 33 ننه الف دياس لا 2311111 
سمو 0 - - 0 - فق 1 لدعفزت سعد فر . ار 2 2 


حتى خرج من أعلاها. قالت: فلما سمعنا قوله؛ عرفنا حيث توجه رسول الله» وأن 
وجهه إلى المدينة7 .٠‏ 
ذكر البخاري بعض المواقف في طريق الهجرة» منها أنهم لقوا بعض المسافرين ورجال 
القبائل الذين يسكنون في طريق الهجرة» وهم يعرفون أبا بكر لسفره بالتجارة ولا يعرفون 
رسول الله 7 فيسألونه من هذا الرجل الذي معك؟ فيقول الال بردي 
السبيل. قال فيحسب الحاسب أنه إِما يعني الطريق» وإنما يعني سبيل الخير “. 
اا ا ا يي 
فكسى الربير رسول الله عَلْله وابابكر ثيابَا بيضا”” 
دروس وعبر : 
-١‏ عداوة المشركين والشياطين للحق وأهله؛ وأنهم لما عجزوا عن مواجهة الحجة 
بالحجة لجأوا إلى منطق القوة والتأمر لتصفية رأس الدعوة وقعله. 
١‏ حفظ الله لرسوله 2 ورعايته له حيث أطلعه على مؤامرتهم؛ وأمره أن لايبيت 
في فراشه تلك الليلة التى تواعدوا فيها للغدر به . 
التخطيط الدقيق للإفلات من مؤامرة الأعداء والأخذ بالأسباب المشروعة وهذا 
لاينافي التوكل على الله . ظ ظ 
- في الهجرة منقبة عظيمة لأبي بكر الصديق حيث اختاره رسول الله 2:2 ليكون 
رفيقه في الهجرة؛ وأيضا منقبة لعلي بن أبي طالب الذي تعرض للمخاطر 
1ع انظر: طبقات لبن سعد 8:/13+ --+50): والمسعدرك ك للحاكم 5/5 - »)١١‏ ومجمع الزوائد (5 / هه 
- مهمع وزاد المعاد (7/ 0ه - مه ), 


0 7 ( صحيح البخاري» كعات المناقب» باب هجره ة النبي ‏ 4 وأصحابه إلى المدينة ح١‏ 5 
ده ) المصدر نفسه. ح ٠."‏ لخر 


10 
5 


ونام في فراش البي م غير مبال بما يصيبه في سبيل نجاة رسول الله 52 من 
الخطر. ظ 

ه- الهجرة حدث عظيم في تاريخ الأمة ولهذا أرخ بها المسلمون تاريخهم.؛ ولم 
يكن انتقال الصحابة من أرضهم سياحة وإنما خرجوا قسرا إلى أرض ذات وباء 
تاركين أموالهم وأولادهم وأرضهم, لكن الله عوضهم خيراء فصححها لهم 
وبارك لهم في مُدّها وصاعها. 

5- أمانة المسلم ونظافة سلوكه جعلت المشركين يضعون مايخافون عليه أمانة عند 
رسول الله عَيِنه » وقد وفى رسول الله بذمته ولم يغدر بهم وهم أعداء, وقد 
أبقى عليا ليرد الأمانات التي عنده إلى أهلها. 

7- من قول أبي بكر الصديق #ه: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. وقول 
رسول الله عَيِهُ : ماظنك باثئين الله الثهما؟ نورك مضيداق قوله تعالد. : 

« نوارك أننرهن أن نكيت 4 ٠‏ فالوهن مزروع في كيد الكافر » 
ولايمكن فصل لوقن بن كيده ٠‏ فالكفرة هنا قن كل مايستطيعون وأعلنوا 
الجوائز» وتسابق الناس يبحثون عن الرسول عَلهُ وأبي بكر يك طمعا في 
الجائزة» فقلبوا الحجارة وصعدوا الجبال وهبطوا الأودية حتى وقفوا على باب 
العار» تفمرفي للج شائمانك :ميعيروعي وقد وتوا علبيت ‏ 

8- بقاء رسول الله ع في الغار ثلاثة أيام» وهو تجويف في الجبل مظلم موحشء 
مأوى للحشرات والهوام. ومع ذلك كان في طمأنينة وسكينة) لأن طمأنينة 
المؤمن في قلبه وسكينته في نفسه؛ ومتى استقر الايمان وانشرح 0 


لماجي سمحت ابموح م سدم وم بج جار اده حجوعت كه +7 بجلا انض" الك 2 امب و 211 كيان" :جلا يسالك ته اطنط عب عو زجع ليجات سالك 7/1 مويب 


4 سورة ال آية لم١.‏ 


ع انظر : زيد لايق فقه السيرة الفبورة نم 


5-0 
و 


الغار وكأنه قصر شامخ منيف يطل على الناس من علوء ومتى افتقد صاحب 
ا ا ا 
9- في قوله تعالى ١‏ 20 يد . .الآية # 2 '» فما النصر؟ إن 
النصر الذي يحتفي به القرآن هو النصر المرتبط بتحقيق أهداف أخروية:؛ والمسلم 
لايرى هذه الدنيا إلا وسيلة لتحقيق النصر الذي يرفع منزلته في الآخرة» وهذا 
النصر هو الذي تقوم به العدالة في الدنيا وتستقيم الحياة وتطمكن النفوس» 
والنصر قسمان: ظ 
الأول : نصر المسلمين إذا طمعوا في عدوهم,» فيتم الله لهم ماطلبوا ويظهروا عليهم. 
ل ا ل ار لا 
وهذا النصر هو أنفع النصرين؛ ونصر الله لرسوله مَينَهِ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين 
من هذا النوع”"2. 

دخوله عليه الصلاة والسلاه الملائنة: ظ 

لقد بلغ الأنصار مخربجه من مكة؛ وقصدًه إيَاهمء فكانوا كل يوم يخرجون إلى الحرّة 
ينتظرونه أول النهار» فإذا اشتد حرٌ الشمس رجعوا إلى منازلهم» فلما كان يوم الاثنين 
الثاني سورع الأول على رأس ثلاث عشرة سنة من نبوته ته ؛ وافاهم رسول 
الله م لسغي اشدل الفنبضى بعد آنا رجعرا إلى سرته كان أول من بصردية رج من 
اليهود» وكان على سطح أطمة لهأي حصن )» فنادى بأعلى صوته: يا بني قيلة» هذا 
خذك الذي سروه ظ 

فبادر الأنصار إلى السلاح ليتلقوا رسول الله عَيْنْهُء وسمعَت الرجّة والتكبير في بني 


.1٠١ سورة التوبة» أية‎ )١١ 


ا ا ب م ا عزالة 
سس مس سه سس سس سس سوس سج ع ج ‏ س سس م عه مس سس سس م ص سس سل دمت لت ليع لتر وجميل انعبر من سيرة خيز انبشسرعية 


عمرو ابن عوف, وكبّر المسلمون فرحًا بقدومهء وخرجوا للقائه» فتلقَوْه وحيّوه بتحية 
النبوة» وأحدقوا به مطيفين حوله؛ والسكينة تغشاهء والوحي ينزل عليه فسار حتى 
ل مل بقباء على كلثوم بن الهدم. وجاء المسلمون يسلّمون على رسول الله عل 
وأكترم لم يره بعد وكان بعضهم أو أكثرهم يظنه أبا بكر لكثرة شيبه» فلما اشْتدٌ 
الحر قام أبو بكر بثوب يُظلل على رسول الله يَكِه َيه فتحقق الناسٌ حيكذ رسولٌ الله عليه 
الصلاة والسلام2©'7. 

وكان النبيٌ عله قد خرج من مكة يوم الاثنين» ودخل المدينة يوم الاثد (", 
واستغرقت الهجرة النبوية الشريفة خمسة عشر يوماء قضى منها عَبْنْهُ ثلاثة أيَام في غار 
ثور متخفيًا” '©. 

استقراره عليه الصلاة والسلام بالمديئة 

فأقام رسول الله َيِه بقباء أربعة عشر يومّاء وأسس مسجد قباء» ثم ركب بأمر 
الله تعالى فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف» فصلاها في المسجد الذي في بطن . 
رانونا؟)» ورغب إليه أهل تلك الدار أن ينزل عليهمء فقال: « دعوهاء فإنّها مأمورة», 
نذ افزلل قاو مائرة يه لأ قز وداريفيق دون الأتتمنارة إلا ربوا إليد قن لوول يهنم 
دراه رهام بار 

فلما جاءت موضع مسجده اليومٌ بركت» ولم ينزل عنها عَيْنّْهُ ؛ حتى نهضت وسارت 
قليلاء ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول» فنزل عنها عَْنْهُ وذلك في دار 
ذ1777-ج0-0 0101010100 000 
(؟) أخرجه أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما 717/١‏ )2 وفيه : أبن لهيعة . 


(9) انظر: البداية والنهاية 47/5/99 ). 
2:20 رانونا : واد يبدا من جنوب غربي قبأء ويلتقي بوادي بطحان قرب المدينة. 


بني 0 فحمل أبو أيوب ل رحل رسول الله ' > إلى منزله 1 » ولما سأل رسول 
الله © + عن رحله قيل عند أبي أيوب فقال ا ش 

قال البراء : «أول من قدم علينا من أصحاب وعنول الله © ضعو ين مين وان 
أمْ مكتوم» فجعلا يقرئان الناسّ القرآن» ثم جاء عمّار وبلال - ثم جاء عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في عشرين راكبّاء ثم جاء سيول الله - © فها رايت الناسس 
ظ ارجرارء لوزيو يا عي راج الا ولعياه والإماء يقولون: هذا رسول الله 
قن جا" 

وقال أنسٌ بن مالك : وشهدته - أي ؛ العبئ 36 2- يوم دخل المدينة فما رأيت يوم 
قط كان أحسن ولا أضواً من يوم دخل المدينة عليناء وشهدتُه يوم مات» فماارأيت يوم 
قط كان أقبح ولا أظلمَ من يوم مات) ظ 

فأقام في منزل أبي أنوف سبحة أشي“ # تح ب كر ومسجده؛ وبعث رسول 
الله ' ٠‏ - وهو في منزل أبي أيوبّ - زيدٌ بن حارثة» وأبا رافع» وأعطاهما بعيرين 
. وخمس مئة درهم إلى مكة» فقدما عليه بفاطمة» وأم كلثوم ابنتيه» وسودة بنت زمعة 
زوجته» وأسامة بن زيد وأمّه أم أيمن. 

وأما زيب بعت رسول الله ١‏ فبقيت مع زوجها أبو العاص بن الربيع» وخرج 
عبد الله بن أبي بكر معهم بعيال أبي بكرء ومنهم عائشة» فنزلوا في بيت حارثة بن 


:20 ابن هشام, السيرة النبوية 51 .١*5/‏ 

:27 البيهقىء دلائل النبوة ١9/5.ه.‏ 

أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبيّ ٠‏ باب مقدم النبي ا وأصحابه ح (7478). 
21 ألخرجهأحمدٌ .)١1١١/+8(‏ والدارميّ .)1١/١(‏ 

: 2 : رواه ابن سعد عن الواقدي ( الطبقات 7371/١‏ ). 

2 انظر: طبقات ابن سعد 75/١١‏ 788). 


بدككىق»: 


الم ل اه متضقية ا لذن تضم بالعبرمن سيرة خير البسشرية 


تنظيم المجتمع وبناء المؤسسات 


ما استقر النبى َيِه بالمدينة النبوية أخذ فى تنظيم أمور المجتمع وبناء مؤسساته الإدارية 


بركت ناقة النبي مك َه فى موضع مسجده» وكانت فافووة كها :قال تبت والمكان 
مربد لسهل وسهيل غلامين يتيمين من الأنصار» كانا في حجر أسعد بن زرارة» فساوم 
رسول الله الغلامين بالمربد ليتّخذه مسجدّاء فقالا: بل نهبه لك ها رسول الله. فأبي 
رسول الله. فابتاعه منهما” ' ؛. وكان فيه شجر غرقد وخرّب ونخل وقبور لحرده 
فأمر رسول الله بالقبور فنبشتء» وبالخرب فسَويت» وبالنخل والشجر فقطعت» وضفْت 
في قبلة المسجد» وجعل طوله ما يلي القبلة إلى مؤخره مئة ذراع» والجانبين مثل ذلك» أو 
دونه» وجعل أساسه قريبًا من ثلاثة أذر واكوندوة تالبق وجفل رسول اهتريس معلدم : 
ويتقل اللّنّ والحجارة بنفسهء ويقول : 
اللهم لاعيش إلا عيش الآخرةً 0 فاغفر للأنصاروالمهاجرة 
وكان يقول: 
هذاالحمال لا حمال خيبر هذاأبيرٌ رَبناوأطهر 
وجعلوا يرتجزون» وهم ينقلون اللين» ويقول بعضهم في رجزه : 
لعن قعدنا والرسول يعمل لذاك مناالعملالمضلل 


وجعل قبلته لفن فت المقدس. وجعل له ثلاثة أبواب» بابا في مؤخرهء وبابا يقال 


. 5/٠١5ح صحيح البخاري‎ )١( 


صحيع الأثروجميل العبر من سيرة خير البشرة 3 سب 


له: باب الرحمة» والباب الذي 500000 وجعل عمده الجذوع, وسقفه 
بالجريد. وبنى الى حتفية :يبوت نواه« باللين ع وسقفها بالخريه انلك ويزه قلتنا قو امن 
البناء؛ بنى بعائشة في البيت الذي بناه لها شرقي المسجدء وهو مكان حجرته اليوم؛ 
وحمل السوكة بعك ةا ا 7 


وهكذا شرفت المدينة بهجرة النبئّ م إليهاء وسكناه عليه الصلاة والسلام بها فصارت 


ليذ 2 


كهفا لأولياء الله ايناد الساطينة :ومعةاد وحمي منيعًا للمسلمين» 6 لاه 


11 


وقال َيه : وأمرتٌ بقرية 7 القرى. يتقولون: يثرب. وهي المدينئة» تنفي الناس 
كما ينفي الكيرٌ خبتٌ الحديد»” ©. 

؟- المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار : 

قال الله تعالى : (مَالئ يوا ألدَارواً اسمن ين مسر ار بم مولبدو 


0 عر ل سل 
١‏ ونوا سد نشب دلسجيم ركان ببِمحَصَاص 


57 همال لح 00 
لقد آخى رسول الله بين المهاجرين والأنصار ليوجد التآلف بينهم» ويرفع عن المهاجرين 
أثر الغربة» ويحصل لهم الارتفاق مع إخوانهم الأنصارء ومن ذلك ماكان في دار أنس بن 
/ 5 1 0 م سر 13 م 


. ولبعضه شاهد فى الحديث السابق‎ )71٠0/1١( انظر: طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الحجء باب إن الإيمان ليارز إلى المدينة ح (14075): ومسلم في الإيمان ح 417 »)١‏ عن 
أبي هريرة تله . 

(؟) أخرجه البخاري في الحج, ياف فقتل للذيعة و18 وس قن شورع وطوظ) عن الى عريرة لام 

(4) سورة الحشرء آية 9 . 

() أخرجه البخاري في الأدب, باب الإخاء والحلف ح (5087 ). 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


على المواساة» وكانوا يتوارثون بهذه المؤاخاة بعد الموت دون ذوي الرعام إلى سيت وما 
0 2 وأا رساو يحض ول سَعْض فين لله أنه لشَىْءٍ 
عَليأ ١7#‏ رد التوارث إلى الرحم دون عد الأخوة2'7. 

وقد كاف اتشعابة انسار لمعن اللو التانامن انم الاتبنار تقال كم وك اللانفبا رام 
أيام ؟!» قال أنس بن مالك : قدم عبد الرحمن بن عوف المدينئة» فآخى النبي َيه بينه 
وبين سعد بن الربيع الأنصاري؛ فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله؛ فال عبد الرحمن 
وجي يوسي دود ا سيم 
يِه بعد أيام» وعليه وضر من صفرة» فقال النبي مَبْنَّهُ : ( مهيم يا عبدالرحمن؟ ) . قال : 
يا رسول اللهء تزوجت امرأة من الأنصار. قال: ( فما سقت فيها؟). فقال: وزن نواة من 
ذهب . فقال النبيّ الريك 00 

ظ وعن أبي هريرة َي قال : قالت الأنصار للنبي عه : اقسمُ بيننا وبين إخواننا النخيل.. 
قال: «لا). فقال: « تكفونا المكونة» ونشرككم في الثمرة». قالوا: سمعنا وأطعنا7 ©. 

وعن أنس قال تو : يا رسول الله با روطتل فر كنبا علبي احيين 
مواساة في قليل» ولا أحسن بذلا من كثير» لقد كفونا لؤونة» وأشركونا في الهناء حتى 
لقن كينا ان يناهيوا بالاجن كلدو فال والأها اتيس خلمييمه ودعوتم لهم) 27 / 

0 فنا 

وادع رسول الله 2 بقن ترفاس البهروفه بزاكنب يزفة ريطي انا الغطأه قن 
الآمان على النفس والمال والعرض.ء ما أحبوا البقاء» وبهذا توفر الأمن الداخلي للمجتمع 


)١١‏ سورة الأنفال» آية ه/ا. 

99( انظر: زاد المعاد 55/59 ). : 

١9؟)‏ أخرجه البخاري في المناقب» باب كيف آاخى النبي مله بين المهاجرين والأنصار ح (/8881) . 

(4:) أخرجه البخاري في الشروطء باب الشروط في المعاملة ح 51/١5‏ ). 

(ه) أخرجه أحمد في المسند 2500/19 )١١١‏ . قال ابن كثير (البداية 034/8) : : هذا حديث ثلاثي الإسناد 


على شرط الصحيحين ) . 


بكل طوائقة: وكان اليهود بالمدينة ثلاث قبائل؛ بئو قينئقاع, وبئو النضيرء وبنو 
قريظة. ولكنهم نقضوا العهد قبيلة بعد الأخرى» وحاربوه ٠‏ فمنٌّ على بني قينقاع؛ 
وأجلاهم؛ كما أجلى بني النضيرء ونزلت فيهم سورة الحشرء وقتل المقاتلة من بني 
قريظة» وسبى ذريتهم, لأنهم غدروا في ميدان المعركة» ونزلت فيهم سورة الأحزاب ' . 
وهذا هو منهج الإسلام في معاملة غير المسلمين؛ لهم الأمن والأمان مالم يحدث منهم 
مايخل بالعهد والميثاق . ظ 
وقد تضمدت الوثيقة بدودًا عدّة, منها : 
-١‏ أن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 
وفي هذا إلزام اليهود بدفع قسط من نفقات الحرب الدفاعية عن المدينة لاشتراكهم 
في الوطن . 
-١‏ أن يهود بي عوف أمّة مع المؤمدين . 
وفي هذا تحديد للعلاقة مع المتهرّدين من الأوس والخزرج» وقد نسبتهم الوثيقة 
إلى عشائرهم؛ وأقرّت حلفهم مع المسلمين. [ 
"- لليهود دينهم, وللمسلمين دينهم . 
وفى هذا إقرار لهم على دينهم الذي كانوا عليه. وعدم إكراههم على الدين 
الاسلامي . 
4- إلا من ظلم وأثم, فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته . 
8 211111101111177 
ه- أنّه لا تحار قريشٌ ولا من نصرها . 


20 انظر: زاد المعاد 560/79 ). 


وفي هذا بيان بأن الدولة الإسلامية في ذلك الوقت قارف تريشاء تابهار الخد مده 
أو من ناصرهم على المسلمين. 
"- وإنه لا يأثم امرؤ بحليفه. 
وفي هذا تحديد أن العقوبة لا تتجاوز مرتكبها إلى حلفائه» وهو مبدأ قصر العقوبة 
على مرتكبيها. ظ 
- وإن النصر للمظلوم . 
في هذا محاربة للظلم وتقرير للعدل . 
/- وإن يغرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. 
وفي هذا إشاعة للأمن الداخلي» ومنع لوب 
دو أنه لايخر 5 أحد من اليهو د إلا بإذن النبي 02 0 
وهذا القيد على تحركاتهم يستهدف منعهم من القيام بأي نشاط عسكري خارج 
المديئة؛ لأنّه يؤثر على أمن الدولة الإسلامية الاقتصادي وسلمها الاجتماعي” .٠‏ 


وجنة الحهد على انهايين الزن لاعن من تريش باعل يترب وان لجعو ادن 
بهم وجاهد معهم) وأنهم أمة واحدة من دود الناس” 1 أ يد النص أحل النبي 
7 رابطة الدين والعقيدة محل رابطة النسب والقبيلة كجامع عام؛ مع الإبقاء على 
والعقيدة ). 
2 انظر: جره ردق يديع انين ند في الدعوة من خلال السيرة الغبوية للد كتور محمد أمحزون ( ص 
.# -708). وعن توثيقها انظر: أكرم ضياء العمري» السيرة النبوية الصحيحة .7175-114/1١‏ 
ا 0 


يصعيدة تن برهو 
حدق يي 
ل 3 

7 ١ <4 
3 ١ 5 
5 0 

50 امو 

ميج عم بان 


وأشارت الوثيقة إلى التعاون على البر والتقوى» ونصرة المظلوم» وإطعام الجائع» وأن 
تتعاقل كل قبيلة معاقلهم الأولى» وختمت بأن كل خلاف يقع بين أهل هذه الصحيفة 
فإن مرجع إلى الدب ند ظ 

8- تأسيس كيت جيش الإسلامي : 

من المؤسسات التي أقامها رسول الله 2:2 بعد قدومه المدينة العمل على تأسيس 

الجيش الإسلامي الذي يحفظ للأمة هيبتهاء ويصون كرامتهاء ويسهم في نشر دين 
الله في الأرضء وقتال الكفار المعاندين» حيث بدأ رسول الله تيده بعد أقل من سنة 
من استقراره بالمدينة في إرسال السراياء وقيادة الغزوات لنشر الدعوة»؛ وعقد المعاهدات 
مع القبائل الحيطة بالمديئة لتوفير الأمن الخارجي لسكان المدينة من المسلمين وغيرهم, 
وكسب الخبرات العسكرية بالتدريب العملي» ودراسة أوضاع المبطقة لمعرفة مسالكها 
وقدراتها ومواردها وغير ذلك من المنافع والأغراض التي اعفاد هديا المسلمون عند 
المواجهة مع العدو . وقد جاءت هذه الخنطوة في أعقاب الهجرة النبوية حيث أذن 
الله للمسلمين بجهاد الأعداء وشرع لهم القتال» وجعله اا سرون قال 6 
0 51 بَعَلَحكمْ اَن 3 2000 سم ا ..الآيه 7# 

2س عمل 


أس محبة الصحابة فر لواسول الله © وح فقدك كانوا 00 كن يوم ينتظرون 


1 


فما 


مقل مه ولا يعودول حتى يعد عليهم خير الشحهنيس ] يقول البراء . 


رأيت أهل المدينة فرحوا بشىء فرحهم برسول الله عَيِدهُ حتى جعل الإماء 


)١(‏ سورة البقرة» آية: 4 ه. 


1 م واكهة 2 / 000 سوابله 

5 1 0-0 55 2008 لي 

بم ا ا ا اي ل م شم ا ل ا م ا ع و مت اتفتنت 3 1 دا الا ؤ1 1 لننما 2 شنا اللسلم عو 
م ١‏ جما دع لى: 0 به 353 0-00 0 0ن 


؟- نزول رسول الله عَبْثّة في قباء على كلثوم بن الهدم لأنه كبيرهم . وهذا من حسن 
الخلق واحترام ذوي الهيئات . 

»- حسن اعتذار رسول الله تكن من زعماء قبائل الأنصار الذين طلبوا منه النزول 
عندهم» فكان يقول: "خلوا سبيلها فإنها مأمورة . أي من الله سبحانه وتعالى 
وهي معجزة ظاهرة ولا تصرف له مع أمر الله وبهذا يرضى الجميع. 
جماعة ال 00 
الاسلام لأمور الدين والدنياء ففيها الاهتمام بعلاقة المسلم بأخيه المسلمء وكان 
غايتها كما يقول السهيلي : ليذهب عن المهاجرين وحشة الغربة» ويؤنسهم من 
مفارقة الأهل والعشيرة» ويشد أزر بعضهم ببعض" ' ' . والمؤاخاة بين المؤمنين من 


ا ل ا سس 


اع لعي الى نك بها العرات لكريم كال تغالي وآ أذ كروأ يمت اللَوعليَكٍ 

دكن عدا ين وب بح 0 حون كتمع شَفَاحَفرََينَلنَارٍ 

َنعَدَحُ ينا 4 فنعمة الأخوة ونعمة الإيمان التي أنقذهم الله بها من النار 
هي أعظم النعم . 

5- في عقد المؤاخاة ظهر فضل الأنصار وكرمهم ومواساتهم (إخواتهم من للهاجرين» 

بل تعدوا ذلك إلى الاكاروار كشوت ماف تابصعتر ثناء الله ومدحه لهم. 


20 صحيح البخاري حه79175. 
(؟) الروض الآأنف 757/5؟. 
(؟5) سورة آل عمرانء آية .٠١7‏ 


في المعاهدة التي كتبها النبي :+ مع اليهود يظهر كمال التشريع الاسلامي الذي 
ينظم علاقة المسلم مع غير المسلمين الذين يعيشون داخل المجتمع الاسلامي أو 
خارجه؛ كما نظم علاقة المسلم بربه وعلاقته بإخوانه المسلمين. - 

8- وفاء رسول الله .. . حيث التزم بالعهد. قابله خبث اليهود وسوء طويتهم 
وعداوتهم الشديدة للاسلام والمسلمين» فقد تتابعوا على الغدر ونقض العهد 


قبيلة بعد أخرى في زمن وجيزء وقد لاقوا ثمرة غدرهم ونقضهم جزاء وفاقا 


- اخراج ج الرسول :::: لليهود كان بعد وقوع الغدر منهم والإخلال بالعهد الذي 


قال عبد الله بن سلام: (لما قدم 5 ل الله ١‏ المدينة انمجفل الناس قبّلهء قالوا: قدم 
سول الله :اقوفت لآتطن كلما :رابته عرفت أن وسهه الس برع كذاتب. فكاة 
أول شيء سمعته منه أن قال: أيها الناس , أطعموا 0 وأفشوا ار وصلوا 
الأرحام؛ وصلُوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنّة بسلام '. 

فقد بادر حبر اليهود وعالمهم عبد الله بن سلام» بالمجيء إلى النبيّ ٠.‏ أوَّل مقدمه 
المديئة» فقال: إني سائلك عن ثلاث؛ لا يعلمهن إلا نبيّ؛ فما أول أشراط الساعة؟ 


وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه ؟ قال 2 : «(أخبرني بهن 


>7 شش ناد رحج :د ع جيه :بدو جاي0 برج جب م 


8 59 الترمذي». كتاب صفة الجنة؛ باب الرقائق 58 ))١1485(‏ وصححه. 


اعلاو 00 


0 ا وجميل العبر من سيرة خير البسرعة 


0 1 7 5 ' ص 0. ع دام 
جوواس ا ل ور ار يي ل اا 


هذه الآية ا مَنكاس عَدُوًا لْحِبرِدلَ فَإِتّلَه عل قلباك باد نالل 0 ' «أماأول أشراط 
الساعة» فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» وأمّا أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة 
كبد حوتء وإذا سبق ماءٌ الرجل ماءً المرأة نزع الولد» وإذا سبق ماء المرأة نزعت» . قال : 
أشهد أن لاإله إلا الله» وأشهد أنك رسول الله» يا رسول الله إن اليهود قومٌ بهت وإنهم 
إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني. فجاءت اليهود, فقال النبي ل : «أي 
رجل عبد الله فيكم؟». قالوا: خيرناء وابن خيرناء وسيدناء وابن سيدنا. قال: «أرأيتم 
إن أسلم عبد الله بن سلام) . فقالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال: أشهد 


أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا. وانتقصوه؛ء قال: فهذا 


ماي هه 
9 ع آي يأ ا 0 لق 
أ 7 0 7 
26 يي كنت أخاف يارسو ل لله . 
5 1 00 500 مل الت سس سمس لاس للضم 
1 1 7 رم ٍ م 44 4 هاج 1 2 34 + 0 5 و 7 1 01 3 1 2 2 مآ 5 51 بل 
قال الله تعا 3 ا ا ار 
ل قلا 1 أ مي عط ع لس ل ف ع و بيات ام بسوة س1 ا 
: 2 
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اله زات في عبدال بن سل ل 


5 0 موا اخ 1 ير 0 معو 0 57 ع عي ١‏ 1 1 - 5 - 
علا مش فعا من م دري ببنرى القوم' الظدمان ]م 6 قال سعد بن أبى وقاص 


ا موات أسعد د اوه : أ سسا بشي المتجار 
عِِ رِ ”للا , 5 ٌُ ضَ صلابة. 5 
مات أسعد بن زرارة تر فى شوال بعل معدم النبي اي المدينة بسبعة ا 4 


وهو أول من جمّع بالمدينة في نقيع الخضمات في هزم النبيت" ‏ . 
(1)» سورة البقرة» أية لا8 . 
(”4) أخرجه البخاري في التفسير ٠‏ باب طم ان عدوا يله نه © ح(1180). 
(*) سورة الأحقاف» آية .٠١‏ 
(4؛) صحيح البخاري ح رقم 5١/81١5١0‏ ) ومسلم حديث رقم ح(5187١‏ ). 
0 ابن الآثير» أسد الغابة ( 817/١‏ ). 
(”) انظر: البداية والنهاية (//الا 2 8/ا” ). 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشركة سس 


ولم يجعل النبيٌّ ع به لبني النجار نقيبّاء وقال: أنا نقيبكم7 © فكان من فضل بني 
النجار الذي يعتدون به على قومهم, أن كان رسول الله عَإْنه نقيبهم” '2. 

"'- مولد عبد الله بن الزبير بن العوام : 

ولد عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي في شوال من السنة الأولى من الهجرة. 
فكان أول مولود في الإسلام من الماعري كجالآن تمان ورتير أو مراوه يرنه :في 
الإسلام للأنصار رضي الله عنهما” '2. < ظ 

قالت أسماء بنت أبي بكر: ( خرجت وأنا متم» فأتيت المدينة فنزلت بقباء» فولدته 
بقباى لم اتيتبيه التي ينه فوضعته في حجُره» ثم دعا بتمرة فمضغهاء ثم تفل في 
فيه؛ فكان أول شيء دخل جوفه ريقٌ رسول الله َيه ثم حنكه بتمرة» ثم دعا له, وبرّك 
عليه؛ وكان أول مولود ولد في الإسلام )7 *'. 

وقد فرح به المسلمون فرحًا عظيمًاء وضجت المدينة بالتكبير.يوم مولده؛ ذلك أن 
اليهود زعموا أنهم سحروا المهاجرين؛ حتى لا يولد لهم بعد هجرتهم ولد» فأكذب الله 
البهوذ فيا زعموا7 2 

4 - بداؤه عله بعائشة حَوا: 

وبق برسول الله عله بااتعة فى تشتوال.مى هتاه البسنة. 

قالت عائشة حَوها: : (تزوجني رسول الله #إلله في شوالء وبنى بي في شوال» فأي 
نساء رسول الله عَيْنْه كان أحظى عنده متي ) ! 6 وكانت تستحب زفاف نسائها في 


.) 0017/١ ( سيرة ابن هشام‎ )١١ 

١؟)انظر:‏ أسد الغابة ( 87/1١‏ ). 

.) انظر: البداية والنهاية 79 /58ه‎ )+ ١ 

0000 1 أخرجه البخاري في المناقب, باب هجرة النبي 52 ينه ح‎ )4 ١ 
.) 517 255/48١ انظر: طبقات ابن سعد‎ ) 


0 أخرجه مسلم في النكاح ح .)١ 457١‏ 
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صحيح الأثروجميل"العبر من سيرة خير البشرية 


شوال» لأن العرب كانت تتشاءم من الزواج في شوالء فأرادت عائشة يَيا أن تبطل 
هذه العادة والخرافة . 

ه- زيادة ركعتين في صلاة الحضر : 

قال ابن جرير: ( وفي السنة الأولى من الهجرة زيد فى صلاة الحضرء فيما قيل: 
ركعتان. وكانت صلاة الحضر والسفر ركعتين» وذلك بعد مقدم النبيّ عه بشهر, في 
ربيع الآخرلمضيّ اثنتي عشرة ليلة منه)(١2.‏ 

وعن عائشة ينا : ( فرضت الصلاة أول ما فضي ركعتين) 5 صلاة السفرء 
وزيد في صلاة الحضر)” "2 . 

د تشريع الأذان : 

كانوا يجتمعون للصلاة في مواقيتها من غير نداء لهاء فتفوت الصلاة بعضهم, ثم 
تشاوروا في ذلك» وذكروا أن اليهود والنصارى يضربون بالبوق و الأجراس» وكره رسول 
الله. عله ذلك ثم اتفقوا على أن يبعثوا مناديا إذا خضرت الصلاة يدعو لها بقوله : 
الصلاة, الصلاة' ')» ثم إن عبدالله بن زيد أري الأذان في المنام فجاء إلى رسول الله ينه 
وأخبره» فقال رسول الله يَللْهُ : هذه رؤيا حق» قم فالقه إلى بلال فليؤذن به. فإنه أندى. 
متلق فيو نا : فعلمه بلال وأخذ ا ا وبهذا شرع الآذان الذي هو من أهم شعائر 
المسلمين الظاهرة . 


.) 10٠0/5 تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الصلاة» باب كيفية فرض الصلاة في الإسراءح .)7”5٠0(‏ 

١؟)‏ البخاري» كتاب الأذان حرقم( 5١5‏ ). 

(؛ ) روآه أبو داود في الصلاة ح رقم ( 3 ) والترمذي في الصلاة ح رقم ( 9 ). 


0 


دود حيو سوه ماه معط ل لت الب اسعوصعم + مد د لجليتسوصيه سدع د ١‏ .ل مات بت تيت - 


*« انم 
قث سمهب و 0 
9 لم ب اي 


ليرا “ديب سي عه 
يي رد سارية 


يصلي إلى قبلة بيت المقدس» ويحب أن يُصُرّف إلى الكعبة» وقال لجبريل : 


ودورت انا تقدرف" الله ومحوى عن قله البعوه هب تقال 3 إنا انا عي فافع رتك»» 


“اا 0 


5 


7 م ا ل ا 0 


1 شوورة البقرق الاباك 4د 1 
ابن سعد» الطبقات الكبرى 74١/١‏ . من طريق الواقدي . ٠‏ 


بيعب جما هدم "هدجم صيد توم عوجي ربل :ب سيد ما ٠.‏ + لصحيه ربياه 


لا ا ا 


وكا لله في جعل اقبة إلى بيت امقدس» ثم تحريله إلى الكمية حك عظيمة: 
ومحنة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين . 

فأمًا المسلمون؛ فقالوا: سمعنا وأطعنا: «9 177 
وهم الذين هدى الله ولم تكن كبيرة عليهم . 

وأما المشركون؛ فقالوا: كما رجع إلى قبلتنا(أي الكعبة )؛ يوشك أن يرجع إلى 
دينناء وما رجع إليها إلا أنّه الح . 

وأما اليهود؛ فقالوا: خالف قبلة الأنبياء قبله» ولو كان نبيًا لكان يصلي إلى قبلة 


وكثرت أقاويل السفهاء من الناس» وكانت كما قال الله تعالى.: «إ إن كانت لكيرة 


َل ككى لل 4 وكانت سحسة من اله تحن بها عبام لبك من بع 


0 000 


يوي جمدب جغاد ب مسجتو جه ب جبجوج وججبد يحور وسح ببرعبب يس اجوجبي ب عريه ‏ اسجنخو ب عا جيه ج سناجت جباج رج ج عيبم ب تجن بسو بجوي سوميجب وحدج يان مار اج جه اعوط :1 ج#و ربجو جات جود جد جبججزجرج تويب - -. جرت مسوج جود يدج عبر ٠ج‏ ره بيهو جم ٠ج‏ جمتصبو ليزج بور رتح : 


١‏ )ابن القيمء زاد المعاد 8 / > وعند ابن اسحاق (ابن هشام) ؟ /07؟ : أنها في رجب على رأس سبعة عشر 
جا و ا 

(؟ + سورة الشورىء آية ١‏ . وانظر ابن سعد المصدر السابق 479/١‏ ؟ . 

“١‏ ؛ سورة آل عمرانء آية لا. 

.١ 47 ؛ سورة البقرة» آية‎ 4١ 

:تم ابن القيم» راد المغاد *7/-/419. 


سكليد إلا ثْر 5 3 حمدنم ل 0 00 26 لالم 6 3 تلن علوت وديم عجن بيو زهو اكلم لاوج ااا اد مويسم ميووور ارعيل للج 


مخباجل 


وكان أول صلاة صلاها رسول الله 2 إلى الكعبة في مسجده هي صلاة العصر كما 
فى ديك البرام فى الصحيم "١"‏ .تووقع غنيك التصائي مو روابة ات نعي تيه المعلى 
أنها الظلم "2 

وخرج رجل بعد أن صلى مع رسول الله 2 إلى الكعبة فمر على أهل مسجد وهم 
راكعونء قال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي ل قبل مكة» فداروا كما هم قبل 
البيك"" وده ١|‏ ابعل يزو سميعك القدل يق فقا مامت قعدي ا براجةة إلى بلقي 
مختلفتين. أما أهل قباء فلم يبلغهم الخبر بتحويل القبلة إلا في صلاة الفجر من اليوم 
ا 00 
لالح 06 جاءهم آت فقال : إن رسول الله 6 جا قن اقرل ضيه الليلة رات 
وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى إلشام فاستداروا إلى 
الك 

؟ - فرض صيام شهر رمضان : 

الصيام ركن من أركان الإسلام» وهو مفروض على الأثم السابقة كما قال تعالى : 


يهأ لي اكي النرياة 1331117 كيو لسك 1 


0 


7 
ه و م 


تنفون اي كان تشريع الصيام جاء متدرجاء فأول ماقدم النبي يِه المديئة كان تيوه 
من كل شهر ثلاثة أيام» وصام عاشوراءء, ثم إن الله فرض عليه صيام شهر رمضان في شعبان 


من السنة الثانية من الهجرة » وكان صيامه أول الأمر على التخيير بين الصيام؛ والاطعام من 


.599 صحيح البخاريء كتاب الايمان ح.24‎ )١( 

()" اسان الكيرق: كتانب التتسير 12+ ١1‏ 

60 صحيح البخاري ح 214١:0595‏ ومسلم.ء كتاب الصلاة حه؟ه. 
50 صحيح البخاري ح 4١7‏ » ومسلم ح5: ه. 

( 5 ) سورة البقرة» أية .١801‏ 


ا ل تآ ل ا ا يب ات با 200111 اه الأدر قُُ جنتيلن والعيز تمن فنلئزة © كيزا البشروة 5 


شاء صام؛ ومن شاء أطعم مسكينا كما قال تعالى : 9 وَعَلَ ا و 
طُعَامٌ سكين فَمَن تَطَوََ خرا ور أذ ون نصوموا تير ع روكت نمه 4 

ثم إن الله تعالى أنزل الآية الأخرى : «9 سَّمَْرٌ رَمَضَمَانَ الى ار اه نهد 
إلتساس وَبَيتتٍ من لد وَالْسقَانْ سس مَِدَ ود الدَيْرَ ليس دةٌ 04 ')» فاثبت 
وجوب صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر على أن يصوم من أيام 
آخر» وأثبت الإطعام للكبير الذي لايستطيع الصيام؛ فهذان حولان - أي حالتان - وكانوا 


ب ا» 3 ُ. ا اد له ٠‏ 0-0 1 ا 00 0 ش لي 0 
شمس اليوم الثاني ) ثم أنزل الله له تعالى: بس أحأ للك لها 2 عد او ارت 
0 00 ومن عي سوس مسي ا 2 ل 2 
ل يسا يِكمهن لأس نتم باس لَهنّ عَلِمَ أده نكم - قاور لحف يد 


4 0 به راع 0 سخ رمد سرف له 2 بس يد سه عرس 
لَك و 2 وأسعواأ ما 0100 من 0 
أ خطالا 0 اده عبر 11ل . 120 5 ا نا 


تقو تشريع صمام شهر ومضان على اليسر وفع الموج والحمد له رب العالو 5 . 
#ات <فرضن الركاة ذات الأنصبة : 


الزكاة هي اخراج جزء محدد من المال» وفق شروط وضوابط» وصرفه لأهل الزكاة وهم 
ثمانية أصناف ذكرهم الله في كتابه فقال  :‏ ## إِنّما َلصَدَقَدتٌ لِلْمْقَرَءِ والمسدكين 
وَأْعَإَعمأ أل وميم وف لزان والْكدرِمِينوَف سيلأ نَل م بك 
م لوا َألَهعليء ححكيرٌ ي' '» فالزكاة ركن من أركان الإسلام» وهي من شرائع 


1“ مورة الجقرة آنة عور 

2 ا 55037 

(" ) البقرة» اية ل/إالم١.‏ 

(4؟) انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية ه/؟ه وعن تدرج تشريع الصيام انظر: مسند الإمام أحمد 0 
وصحيح سنن أبي داوود ح475 . 

04 متورة التويةة آي 4 


2ه 


الأموال التي تخرج منها الزكاة وبعد الهجرة في السنة الثانية في شهر رمضان شرعت 
الزكاة فى الأموال بأنصبتها وتفصيلاتهاء وكذا زكاة الفطر على الأبدان” .٠‏ 


وكان ذلك في شهر رمضانء وقد لف النبئُ 2 عثمان لتمريضها ولم يخرج معه 
إلى بدر» وقد اعتبر رسول الله . عثمان من أهل بدر وضرب له بسهمه في غنائم بدرء 
وأجره عند الله يوم القيامة : وبعدل وفاتها زوجه النب 3 بأختها أم كلثوم 0 


كان حاب الثانية بعد وقعة بدر لما ورد في الصحيحين من إعطاء 
النبي 5-6 لعلي شارفا (أي جملا ) من الغنيمة» وآخر من الخمسء وأراد على رضي الله 
عنه أن يبني بفاطمة ؤَوُنًا. وكان يرحل الشارفين ويأتي عليهما بالأذخر ليجمع نفقة 
الزواج» ففي سنن أبي داوود. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تزوج علي فاطمة 
رطب الله عنهما قال له رسول الله 2.: "أعطها شيئاء قال: ماعندي شيء. قال: أين 
درعك الحطمية؟ فأعطاها درعه . وروى البيهقي في الدلائل : “وجييد في الميويك ”* علخ 
علي» أن رسول الله :: جهز فاطمة في خميل» وقربة» ووسادة من أدم حشوها أذخر. 

قال ابن اسحاق : فولدت فاطمة لعلى حسنا وحسينا ومحسّنا -مات صغيرا- وأم 


2 595 


ا بم مهي ل لج ا ميصامزياع عه بسومسو ار .2 


2٠ :‏ انظر: ابن كثير» البداية والنهاية ه/ 2554 .5١5‏ 
١‏ . صحيح البخاري ح7٠٠5»‏ ومسلم ح .١915‏ 
0 صحيح سنن أبي داود ح .١856‏ 

:ولاكل النبوزة 1517/2 

:2 المسند .84/١‏ وإسناده صحيح . 

.؟55١ “المغازي‎ ٠ 


مال 


-- صحيح الأتروجميل العبر من سيرة خير اتبشرعة. 


#روس ور 

-١‏ التدرج في التشريع من يسر الشريعة ورفع الحرج فيهاء فكانت الصلاة ركعتين 
طرفي النهار» ثم صارت خمس صلوات بعد الإسراء والمعراج» ثم بعد الهجرة 
إلى الذينة انث سيلا امقيس ازيم ركعانك ضناذةالقلهر رصياةة عصرم وصللةة 
العشاءء وثلاث ركعات صلاة المغرب لأنها بمثابة الوتر لصلاة النهار» وبقيت 
الفجر كما هي .. 

؟- قال الإمام النووي : ذكر العلماء فى حكمة الأذان للصلاة أربعة أشياء: إظهار 
شعائر الاسلام وكلمة التوحيد» والإعلام بدخول الوقتء وبمكانهاء والدعاء إلى 

0000 

1- عظمة الآذان وفضله لما اشتمل عليه من مسائل التوحيد ونفي ي الشرك؛ وإثبات 
الرسالة للنبي محمد كَل له ؛ والدعوة إلى الصلاة وشهود الجماعة والفلاح ةا 
شرع لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول» ثم يصلي على النبي مه ويسأل الله 
له الوسيلة وهي درجة عالية في الجنة» ومن فعل ذلك حلت عليه الشفاعة” ' . 
والإقة يقت لميدى سولب ربضهة لل كل رطيد وديس ". 

- سرعة مبادرة الصحابة إلى تنفيذ أوامر الله ع وجل ورسوله 422 ظاهر في تحويل 
القبلة» حيث استداروا وهم في صلاتهم إلى القبلة الجديدة وأكملوا الصلاة 

٠.‏ :ولم بيطترا السابعة وتوهذ ا من نقهيم رضيراة الله علوي :فيه وليل غلى أن 
العمل بالناسخ لايلزم من تشريعه وإنما من بلوغه للمكلفين» فإن أهل قباء لم 
ااا عقا ااا ات 


0 بيد سن ا 


5١‏ صحيح مسلم ح7854. 
7١‏ 3 أخرجه أبو داوود. وصححه الألبانى ح84: : 


ير 
أي م( ١‏ 
:0 


صحيم الأثروجميل العبر من سيزة خب البش رك ا ل سس 


ه- في تشريع الصيام وتوقيت الإمساك والافطار بكل دقة» تربية للنفس وضبطها 
للتغلب على سلطان الشهوات» وهو مظهر من مظاهر الانضباط والنظام ككثير 
من شرائع الاسلام . 
- في الصيام تعويد على الرقابة الذاتية على النفس» ولذلك يسمي العلماء الصيام 
عبادة السر. وقد جاء في الف ويب القدسي : الصوم لي وأنا أجزي به يدع 
طعامه وشرابه وشهوته من أجلي” 2 . 
الركاة إعانة للضعفاء» وكفاية لأصحاب الحاجات» وتخلص من الشح وتعويدل 
على بذل المعروف» فهي ذات أهداف أخلاقية واجتماعية» وهي تعبير عملي 
عن ترابط المجتمع الاسلامي والشعور بالأخوة والتكافل والتعاون» وهي تكفر 
ل 00 م 0 


اع سر كي لكر ص عسل و ل سر 7 مي سر 


٠ 215 2 4‏ 
شَيْءٍ هكد كيبا لازن يتقون ويؤنوت الصكره الاية 2 . 
8- فى مقدار مهر فاطمة بنت النبى 2 وسيدة نساء العالمين)» وقلة جهازها درس 
بليغ في التواضع والبساطة» والاقتصاد فى النفقة» والابتعاد عن مظاهر الفخر 


000 صحيح البخاري» كتاب الصوم ح54 ١/85‏ 5 
)١5١(‏ سورة الأعراف. اية ١٠5‏ . وانظر زيد الزيد» فمه السيرة ص 7/1 


3 5 َه 0 لوه 6 9 مره 
مسحو لح جتة ومت سيت اموه .0 00 هديك لمحو مووو . حرد ادن .لسسع اه جب تجوددي يتعييا مده ددر ووبادها يا نيدن جدكا متهحت - 8 3 5 9 1 ١‏ الو لب و و ا ال 2 2 11 9 0 299198 0 
555 حوب مده جمامتمصيت د د عر عومج سمح و حم وماج بوسح لبد له لمم يبوه وجعيه عد ل عون بمو سيت وديا جومم ب 06 2 ١‏ لاعس حلم عمسا حج رسيي جيجتيجي بع وده قل متا علد لي ل إل ا ات طبه و1 2 م ع فيه ع 3 لشف هم تريقة 
3 3 ع 0 لد 0 72 
0 3 معام 53 ًا ١‏ ا ليك و 5 0 
ا 3 يتما 0 ا 
#أريه ‏ جد 3 لمي 8 وو 


8 : 0 2-8 0 ا 5 
5 1ه 8 0 --1 مدا 08م ١‏ 
25200 : ل و 1 م 2 عم ِ 
ل 2 ال ان 0# يورا ا م 17م 
4 د 1كين عر 2 د 


لقد جاء تشريع الجهاد بعد الهجرة متزامنا مع استكمال المصطفى أله بناء الجبهة 
الداخلية, واستقلال الأمة عن عدوها بأرض وسلطان» لذا فقد كان من الطبيعى أن يسعى 
المسلمون إلى الانتصار ممن ظلمهم, وذلك برفع الجور والظلم الذي أنزله كفار قريش 


صإالله 


ل يه ا 0 


5 دريل “مر اش م قن 3 4 *م “ير “تر م 5 “سي ايمر 0 
م 0 ع 0 ا 1 2 ل 038 ١‏ اكد ا# الى 4 
سبحانه تعا 5 فد" وأأأاف م 1ؤ ددم 3 لس > ١‏ 
ر لى : لا للدم ا نيا عيبا تلو عت 8 تسئهسهم ِ- فيطهو اع اله علل تمسر طم لازام 
م" ب لوم "تمد ير جر ا 


وهي أول ايه نزلت في الإذن بالقتال الذي كان عرفتي اندي المكي . 


وقد ركز رسول الله كله عمله على ضرب سببين عظيمين من أسباب قوة قريش هما : 
الرخاء الانتصادي, 0 ير وهما اللذان لوا 3 قريش» ع 


فالرخاء الاقتصادي الذي أنعم الله به على قريش زمن البعثة النبوية المباركة» والأمن 
الذي فيزية اهل اطرم: لم يُقَابَل والشك للمنعم. ؛ بل قوبل بالكفر والجبروت من قبل 


أثرياء قريش الذين بارس ا وحاربوا ره 


قال تعالى 9 ودر 0 ار ار م د 4 0 
1 5 سورة فريش » اياف .:-١‏ 
: السعدي 0 6 لالم ؟ ؛ وانظر: د . عبل الرحمن السنيدي : المواجهة الاقتصادية بين المسلمين وفريش ») ص ”3 , 


ننجت درج عاضو تابخ رولف اد مدا رح رجحو موجن5 وجب كجيور معاد شهدت اسبح وذ جب ماسوو يسيجو عوج د 


ا 


الخ بج 
؟!4:: 


باتخاذ عدد من الخنطوات والمواقف نيا 

: السوانا والغزوات‎ ١ 

بدأ رسول الله ينه منذ استقراره بالمدينة إعداد السرايا من أصحابه وقيادة الغزوات 
بنفسه الشريفة» وذلك للانتصار لهذا الدين ونشره» وإعداد أصحابه للمواجهة الكبرى 
مع العدو إذا لم يستجب للدعوة واستمر في عناده . 

”- عقد المعاهدات : ظ ظ 

لقد استطاعت قريش تأمين طرق قوافلها التجارية عن طريق عقد الإيلاف 
والتحالف'' . لذا فقد حرص رسول الله يَللْهُ على تفكيك ذلك الإيلاف وخاصة مع 
القبائل الحجازية القاطنة غرب المدينة والتي تمر بأراضيها أضخم قوافل قريش التجارية 
قاطبة» والمتجهة إلى بلاد الشام7 2 . 

وبعد جهود مضنية تمكن المسلمون من مهادنة وتحييد العديد من القبائل 
الحجازية التي تمر قوافل قريش بأراضيها مثل جهينة» وبني ضمرة؛ وبني مدلج, 
وغفار» وأسلم» وذلك عن طريق المعاهدات التي نظمت العلاقة بين المسلمين وتلك 
القبائل 20 . ظ 


١غ‏ الإيلاف: اتفاقيات أمان أقامتها قريش مع بعض القبائل التي تمر قوافلها التجارية بأراضي تلك القبائل» في 
مقابل أن يقوم تجار قريش بحمل بضائعها وتسويقهاء ثم يردون إليهم رأس مالهم وربحهم . عبد الرحمن 
السنيدي: المرجع السابق 714 . 

(؟) صائح ؟احمد العلي: دولة الرسول في المدينة 49518 ١؟5؟‏ . 

(") ابن هشام: السيرة ,88./9١‏ 888 2388 ابن سعد : الطبقات /١‏ 25174 ؟/ 28 حامد خليفة: مهاجري 
اللتجاد :اكوم تمر البديرةا النبورة الستحيحة 15/1 [ 


ب 


قد 5 الأثر حسذأ 1 0 م تأي (ننا ا ا كان 7 
يي ااا 00 00 6" حر 3 5 2 ا الطالر مقرل 1 1 0 000 31 2 1 : عليه 


هذا وقد أسهم قرب بعض هذه القبائل من المدينة التي هي سوقهم ومعاشهم إلى 
السعي لأجل موادعة الدولة الإسلامية الناشعة(') . 

وهكذا نجد أن المسلمين قد اسه ستشمروا عامل المصالح المشتركة في تمبيد تللك القبائل 
التي وجدت أن من مصلحتها الوقوف على الحياد وعدم الانحياز إلى المسلمين أو قريش 
في المرحلة الراهنة» وهذا بحد ذاته مكسب عظيم للمسلمين . 

أهداف السرايا والغزوات : 

السرايا التي أرسلها 4 عه والغزوات التي قادها كانت ذات أهداف محددة سعى 
المسلمون إلى تحقيقها ظ 

-١‏ الاستجابة 2 الحق سبحانه وتعالى في الانتصار ثمن ظلمهم وصادر أموالهم 


0 : 3 دن نين يقتتاورس با لتر ور الع ري 


ال ال > ام ا 00 ور 0 رز هر سح و دبي 
0 3 ا ع د 0 000 
اس سح سر م الو دس 8 ره مر لس 00 أَسَع أنه ه: 
- 1 ار مك الله من: 5007 1-1 هلق ء ره 0 
اوس ع 01 
ذلك من ردع المتربصين بالدعوة في موطنها الجديد 1 
4- حماية الدعوة من عاداها وحاربها حتى تبلغ جميع الناس» ومن ثم تكون لهم 
ألم 7 8 
الحرية في نحديد موقفهم منها( '2. 


.5ة.[/١ علي الصلابى : السيرة النبوية‎ )1١١ 


ه- ضرب الاقتصاد القرشى ي المسدخر لخرب الدعوة» وذلك من خلال التعرض لقوافل 


اميسيار يت 


508 أو نحييد هأ ا 1 0 . 


- رفع جاهزية الجندي المسلم» وجعله في حالة استعداد داك » لتفويت الفرصة أمام 


م 
ابن 


المتربصين بالدعوة» وكذلك اكتشاف الطاقات العسكرية للصحابة لاستثمارها 
والاستفادة منها على ان 000-65 


00 


9 ٍ , 5 2 : / ا د 57 . 4 م 
يم 9 3 4 ا 7 مح ام فوا ال ين 00 4 
3 2 عه ٍ 4 : 6 اا ف 1 51 2 د الا ل 0 
سمه ساي 1 ' وجي 3 مس ١‏ زود فول ا ل 0 
3 ا 1 5 أ مدر يه 2 ننفت اا محرو م 2 


بود 3-5 1 7 0 9 0 
ِ 7 1 8 ا 1 2 ع 
0000 5 4 2 اي او لوي ع يل يون د 1 
8 ابييميو لصي ميم م 00 | ال 0 .فج بورع وو ا عدحى 4 1 
ان 1 اوه 0 


في شهر ومضان من السنة لولى من الهج ة النبوية المبا لعي ا 
الله َل بقيادة حمزة بن عبد المطلب #ال, في لواء' أبيض عقده له رسول الله 
ومعه ثلاثون صحابياً من المهاجرين» متجهين إلى ناحية البحر الأحمر من أجل اعتراض 
قافلة قريش القادمة من الشام» بقيادة أبي جهل» ويحرسها قرابة ثلاثمائة رجل» فأدركوا 
القافلة عند العيص' * من بلاد جهينة» ومنعوها من التقدم» فتأهب الفريقان للمبارزة 


غير أن تدخل أحد زعماء جهينة الذي كان حليفا للفريقين وهو مجدي بن عمرو 
الجهني» حال دون المواجهة؛ وانصرف الجميع دون قتال2 . 


دجيو بيزاسعع مواحلتويب . املح ٠.‏ 


. اللواء : قطعة من القماش يكون مع قيادة الجيش أو السرية» وهو واحد لا يتعدد بخلاف الرايات‎ : 4: ١ 
دا : بلدة 3-3 سر ف مديئة بتع‎ 1 7 0 


صحيم الأترو جميل ! لعبر من سيرة خنر البسرية 


؟ - سرية عبيدة بن الحارث كك 

فى شه شرا عا رانس اتمابية اكور من المجرة بعف رميزل إلله لل غبيلةين 
الحارث يِه في ستين من المهاجرين إلى رابغ لاعتراض عير قريش» فلقي أبا سفيان 
ومعه مائتا رجل؛ فكان بينهم الرمي بالسهام ولم يسلوا السيوفء وكان سعد بن أبي 
وقاص م في هذه السرية وهو أول من رمى بسهم في الإسلام؛ وتعد هذه المواجهة 
أول اصطدام عسكري بين الطرفين» لكنها كانت مواجهة محدودة اقتصرت على السهاء 
دون السيوف», ثم انصرف الفريقان» غير أن اثئين من المسلمين كانا في قافلة قريش هما : 
عتبة بن غزوان» والمقداد الأسود ل قد تمكنا من الفرار إلى معسكر المسلمين وعادا 
معهم إلى المدينة” ». 


"- سرية سعد بن أبي وقاص 2 

كردت فى انهر ؤي القامتاة من العنة الوق نين المخرة ركان هدهي الجا قارعافة 
لقريش عائدة من الشام عند ماء الخرار بالجحفة” ' لكن القافلة أفلتت 7" » ورجع سعد 
ولم يلق كيدا . 

؛- سرية عبد الله بن جحش الأسدي ف 


في شهر رجب من السنة الثانية من الهجرة بعث رسول الله يإ عبد الله بن جبحش 
مه قبل مكة ومعه ثمانية من المهاجرين يرصدون أخبار قريش» وكتب معه رسول الله 


ع كتاباء وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين» فلماصسار يومين عن المدديقة تجاه مكة 


. ؛ابن سعدء الطبقات 7 / ؟‎ "٠ / ١ ابن هشام, السيرة‎ )١١ 
١ الجحفة: تقع شرق مدينة رابغ وهي أحد مواقيت الحج‎ )١( 
. ؛ ابن سعد, الطبقات 1 ؟‎ 35917 /١ ابن هشام, السيرة‎ ) +١ 


0 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البسرية 


فتيح الكتاب» فإذا فيه : أمر من رسول الله مَينْه بالتوجه إلى نخلة” ' 2 بين مكة والطائف» 
لترطيك انكبان فرية وو ولا كه احدا من اصحابه على مرافقته في تلك المهمة؛ فلما 
علم أفراد السرية بذلك قالوا: سمعاً وطاعة لرسول الله َه ومضوا مع عبد الله بن 
جحش حتى وصلوا وادي نخلة» فرصدوا عير لقريش» فتشاور عبد الله مع أصحابه 
وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام» فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام» وإن 
تركناهم الليلة دخلوا الحرم» لكنهم عزموا على مهاجمة العير» فتم لهم ذلك وهجموا 
على المشركين فقتلوا أحدهمء وأسروا اثنين وأفلت الرابع» ثم قدموا بالعير والأسيرين 
على رسول الله عَيلّ؛ انكر عليهم ما قاموا به في الشهر الحرام» ولا علمت قريش بذلك 
استغلت الحدثء وقالت: إن محمد قد سفك الدم في الشهر الحرام» وأخذ فيه المال» 
وانو قنه ا الوتعال» سكعتل الشتهر لحرا 

لكن الله سبحانه وتعالى أنزل في هذا الشأن قرآنا يتلى إلى يوم القيامة فيه رفع للحرج 


عن رسول الله عَثه ومن معه من المؤمنين» وتضمنت الاية التعيير والتوبيخ لقريش التي 


5 0 
تتبجح برعاية الحرمات 
سحلو 7 ا دم ل الا ل و مر مس 
قال تعالى ا نكعن الشهر الحرام قَمَال فيه قل قال فيه مبيروص 3عن سبي ل اللو 
| له ل سب ته 1 سه 7 
وصكف رايد وله و و الله وََلْفِتَنَه أصكيرمنأ , 
0 ا ا 5 هه س 3 
ولامالون يملتلون 0 معن د كم إن يد 0 عند ييْوء 


جاع جر حا اس كر رت د ا 1 00 يه 2 ع 


5١ 


0 20 


4١(‏ نخلة: هما نخلتان شرق مكة» نخلة الشامية» ونخلة اليمانية وطريق الطائف يمر عبر نخلة اليمانية وهي 
المقصودة هنا . 

(؟) ابن هشامء السيرة /١‏ /1و" - .1.8 . 

.7١1/ سورة البقرةء آية‎ )7١ 


صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشرتة 


قال العلامة ابن سعدي رحمه الله: ( هذه الاية نازلة بسبب ما حصل لسرية عبد 
الله بن جحشء وعيّرهم المشركون بالقتال في الأشهر الحرم» وكانوا في تعييرهم ظالمين» 
إذ فيهم من القبائح, ما بعضه أعظم مما عيّروا به المسلمين ... ثم أخبر تعالى أنهم لن 
يزالوا يقاتلون المؤمنين» وليس غرضهم في أموالهم وقتلهم» وإنما غرضهم أن يرجعوهم 
عن دينهم» ويكونوا قار بعد إيعانهم حتى يكونوا من أصحاب السعير ... وهذا 
الوصف عام لكل الكفارء لا يزالون يقاتلون غيرهم - أي من المسلمين - حتى يردوهم 
عن ديعي بيعميوها اقل الكناته من البيوة والنضتارس + النوااللمعيا كه نوو 
الدعاة وبثوا الأطباء» وبنوا المدارس لجذب الأثم لدينهم» وإدخالهم عليهم كل ما يمكنهم 
عن الشيه الى تشككهو لان دين ولكن المرجو من الله تعالى الذي مَنْ على المؤمنين 
بالإسلام ... أن يخذل كل من أراد أن يطفئ نوره ... وتكون هذه الآية صادقة على 
هؤلاء الموجودين من الكفار» كما صدقت على من قبلهم 0 

ناننا “الفروات: 

) الأبواء‎ ١ غزوة ودان0"‎ - ١ 

هي أول غزوة يقودها رسول الله عَيّهبنفسه؛ وقد كانت في شهر صفر من السنة 
الثانية من الهجرة» وحمل لواءه عمه حمزة بن عبد المطلب م واستخلف على 
المديئة سعد بن عبادة #, وخرج في جمع من المهاجرين يطلب قافلة لقريش» لكن 
القافلة تمكنت من الإفلات» وفي هذه الغزوة وادع رسول الله 32 مخشي بن عمرو 


الضمري سيد بنى ضمرة. ثم عاد إلى المدينة " '. 


(؟ )وذان: اسم للوادي الذي تقع فيه الأبواء» وهي اليوم بلدة عامرة تقع شمال رابغ . 
١ (‏ )ابن هشام» السيرة / ل احا ؛ ابن سعد» الطبمقات / 8 . 


صحيح الآثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


حر 1 000 

5 ع0 
رط انا ريق واستخلف على المدينة سعد بن معاذ 5 , سه 
بن أبى وقاص تق لكن القافلة أفلتت؛ فعاد عليه الصلاة والسلام إلى المديئة2"7. 

*- غزوة بدر الأولى 

خرج رسول الله عَيثّْهُ في طلب كرز بن جابر الفهري الذي أغار على سرح المدينة, 
فاستخلق على المدينة زيك بن حارثة لق وحمل لواءه» غلى بن أبى طالب بال 
وتمت مطاردة كرز الفهري حتى وادي سفوان قرب بدر لكنه تمكن من الفرار» فعاد رسول 
الله َيِه إلى المديئة ؛ 250 

4 - غزوة العشية(14) 

فى جمادى الآخرة من السنة الثانية من الهجرة النبوية خرع ودرا الله عَيِنه فى 
المخزومي مك وحمل لوايهء حمزة بن عبد الطلب :ة قي ني خمسين ومائة: ويقال 
مائتين من المهاجرين» فبلغ العشيرة بناحية ينبع فوجد القافلة قد فاتته وفي هذه الغزوة 
وادع عليه الصلاة والسلام بني مدلج وحلفاءهم» ثم رجع إلى المدينة . وقد كانت ت تلك 
القافلة من أعظم قوافل قريش» ون الغى كانق مضي ا قزو ةا ولد الكترض عمننا تضامت 
من الشام ( ( 
)١(‏ بواط : موقع في ديار جهينة بناحية رضوى شرق ينبع . ( محمد شرابء المعالم الأثيرة ص54 ) 
5١‏ »الواقدي, المغازي /١‏ / ؛ ابن سعدء الطبقات ؟/ 8 . 
*) الواقديء المغازي /١‏ /اء ؟١‏ ؛ ابن سعدء الطبقات ؟/ 9 . 
(1) العشيرة» تصغير عشرة» ويقال دو المخيرفة روفن ال ررذاقن: المتقل وتع الباال بواجن افع ركد كانه دن 


مامضى محطة للحاج المصري ( محمد شرابء المعالم الآثيرة فى السنة والسيرة ص ١537‏ ). 
(ه) ابن سعدء الطبقات ؟١/‏ 3 ؛ ابن القيم, زاد المعاد */ ١55‏ . 


صحيح الأثرروجميل العبر من سيرة خير البشرية 


ا 

-١‏ جواز التعرض لأموال الكفار الحربيين دون غيرهم من المعاهدين أو المستأمنين. 
نقد كاقف سيران و الخو انع السداركة مبرمحياة الشتريية القروانا السنارئة القرقية 
دوة قيرها سن القنافل + لوقا قريف] كن شرت برينا .و قل بنش رسولنة تب 
وأخرجته ومن معه من المسلمين من مكة» واستولت على دورهم وأموالهم. 
ووقفت في سبيل الدعوة» فهم في حالة حرب مع المسلمين» لذا فقد كان 
من الحكمة ضرب الاقتصاد القرشي الذي ازداد نموا بعد الاستيلاء على أموال 
وممتلكات المسلمين في مكة» وفي ذلك إضعاف لقوة ظالمة تقف في سبيل 
الدعوة» والمقصود الأعظم من الجهاد هو إعلاء كلمة الله والذب عن الملة» وأما 
الغنائم فتابعة له'' 2 . 

؟- جواز الانصراف عن العدو من غير قتال إذا ضعف المسلمون عن قتال عدوهم, أو 
العيلضة زرائا ابره كه عمد ار رن جد رين فد الولل 171 
لات بوجداري ع نظناذ امير امير اتلك ال قرع كتاف جنوك ابافاة الآلوية فى 

الت ظ 

4- أسشندت قيادة معظم السرايا السابقة إلى أهل بيت رسول الله عَْلَهُ وأقاربه, 
ليكونوا أول من يضحي في سبيل الدعوة» حتى لا يقال: إن رسول الله عَيْه 
ضن بأهل بيته عن القتل وضحى بغيرهم من الناس» وليعطي بذلك القدوة 
الحسنة للدعاة في كل زمان ومكان” "2 . 

. 57 ؛ محمود العيساوي: فقه السرايا ص‎ 55٠ وهبة الزحيلي : آثار الحرب في الفقه الإسلامي‎ )١( 

امود العسارى فق الجر اناا 0 


(*) المرجع السابق نفسهء ص 25٠0‏ ؟5 . 
4 ورياك السيوري لسراو اليوة الكيوية طن ار ء 


5 ان 0 28 5 2 5 9 00 
ه2415 1ه كينا السكط: نهذ : لمنتها شه تمض أسمكتضة ياوية عمد مسد سوه د مد مستي سين ود دمي رهم دوب يسيمو بيمي تيه عرعرت مما توست و جمام يح حلم امسا يه محبعف مون بس لمممجص د ممح يوي © حرييوت مدلا لوه ل ميم له .للد « عل« إععة وفعي جواهمج عما, تحيام ع معاي ل سعد سار ل 
نلتشكنابة 21 لز نكمتن الغدز نتن فننةإنا لاز الللمتمر سي 


قضيتهم في نفوسهم وفي نفوس غيرهم., لأن المهاجرين أصحاب حق سليب» 
أخرجوا من ديارهم ظلماً او وهم أولى اناس با بالانتصار ممن ظلمهي:') 
قال الله تعالى 8 2 مع عه ل ]عه فيو 


اك 3 تاسملو لك يأنهم ضيمو أي 


2 4 : 
1 
ا رجواء 1 _ ألم سبو رتقاسوع فد 42 ارحق ' 0 02 3 27 عفد 
“امن عه 7 كل ما م “بهن 0 كم 5 0 5 2 5 00 خم #حمر 0 0 الى 550 
2 


وح 


7 متصيريت الله 0 امت السرم 0 0 00 
5 حرص الرسول يِه على اكتشاف ات أصحابه اد والمبياسية 
والإدارية, من خلال تنويعه في اختيار قادة السراياء ومن خلال تعدد نوابه 
الذين يستخلفهم على المدينة عند خروجه غازيا مَلِنُهِ . 
/- جواز قتال الكفار ا محاربين في الأشهر الحرم» نفد ما دلت عليه سرية عبد الله 
بن جحش ل وما تلاها من غزوات رسول الله يَلِلْهِ لكن تعظيم حرمة تلك 
الأشهر باق وإن أبيح فيها القتال7' 2 . 
كانت فى شهر رمضان من السنة الثانية من ١‏ لومجرة» 5 حيث جاءوت الأخبار إلى رسول: 
الله يَْنهِ أن قافلة قريش التي أفلتت من المسلمين في غزوة العشيرة - وهي عبار الشام 
قد بدأت رحلة العودة إلى مكة بقيادة أبي سفيان» فندب رسول الله 2 من كان 


ِ-" سورة لشي ايه عسي 


سس سي يسبيب مفحيع الأثر وجميل العبر من سيرة خير البسرية 


حاضراً من أصحابه للخروج لتلقي القافلة» وقال عليه الصلاة والسلام: ( هذه عير قريش 
فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها)!'2 » وكان أبو سفيان لما اقترب من 
ساق ققرة النطلمين قري الوه ريج دنس الالعار سق قا يروت التطلكين 
لأخذ القافلة» فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري وبعثه إلى مكة يستنفر قريشاًء لنجدة 
القافلة فتجهزت قريش وخرجت للاقاة السلمين وهي تقول : أيظن محمد وأصحابه أن 
تكون كعير ابن الحضرمي' "2 » كلاً والله ليعلمن غير ذلك "2 . لقد خرج رسول الله 
يده من المدينة يريد قافلة قريش ومعه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً من أصحابه رضوان 
اللاعنيني كمااليت غى عبرون اللقطاب 101ل كان وتلا كاتنيوع جلار تقار رسول آلا 
يله إلى المشركيق وهم الف«واصحانه تلاثمائة وشبعة عفر رسلا .10 

نقد كان هدات اللستلمين. غير قافلة قريقن لكك الله مجان الى أراذ لهسه آمرا جره 
اك والانتصار ممن حادٌ الله ورسوله» فعن كعب بن مالك 
اق قال : ( ... إنما خرج رسول الله ييه يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين 
رسع او م 0 تعالى : ©[ كما أَحْرجَكَ ريك ينيك لحي وهر بها 
مَنَالْمؤْمِنِينَلكَرهُون 7 جد لوتكفن الْحَيَ بَسَدَمَابَينَ كَتمَاضسَافوْنَا لَألْمَوتِ وهم 


6 


3 5 و عه ل سل حت سر 01 مه 
لضرون 7ب وإذ ا ل الطاي' 


2 


00 ره - ل سر سس قر 000 


لع يفئين أنها 0 ا تَأَلدَّرَ كد 
م قر ذالتدآن مح لق ل ا ل برجو ادر 0 06 00 يه قرم ش 

مدص 0 يَعَلِملِيهويمُطع داب برالكفرين 7 0 وَببَطلَ 

1 الببطا لَوَكَرِه موت 4#( 6 

لم اتن عشاة السجيرة ١‏ 1ن ::.. 

(؟) هو الذي قتله المسلمون في سرية عبد الله بن جحش # إلى وادي نخلة . 

85 ابن هشام الصيرة 71 06 

(4) صحيح مسلم بشرح النووي /١7‏ 84 . 


() سورة الأنفال» الأيات هم . 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريّة 


وعند علم رسول الله يَيِتْهُ فوات عير قريش أراد الاستيثاق من أمر الأنصار الذين 
كانوا قد وعدوه فى بيعة العقبة أن ينصروه داخل المدينة» فكان يقول : أشيروا على أيها 
التاننو نوتف يريك الاتضان تقال لسيعة بدن عفاد :20 للم زرود باذم لكا تاق اكرول ناوا رول 
الله؟ قال أجل قال: فقد امنا بك وصدقباك, وشهدنا أن ما جئت به هو الحق, 
ش وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقناء على السمع والطاعة؛ فامض يا رسول الله 
لما أردت فنحن معك. فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته 
لخضناه معك, وما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بئا عدوناء وإنا لصَبْرٌ 
فى الحرب, صَدق فى اللقاء . لعل الله يريك منا ما تقر به عينك؛ فسر بنا على 
بركة الله . 
فْسْرٌ رسول الله ينه بقول سعد ونسّْطَهُ . ثم قال: سيروا وأبشرواء فإن الله تعالى 
قد وعدنى إحدى الطائفتين» والله لكأنى الآن أنظر إلى مصارع القوم”'2 . 
فسار رسول الله يَيِنّهُ وأصحابه إلى بدر وهناك علم أن عير قريش قد نجت وأن 
ار 


جيشهم قل نزل ببدر» وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 1 إِذ انتم بالعدووَالدي 


مار مج ووم صم ظرس سا رص 


5 سس هر ره م 0 2 0 أ مر 7 ار 
وهويا لعدوةَ الفصوى والرككب سمل منحكم وَلَوَيوَا دم لاْخْتَلفْتمْ في المِيعدر وَلَدككن 


ل جه 2 ١‏ عو ير م هه 4 1-1 - لز هم سسب سه 
0 سه د نلو 4س كر 9و 0 0 لس سر ص ل سمل ا ب 0 1 


ل 


وَإسَكَلله هيع عَلِيمٌ 74" . 


)١(‏ ابن هشامء السيرة /١‏ 508 ؛ وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي 2١١54 / ١١‏ وعنده: أن القائل سعد بن 
عبادة . 
)١9‏ سورة الانفال» آية 1 . 


صحيم الأثروجميل العبر من سيرة خير البشريث 


خريطة موقعة بدر 


وعن لبلة السايع شرن مظان رسن البلة بكر بجو اها 1 لا اقيفرل: ١‏ لقد 
رأيتنا يوم بدرء وما منا إلا نائم» إلا رسول الله عه فإنه كان يصلى إلى شجرة ويدعو 
حتى أصبح, فلما طلع الفجر نادى» الصلاة عباد الله فجاء الناس فصلى بنا رسول الله ظ 


ال وحرض على القدال 17 , 


.79/5١ البناء الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد‎ )١( 


“ مذاي 


ومن دعاء رسول الله َه يوم بدر ما رواه عمر بن الخنطاب فم قال : (لما كان يوم 
بدر نظر رسول الله ينه إلى المشركين وهم ألف» وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشتر رات 
فاستقبل نبي الله َي القبلة ثم مَدّ يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجزلي ما وعدتني» 
اللهم ات ما وعدتني, اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض» 
فمازال يهتف بربه مادا يديه مستقبلاً القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه؛ فأتاه أبو بكر 
فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك 
ربك فإنه سينجز لك ما وعدك» فأنزل الله عز وجل : «! د مَسَمَعِيِمُونَ ريم فأسْتَجَابَ 
أحككم أن ميِدكُم الَف : نَالْملتِيِكَةِ مريت # 2'7. فامده الله بالملائكة ("2 . 

وعن الحكمة من اشتراك الملائكة في القتال يوم بدر بهذا العدد الكبير» مع أن جبريل 
لكَنهْ قادرٌ على إهلاك ريطاي يقول الشيخ تقي الدين السبكي : 
يا 0 تحن الاسريل تادر على ا يدنم 
الكفار بريشة من جناحه؛ فقلت فقلت: وقع ذلك لإرادة الله أن يكون الفعل من النبي 2 
حابس ودكون: للك مرندذا على_هادة النيوش ودرغار: لصوزة الأسباب وسئنها التي 
أجراها الله تعالى في عباده» والله تعالى هو مالك الجميع؛ والله أعلم) ' 

لبها القعال كان رسول الله 2 #يباشر القتال بنفسه وفي ذلك يقول علي مم : 
( لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله نت وهو أقربنا إلى العدوء وكان من أشد 


لقاب اليا 1507 


. 8 )سورة الأنفال» آية‎ ١١ 

(* )صحيح مسلم بشرح النووي ١١‏ / 5م 

( )ابن حجر: فتح الباري ٠١‏ / :+8 . 

(4؛ اأحمد بن حنبل» المسند ( تحقيق أحمد شاكر ) ؟ / 8/؟7 . 


صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشرية 


وكعادة القتال في ذلك العصر فقد بدأت المعركة بالمبارزة»؛ حيث خرج من قريش عتبة 
بن ربيعة وأخوه شيبة وابنه الوليد بن عتبة» فتصدى لهم من المسلمين حمزة بن عبد 
المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث :49 فقتلوهم وكبرٌ المسلمون» ثم 
التحم الجيشان؛ ودارت الدائرة على قريش فقتل أبو جهل بعد أن انقض عليه غلامان من 
الأنصار هما أبناء عفراء» معاذ بن عمرو بن الجموح, وأخوه معوذ رضي الله عنهماء 
عد" انابةلويا عليه عبن اين بن شرق اتن معييك» اراد قبا يري أن اقل انيه 
جهل لأنه كان يسب رسول اللهيَّت 2١7‏ وأخذ المشركون يتساقطون في أرض المعركة) 
حتى قتل منهم سبعون» وأسر سبعون» وفرٌ الباقون تاركين خلفهم غنائم كثيرة '' 

هذا وقد أشكل موضوع الأسرى والغنائم على المسلمين) وفي ذ ذلك يقول عبد الله 
بن عباس رضي الله عنهما: ( فلما أسروا الأسارى قال رسول الله تيه لأبي بكر وعمر 
ما ترون في هؤلاء الأسارى: فقال أبو بكر: يا نبي الله هم بنو العم والععشيرة أرى أن 
تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام» فتقال رسول 
اللي : ما ترى يا ابن الخطاب.. قال: لا والله يا رسول الله» ما أرى الذي رأى أبو بكر) 
ولجق ي أرى أن تمكئًا فنضْرب أعناقهم» هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها ,اقب ف رسنول اللة 
يله ماقال أبوبك2'؟ وأخذ ات الفداء» لكن القرآن رافق الراك مر 


يه فى الأسرى(؛؟ » وأجاز تصرف البي عَلتّه في أخذ الفداء . 


را بحي مام يدر التوزي 10 :1 
(؟) صحيح مسلم بشرح النووي ١١‏ / 85 ؛ أكرم العمري: السيرة النبوية الصحيحة ؟ / 355 . 
)2 صحيح مسلم بشرح النووي ١١‏ / 85 . 


هت 


صحيح الأتروجميل العبر من سيرة خير البشريّ 


م د ا م سي وح ا سر م 6 يي 0 
قال تعالى : 9# مَأكاس لبي أنه 3 أشركا حو يض ف | لاض ترِيدوت عرض 


اق ةا لكف ولق © ركسي ائَدسَبقَ تَتَنْمَآ ددم 
بعلة 1210# وات ل تي لاسر ١‏ 
ولم تحل لامة قبلها » قال تعالى : (ل كَكُنوإيا محم حلا تالدع 
ل ا ا وذكر 
منها وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي( '2 » وكانت الأثم السابقة من أتباع الرسل 
يجمعون الغنائم في مكان ولا يأخذون منها شيئاء فتأتي نار بقدر الله فتحرقها "2 . 
وقد أمر رسول الله عَلِنُّه بسحب قتلى المشركين إلى إحدى الآبار» فقذفوا فيها. وكان 
رسول الله مَينْهُ إذا ظهر على قوم أقام بساحتهم ثلاثة أيام» فلما كان اليوم الثالث مشى 
إلى البثر الذي طرح فيه قتلى المشركين ( فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم . 
انبر كن اتكى افع اللله ورميوله؟ :ذاكا قن وجددتاتما وضدنا ويا عقا قن وعد 
ما وغ كم رركم كفا لقال فووا ترسول اللن ها تك مع اعافد الا اواج ليا؟ 
فقال رسول الله عَينّْهُ : والذي نفسي بيده. ما أنتم بأسمع لما أقول منهم'!”2)»ء أما 
شهداء المسلمين وعدتهم أربعة عشر شهيدا فقد دُفئوا في مصارعهم كما هي السنة في 
الاي كك ارتحل رسول الله َيِه مؤيداً منصوراً قرير العين بنصر الله؛ ومعه الأسرى 
والمغائم» ودخل المدينة» وقد خافه كل عدو بالمدينة وحولهاء فأسلم كثير من الناس» 


."58-51/ سورة الأنفال» آية‎ )١١ 

.59 سورة الأنفال» آية‎ )١( 

(7) صحيح البخاري » كتاب التيمم ح 775 ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة م١55‏ . 
(4؛ ) ابن سعدي» تيسير الكريم الرحمن ص”58 . 

(5) صحيح البخاري مع الفتح /ا / 38١‏ . 

59) ابن القيم: زاد المعاد ١‏ / 14 إد. أحمد العليمي: مرويات غزوة بدر 17٠5‏ . 


- 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشربية 


وظهر النفاق» حيث دخل عبد الله بن أبي المنافق وأصحابه في الإسلام ظاهراً ('2 . 
وقد نزلت في قصة بدر سورة الأنفال بتمامها» وقد تضمنت ذكر مشاهد من المعركة 
وتوجيهات تربوية, ا للمؤمنين» كما تضمنت جملة من البشارات والمؤيدات 
التي أيد الله بها رسوله عَيْنّهُ والمؤمنين؛ على طريقة القرآن في التربية بالأحداث» وفيها 
بيان الحكم الغنيمة وأنها من الحلال الطيب . 

ا 

-١‏ لقد كانت غزوة بدر معركة من معارك العقيدة التي فرق الله فيها بين الحق 
والباطل » قسال تعالى : 9 وَبَآأرَََاعََب ركان يما ا 
لمعل صكنْ شَىْوَِربِرٌ 4 7 '' » وانتصار الحق على الباطل سُنَة 
دائم لايخلف إلا إذا أخلف الناس؛ ذلك قال تعالى : ف 
حَعَ يما ضيه 2104 . 

إن الانتصار في معارك العقيدة لا تحكمه الحسابات المادية وحدهاء بل يخضع 
لتطبيق المسلمين لشروط النصر الواردة في القرآن والسنة» من إقامة الدين» والأمر 
بالمعروف» والنهى عن المنكر والصبر والثبات» ولزوم الطاعة» والاجتماع وعدم 
الفرقة؛ والاعداد بما يستطاع من القرة ؛ قال تعالى: «( كيهلي ءَامنوا| د 
رت ب 0 


ل فيه داقيتوا تا أده حيرا لها لَك وجوت وَأَطِيعوأ لَه ورسولة.و لاسرعوا 
ج ْ 

ا ا ل 2 سرس ع الاسم 0000100 و 

فتَتَكَلوا رهن ردك واصَيره إن أ مَعَ الصّديرس 217#. 


0 


تر 011 
ا أده بغير مايقومٍ 


ِ 


. ١8 / 8" ابن القيم: زاد المعاد‎ )١( 
. 14١ سورة الأنفال» آية‎ )١( 

.١١ سورة الرعد»ء آية‎ )“١ 

. 15-146 سورة الأنفال» آية‎ ) 4١ 


دشكلة الادر واكودر العا مور وةئ اا 


0 لس لسو ا وام الا عي لزي 
ا ب بن بر رض 2 عد ا 1 5-7 0 م 5 


ععدوالله وعد و كم وءآخرين من ادونهم ل دم لم الله يعلم هم ومَأت: شَعوا 660 3 «سييل ْ 


الاين 0 ع خرج ار سمسييريي - 
الله دوف | لم “م و سم 2 لعلامو ل 1" 


- ظهور عقيدة الولاء و البراء بأوضح صورهاء حيث تقابل أبناء القبيلة الواحدة» 
والأسرة الواحدة» بل الإخوة والاباء والأبناء» بأسيافهمء لأن قيم الإيمان جعلت 
ولاءهم لله سبحانه وتعالى ولرسوله عله وأصبحت رابطة العقيدة بين أفراد 
المجتمع المسلم تعلو فوق كل الروابط الأخرى؛ فهي ليست معركة اقتصادية 
على مصالح مادية» ولا معركة قومية» وإنما كانت معركة عقيدة» وفي هذا رد 
على لذن تاسروك اتازية البالمينتتسي ا اقوفيا "أو اقتصاديا: 


كاالله 


4- في استشارة الرسول مُه لأصحابه تربية للأمة من بعده على هذا المبدأ العظيم 
الذي ينبغي أن يتجذر في ثقافة الآمة' "أ 

مدان قضناء لوول تكةليلة دراي الذعاء والاستغاثة والتضرع إلى الله؛ بيان 
لأهمية الفزع إلى الله و اللجوء إليه وخاصة في الشدائدء مع اتخاذ الوسائل 
المادية الع ١‏ ظ 

5- في وقوف رسول الله ييه على البكر وممخاطبته قتلى المشركين» إثبات للحياة 
ال وضفية للأموات وبوبانقنها مق الفعيع بوالانة اي 

- استثمار النصر وتثبيته والانتقال إلى مواقع متقدمة؛ فبعد رجوعه عه من بدر 


07 00 5 1 1 00 : 5 ع : ٠‏ جاه ى |1 
)١(‏ سورة الأنفال» آية ."٠١‏ 
)١(‏ زيد عبد الكريم الزيدء فقه السيرة 8 ؛ محمد البوطي» فمّه السيرة ١١4‏ . 
("*) زيد عبد الكريم الزيد» فقه السيرة 4 4١‏ . 
(؟ ) محمود العيساوي» فقه الغزوات ا" 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البسة 


لشب جب بسب سيبس سس اب ب يجب د لس افا 01 


أبي سفيان في غزوة السويق» وفي آخر ذي الحجة خرج إلى مجد يريد غطفان 
في غزوة دقع آمو 
غزوة ببي فينقاع 
لما عاد رسول الله له من غزوة در مؤيدا منصورأء شرقت بذلك نفوس يهود بني 
قينقاع» فذهب إليهم رسول الله لله وجمعهم في سوقهم وقال لهم: أسلموا قبل 
أن يصيبكم ما أصاب قريشأً يوم بدرء فقالوا: إنهم كانوا لاا يعرفون القتال» ولو قاتلتنا 
لعرفت أنّا الرجال !» فأنزل الله قوله تعالى : «[ قل ليمت كقروأ سَتُعَلبوت وتحشّروت 


0 6 
ل له ل علج سس يت سس 4 ْ 


الاحيتو ديس اليياة 
لقد أظهر يهود بني قينقاع روحاً عدائية تجاه المجتمع المسلم» ثم توجوا ذلك بما 
عصل في سرقيي مي كنيف عونا إمرأة مسلمة وقتل الصحابي الذي انتضر لتلك 


2 


لقد أدت تلك الأقوال والأعمال العدائية من قبل يهود بني قينقاع إلى تماديهم في 
بي رضي نقضهم العهد مع رسول الله م1 "2 ووقوعهم في الخيانة العظمى حيث 
التيع انهه كاتواعينا لكفار قريش» ينقلون إليهم أخبار المسلمين ويدلونهم على 
لل 
فسار إليهم رسول الله ني نتصف شه شوال ماف الثانية» وحاصرهم في 


حصونهم خمس عشرة ليلة» فنزلوا على حكمه؛ ثم شفع فيهم المنافق عبد الله بن أبي 


. )ابن حجرء فتح الباري /ا / 585 . والآية ؟١ من سورة آل عمران‎ ١( 
5/7 )ان شاف الشيرة‎ 

(1) ابن القيوة زاهالمغاف 1/76 + ١‏ 

(4) محمد الجميلء النبي ويهود المدينة ص »١5١‏ هامش ( ١‏ ) . 


صحيح الأتروجميل العبر من سيرة خير البشريَة 


بن سلول عن القتل» وكان حليفاً لهم؛ فاجلاهم رسول الله مله عن المدينة» وقد كان 
عبادة بن الصامت يم حليفا لبني قينقاع؛ لكنه تبرأ منهم ومن حلفهم» وقال لرسول 
الله عه يا رسول الله. أتولى الله ورسوله والمؤمنين» وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار 
وولايته.(') 

فأنزل الله سبحانه وتعالى : «9 كلدو اموا لالتوذرا ليتوه شتوك از تل 
وله بعضٍ وم وهم َك إن را لَه لَايَهَدِى الْقَوْم لدت 2174 . وقد رحلوا إلى 
أذرعات من أرض الشام» فاهلكهم الله ولم يعد لهم ذكر في التاريخ: 

دروس وعبر : 

-١‏ إن السيطرة على الاقتصاد هي مفتاح السيطرة على المجتمعات» وهذا ما يفعله 
النهوة لديا ولذيعاء لذأ قري ببنا "ان تقعدي برسول الال:يكله فى سعمانة 
اقتضاق الاين الاركياق للشوق: ١‏ الشرت.: ظ 

-١‏ مع أن يهود بي قينقاع من الذين وقعوا على وثيقة المدينة» فإن ذلك لم يردهم 
عن الخيانة ونقض نى العهد, وهذا ماينبغي أن يكون حاضرا في ذهن الأمة المسلمة 
في كل زمان. 

7- بالنسبة لمعاملة المنافق في الإسلام» مثل عبد الله بن أبي بن سلول» ومن على 
شاكلته من أصحاب المذاهب والأفكار الإالحادية» فإنه يعامل في الدنيا من قبل 
المسليين على أنه مسلم, إلا إذا ظهر منه دليل واضح يدل على كفره وخيانته 
للأمة, فعند ذلك تطبق عليه أحكام الإسلام220 . 


ك6 ابن هشامء السيرة ؟ ل" 
)١١‏ ابن هشامء السيرة ؟ / 5" . والآية ١ه‏ من سورة المائدة . 
22 محمد البوطى» فقه السيرة ١5‏ : 


عه 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرئة 


لد فس ةك عبات لد ليوا لتر ادو ونور مولا اشر ير 7 
ه- إن الأسواق من مواطن الشر التي ينبغي على الأسرة المسلمة أخذ الحيطة والحذر 
عند النزول إليها . ظ ' ظ 
غزوةأحد 
في شهر شوال من السنة الثالثة من الهجرة توجهت قريش في ثلاثة آلاف مقاتل إلى 
المدينة لقتال المسلمين انتقاماً لهزيمتها في غزوة بدر » واستعادة لهيبتها ومكانتها التي اهتزت 
بين القبائل العربية في أعقاب بدرء وكذلك من أجل تأمين طريق تجارتها إلى الشام '؟ . 
وجاءت الأخبار إلى رسول الله عَكّّْهُ فاستشار أصحابه في أن يتم قتال قريش داخل 
المدينة» فقالت الأكثرية : ما دّخل علينا فيها في جاهلية فكيف يدخل علينا في الإسلام؟ 
ورغبوا في ملاقاتهم خارج المدينة» فدخل رسول الله مله بيته ولبس عدة الحرب» فلما 
خرج قالت الأنصار : ما كان لنا أن نخالفكء فاصنع ما شعئت» فقال: ( ما ينبغي لنبي 
[قاالس ابيع 7ق سباح حك اللديينهاوين شفوو) 7 
ولما وصل كفار قريش إلى المدينة عسكروا عند جبل أحد فكرع لوم وسزل اللبدعك 
في جيش عدته ألف مقاتل» وفي الطريق إلى أحد تظاهر المنافق عبد الله بن أبي بن 
سلول بالغضبء وقال: أطاعهم وعصانيء لأنه كان من المؤيدين للقتال داخل المدينة» 
ورجع معه ثلث الجيش ممن كانوا على شاكلته من النفاق والشك” ' . 


. 57١ ؛ محمد أبو فارس. السيرة النبوية‎ ١7 4 المرجع السابق‎ )١( 

95 ابن هشاع السييرة 9 4 

(5) اللأمة, عدة الحرب . 

(14) انظر: ابن القيم» زاد المعاد ' / 2197 والحديث أخرجه أحمد في المسند 801/5 وقال الهيثمي في المجمع 
5 زرواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

(5) ابن حجر فتح الباري /ا / 1١١‏ . 


هده 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرئة 


وفي ميدان المعركة جعل رسول الله يَيتَهِ جبل أحد خلفه؛ ووضع قوة من الرماة بقيادة 
عبدالله بن جبير # على جبل عينين والذي عرف فيما بعد بجبل الرماة لتأمين 
الحماية الحيش» ومع الشركي رمن اقتسام صتوف:البتلونه بوقال الهى + الات رنهواء إن 
رأيتمنونا ظهرنا عليهم, وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا'2 . 


6 البخاري» الصحيح مع الفتح لا / 108 . 


صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشرية 


وبدأت المعركة بالمبارزة ثم التجم الجيشان» فدارت الدائرة على المشركين أول النهار 
فولوا مدبرين حتى انتهوا إلى نسائهم في مؤخرة الجيش» فلما رأى الرماة هزيمة قريش» 
قالوا: الغنيمة» الغنيمة» فنهاهم أميرهم وذكرهم عهد رسول اللهيَلته » فلم يستجيبوا 
لهء وحسبوا أن ليس للمشركين رجعة» فذهبوا في طلب الغنيمة؛ وعندما رأى خالد بن 
الوليد ما فعل الرماة» استغل هذا الأمر وجاء إلى من بقي من الرماة فقتلهم, ثم التف على 
ال 0ه ذلك كر كفار قريش على المسلمين من كل اتجه؛ ا قط مدا جر 
واختل نظامهم» وثبت رسول الله يه في مكانه» وأصيب ويَيِنهِ » وسالت الدماء من 
وجهه الشريف وأشيع أنه قعل ترح يكن ساد ري المدينةع وقعد بعضهم عن 
القتال» واستشهد سبعون صحابياً منهم» حمزة بن عبدالمطلب» ومصعب بن عمير 
حامل اللواء؛ وسعد بن الربيع رضوان الله عليهم جميعا ') ش 

ولما برد القتال أشرف أبو سفيان على المسلمين ونادى: ( أفي القوم محمد ؟ فقال 
رسول اللهيَية. : لا تجيبوهء فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة ؟ قال : يلل لا تجيبوه» فقال: 
أفي القوم ابن الخنطاب ؟ فقال: إن هؤلا قتلواء فلو كانوا أحياء لأجابوا . فلم يملك 
عمر نفسه فقال: كذبت يا عدو الله أبقى الله لك ما يخزيك . قال أبو سفيان: اعل 
هبل . فقال النبي يَينَّهُ : أجيبوه . قالوا: ما نقول ؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل . قال 
أبو سفيان: لنا العُزَى ولا عَرّى لكم. فقال النبي مَلِتهِ : أجيبوه. قالوا: ما نقول ؟ قال: 
قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم . قال أبو سفيان: يوم بيوم بدرء والحرب سجالء وتجدون 
اكلتوال امريننا و تمن تقال ريرك الله التو العرير و 111 ها فقول قال تر 
بجوو سم ا 17 ته الفيحيتة قريضن عاكذة إلى كه 


.1١95 / « ابن القيم, زاد المعاد‎ »4١ ابن سعدء الطبقات ؟/‎ )١( 
4. / البخاري» صحيح البخاري مع الفتح /ا‎ 05 


60 


1: 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البسرية 


وقد أنزل الله سبحانه وتعالى فى هذه الغزوة آيات مباركات من سورة آل عمران فيها 
وصف لهذه الغزوة وتبيان لما فيها من الأحكام والحكم والغايات المحمودة» وقد أشار الله 
سبحانه وتعالى إلى أمهاتها وأصولهاء حيث افتتح القصة بقوله تعالى : و إِذْ عَدوَتَ 


رسيي ره به مرحي عر م 01 رصا مه سر ١‏ 5 شان 
مِنّأهلك تسو الْمُومِنِينَ مَعَعِدَإَِقسَالٍ واه سي علي 24> . إلى تمام ستين آية من 


فور لقب ا 
5 وس لاعس . 
-١‏ أن الشدائد تُطهر الصف المسلم وتنقيه من الخبث» ويتضح ذلك من انسحاب 


الصف اللسلم» قال تعالى : « هدلوم َك سآ أَه حوبي 


ره جه 
سا سا سلا ال ل ساسم أ فر ا ره لي همه دور لج سل فر 0 
ليت مِن ا لطيب وماكان الله ليطلعكم عل الْحَيبِ و للكنَ الله يحتى من رسله من يشا 


؟-الحذر من الحرص على الدنياء وكيف أن فرحة بعض الرماة بالغنائم 
جعلتهم يتركون أماكنهم وينسون وصية رسول الله مَيْه لهمء قال تعالى : 
#ولقَد صَدقَكم الَدُوعذهوإذ تحسونهم بإذنوء حَوَ ىإذا فاته 


ا ا 2 الى مساس عر سس ل خخ ير مسلاا لد ه 
وَتَسَرَعْحم ف الْأَصْر وَعَصينتُم مسد مركم مَا حب منحكم من 
20000 اي عر الخ ااه 0-0 ل كس ارح ست ترج رمس دوه 
يَرِيِدا د ياوونحكم مَن يردا لاخرهة َم صرَفصكمْ عَم بتكم 


قد 


ذا خم سام يو د مس 2 له )0 
وَل دُعماعنحكم وألله ذوفض إ علا ا ار 


.١١١ سورةآل عمرانء آية‎ )١( 

. 5١8 / ابن القيم» زاد المعاد "ا‎ )١( 

9) المصدر السابق * / 5١5‏ . والآية ١19‏ من سورة آل عمران . 

(: ) د. زيد الزيد» فقه السيرة 45٠‏ . والأية ١55‏ من سورة آل عمران . 


0 


صحيح الآثر وجميل العبر من سيرة خير البسرية 


معرفة سوء عاقبة المعصية» والفشلء والتنازع؛ وأن الذي أصاب المسلمين يوه 
الب ما بهو يضوم لله كلما ذاقرا عام معصيعي لوسرل ركتارعي: 
وليب كانوا بعد لاك ايد حذرا ويقظة؛ وتحرزا من أسباب المخذلان2'7 . 

4- إن ما نتج من خبر إشاعة مقتل رسول الله َيِه وتردد بعض المسلمين في 
القتال» ورجوعهم إلى المدينة» يبين لنا أهمية التثبت في قبول الأخبار» كما 
يوضح خطورة الإشاعة على الصف المسله2'7 . 

هأن دين الله لا يتعلق بالأشخاصء» وهذا ما نبه الله سبحانه وتعالى المسلمين إليه 
لمات 1ن رسرل اللااتكة يذ ككل قال تجاري 00١‏ َّ سول 
مدقي نشل أ نات شل لدم تيوت سقي تا 
وي قن ا ا 1 سَيَحَرَى اناا ملك د 14" : 

5- أهمية الرجوع إلى أهل لع قا مشكل من امو وهذا واضح من قول 
الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله يَِهُ : ما نقول ؟ في ردهم على ابي 
شان 151 

- تحذير الجماعة المؤمنة من الهزيمة النفسية في كل زمان ومكان, وأنها أشد فتكاً 


بالأمة من الهزيمة المادية» قال - : ل وَلَاتهِنُوا ولا وأو 00 


سد ل الت ا ا او ب ا مي و 7 سد دخ مسر مسح خوور له 4 خم 
و م ورم ىيى سرح سر ف وه رو سه بيه ودس | م سرسيقة آم 
لاه م نداولهابِين لماه 2 امواو كدف 1 وألله 
د 


. 5١8 / * ابن القيم, زاد المعاد‎ )١١ 

(١؟١)‏ زيد الزيد». فقه السيرة 485 . 

(*) ابن القيم» زاد المعاد * / 4 5١‏ . والآية :4 ١‏ من سورة آل عمران . 
(*) زيد الريدء فقه السيرة ©4806 . 

١ه‏ ) سورة آل عمران» آية .١14.0-1١59‏ 


ا 


دصحيم الأتروجميل العبر من سيرة خُيز لاله سس مسسسسس سس سم سمي سي مسمس سم معدي سم تسم ا »| 


فجمع لهم في النطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهم, وإحياء عزائمهم» وبين حسن 
التسلية» وذكر الحكم الباهرة التى اقتضت إدالة الكفار عليهم» فأنتم وإن استويتم معهم 

ل ا ل ل ل 
أصابكم يوم 00 وأن: شم لد أميضثي سبلي وايا مرضاتي» في حين أن ما أصاب 

من اثار غعزوة 001 

لقد كان من نتائج غزوة أحد وماحصل فيها من نكسة واستشهاد عدد من المسلمين 
تضعضع هيبة المسلمين في نفوس المشركين» فتجرأ الأعراب عليهم. وبدأوا فى التجمع 
لغزو المدينة» ومن ذلك ما ظهر من تحركات عسكرية وتجميع للمقاتلة من قبل طليحة 
الأسدي في نجد . وخالد بن سفيان الهذلي في قبائل هذيل وحلفائهم؛ ولكن المسلمين 

00000 اينداي ماماري بد الو لاطت ور 
طليحة الأسدي فتفرقوا لهول المفاجأة» وغنم لم المسلمون معسكرهم وماشيتهم ظ 

وأما خالد بن سفيان الهذلي» فقد أرسل له رسول الله ا 7 


د نود 9 


عبدالله بن أنيس الجهني يض#قان, فتمكن من قتله وإخماد فتنته : 

لقد كانت الدعوة إلى الله فى ظل تلك الظروف العدائية محفوفة بالمخاطرء لا سيما 
اق قريها ل شرق خفلة واجدة تعن قالبي القبائل الغربية على المسلمين» بوهم ذيك 
فقد كانت الدعوة إلى الله هى الشغل الشاغل لرسول الله 22 رغم كثرة المعوقات» وكان 
( 2 ابن القيمء زاد المعاد ؟ ا 


0 لصا لياس / .٠ه‏ ؛ أكرم العمري» السيرة النبوية الصحيحة ؟ / 4و5 . 


> 


لس صحيع الأثر وجميل العبر من سيرة خير البسرئ 


رسول الله ته على يقين أن:طريق الدغوة إلى الله مليء بالتضحيات بالأموال والأنفس: 
لكن عاقبته نجاح في الدنيا والآخرة» قال تعالى : 8 يَُلَّمَلٌ اع 
0 4" '. أي إما النصر والغنيمة؛ وإما الموث والشهادة (2.. 

لقد كان رسول الله م حريصاً على استثمار كل مناسبة في الدعوة إلى الله؛ ومهما 
كانت التضهيات #عظيمة وحتسيمة :وقد عاول اشر كرق المشادعة .والغدر بالمسلمين 
فطلبوا من رسول الله #5 إرسال نعوتدمو قله للدضرة بي الأعرات فسن أذ مشجييزا 
للحق» فبعث رسول الله عَيِنّهُ بعفين للدعوة إلى الله ونشر الإسلام . 

الأول : بعث الرجيع ظ 

في أواخر السنة الثالثة من الهجرة» وقيل في أوائل السنة الرابعة» فقد سعت قبيلة هذيل 
للانتقام لقتل زعيمها خالد بن سفيان الهذلي» فاتفقت مع قبيلتين من مضر هما: عضل 
والقارة» على إرسال وفد من هاتين القبيلتين إلى المدينة ليحتالوا فى إحضار بعض الصحابة 
ليقتلوهم انتقاماً لزعيمهم» ويبيعوا البعض الآخر لقريش ( فإنهم ليسوا لشيء أحب إليهم 
من أن يؤتوا بأحد من أصحاب محمدء يمثلون به ويقتلونه بمن قتل منهم ببدر)” '' . فجاء 
فط عن عضي[ وزالقارة إلى الفدينة فقالوا :ونا رسؤل اللتوان فا إساقها «فابعت معنا ترا 
من أصحابك يفقهوننا في الدين»ويقرئوننا القرآن» ويعلموننا شرائع الإسلام)” "2 . 

فبعث معهم رسول الله عَبه رين اميانة بقيادة عاصم بن ثابت الأنصاري 
#, فلما اقرب الصحابة من عسفان ثار عليهم بطن من هذيل يقال لهم لحيان» 


.5١ سورة التوبة» آية‎ )١( 

(5):مضجد ابو شيية ) الشيرة الشوية 46/7 
(")الواقديء المغازي ١‏ / .ه” . 

. ١١١ / ١ ابن هشام, السيرة‎ ١4( 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البسرية 


فلجأ الصحابة إلى مرتفع ليتحصنوا به؛ فأحاط بهم المشركون وقالوا لهم: ( لكم العهد 
والميثاق إن نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم رجلا . فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة 
كافر» اللهم أخبر عنا نبيك» فقاتلوهم حتى قَتَلوا عاصماً في سبعة نفر بالنبل» وبقي 
خبيب بن عَديء وزيد بن الدّثئة» وعبد الله بن طارق» فأعطوهم العهد والميثاق أن 
لا يقتلوهم فنزلوا إليهم» فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسّيهم فربطوهم بهاء فقال 
عبدالله بن طارق : هذا أول الغدرء فأبى أن يصحبهم فقتلوه» وانطلقوا بخبيب وزيد 
حتى باعوهما بمكة؛ فاشترى خبيباً بنو حارث بن عامر بن نوفل» وكان خبيبا قد قل 
كارن بن عام يوم يلاوم اكاك صندقي انبير ا ع إذا اجبير على قتله» اسععار 
موسي من يخطن ونانة: انارت امتح ربوا فاعازتف فاللق مقلت عن فعبى: لي 
فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذهء فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذاك منى» وفي 
بده الوسى وافقال ا مكندين أن اقدنه+1ها كدت لأفعل اكب إن شاء الله ,وكاتتك:تقول: 
اآزازيك اشير قط عير هو تخبيي» لق زا مهيا كن عن ققلى عدب يونا فى رمكة رمقل 
ثمرة؛ وإنه لموثق في الحديد» وما كان إلا رزق رزقه الله» فخرجوا به من الحرم ليقتلوه' "أ 
» فقال: دعوني أصلي ركعتين . ثم انصرف إليهم بعد أن صلى فقال: لولا أن تروا أن 
مابي جزع من الموت لزدتٌ» فكان أول من سّنّ الركعتين عند القتل» ثم قال: اللهم 
امهب غندا راراهم يكقار تغادر منهم أحدا . ثم قال: ظ 
ولست أبالي حين أقَتَلُ مسلماً على أي : شق كان لله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشأ 5 يبارك على أوصال شلو مُرَّع 
ثم قام إليه عقبة بن الدارث فقعله بعد أن رقعوه:على نخشبة . ش 


فوم يذلاك اتنو عه انمه ال "التدعي و بالقنا الاق الل وت اند شامع الست الجنالف ال ا ا 
26 نهم حرجوابهو هراح ان سام 


ب 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


وبعفت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه» وكان عاصم قَتَلَ عظيما 
من عظمائهم يوم بدرء فبعث الله عليه مثل الظلّة من الدّيْر فحمته من رُسلهِمء فلم 
يقدروا منه على شيء 0 ظ 

وأما زيد بن الدثنة اه فقد | شتراه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف» 
وبعث به صفوان إلى التنعيم ليقتل خارج الحرم ! فلما اجتمعت إليه قريش قبيل قتله 
قال له أبو سفيان #زدنا ريه أي الاسحيعة أ عبلانا الأن فى مكانك نضرب عنقه وأنك 
في أهلك؟ قال: والله ما أحب أن محمد الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة 
تؤذيةوانا جالس في أعلى قال أبو سقيان: ما رايت من الناسن #حدا يحب احدا كبعت 


أصحاب محمد محمدا 6 0 5 


الثاني : بعث بكر معونة 

في شهر صفر من السنة الرابعة من الهجرة بعث رسول الله مه سبعين صحابياً من 
ا في وده كدا نيية! زقنيا 6 المعاء وارن اغمرون انين فيل ع م ؛ مع عامر بن مالك “الملقب 
بملاعب الأسنة» إلى أهل جد ليعلموهم أمور دينهم, فلما وصلوا بئر معونة» وهي بين 
أرض بني عامر بن صعصعة من هوازن وأرض بني سَليم» اعترضهم عدو الله عامر بن 
الطفيل العامرض الهو رقي ليديرا ل سرام بر لكان :2139 لكايه فنينها هو وكليه 
كار شامويو: الطقيل إلى روما »قن افميق نقافته قعاقدي انر إن له 110 بي اوقا برام يرن 


ملحان بنضح الدم على وجهه ورأسه وقال: ( الله أكبر فزت ورب الكعبة 0 : 


. ١58-91٠ / البخاري» صحيح البخاري مع الفتح / / 2471 45 4» وابن هشام السيرة ؟‎ )١( 
9 + ابن غشاء» المضدر السابق‎ "193 

(؟) البخاري» صحيح البخاري مع الفتح ٠‏ / 448 ؛ اين هشام؛ السير النبرية 5 / 188 . 

(4) البخاري» الصحيح ح رقم 10557 . 


صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البسرية ب 


اا ري 0089 1110001010 
على بعث رسول الله ميته » فقاتلوهم حتى قتلوا إلا كعب بن زيد الأنصاري الذي ترك 
وبه رمق» فعاش حتى قل في غزوة الخنندق» ورجلين كانا في رحالهم هما: المنذر بن 
محمد بن عقبة الأنصاري» وعمرو بن أمية الضمريء فلما علما بقتل أصحابهم, 
قاتلهم الأنصاري حتى قُتل» وأسر عمرو بن أمية» ثم أطلقه عامر بن الطفيل لما علم أنه 
من مضر برقبة كانت على أم عامر -كما زعم- فرجع عمرو الضمري إلى المدينة» وقتل 
في الطريق رجلين من بني عامر بن كلاب وكان معهما أمان من رسول الله 2 ولم يعلم 
به» ولذا وداهما رسول اللهَيتُهِ ووفىٌ بذمته وعهدة 2 . 

وقد كان في القتلى عامر بن فهيرة »مولى أبي بكر ورفيقه في الهجرة» وحصلت له 
كرا نومتني نقد قال عاتروين تلقو السعرريى آي 1ا ار من هد ا؟ وأشار 
إلى العه القعلن ,قال "عمرو+ .هذا غائر ين :قهيرة» اقال:: لقاد راينته بعدما قتل رفع إلى 
السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع "2 

وقد وصل خبرهم إلى رسول الله يَيتّهِ من طريق الوحي» فقال: ( إن أصحابكم قد 
أصيبواء وأنهم قد سألوا ربهم فتمالوا: ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك» ورضيت 
عنا. فَأَخْبَرهُم عنهم) ') : 

لقد كان القراء من خيرة الصحابة رضوان الله عليهم» وأنفعهم للناس» حيث كانوا 


يمعومول الليل» ويتدارسون القران ويتعلمون» وكانوا يحتطبون بالنهار» ويشتروك بثمنه 


57 ابن هشامء السيرة النبوية ؟ / ١١9‏ » وخبر السرية في صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة الرجيع وبثر 
عونة الأحاديف زه ع5 

ع البخاري» الصحيح ح 1١57‏ . 

دم البخاري» الصحيح ح رقم ١509؟‏ و1057 . 


2 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


الطعام لفقراء الصحابة من أهل الصفة ' '. فحزن عليهم رسول الله مه والصحابة 
حزن عظيماء وتزامنت هذه الحادثة مع التي قبلها ( سرية الرجيع ) وقنت عليه الصلاة 
والسلام شهرأ كاملاً ثلاثين صباحاً يدعو على رعلء وذكوان؛ وبني لحيان» وعُصَيّةء 
انون عطير الهو 
وسة ابي 
-١‏ أن مسؤولية الدغوة إلى الإسلام يشعرك فيها جميع المسلمين وليست محصورة 
انها والرنتن علييبو الساله 7 ظ 
اسان أنفال العدرها تيوه الشركرن قنها وديا رميش ان كر عنها انبا 
رسول الله عله ولنا عبرة في قصة خبيب ِل الذي تتخرج من مدرسة النبوة» 
وترفعه عن مقابلة الغدر بالغدرءفلم يقتل الطفل الذي درج إليه في بيت بنت 
الحارث وقد تمكن منه لو أراد. 
ب إنباك كرابنة اله سييحاته وتعاى :3 ونناقفه ,وفية ا :قناع من كرا الله مسهانة 
وتعالى لخبيب »أ يإطعامه العنب فى غير ومانه 2*7 وكذلك حفظ الله 


اللا 1 َه اث 
130 من المشركين وإرسال الدب لمنع المشركين 


1- شدة محبة الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله م ويظهر ذلك من خلال 
له وهذا المستوى العظيم من المْحبة 


. »)ابن حجرء فتح الباري 7 / /ا55‎ ١( 

( ؟ ) البخاري» الصحيح ح رقم 1.09٠‏ و١105‏ و1.954 . 
0 محمد البوطي.» فقه السيرة ه5١‏ : 

(؛ )بريك العمري» السرايا والبعوث النبوية 84؟ . 


>20 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


ه- إن للمسلم أن يمتنع عن قبول أمان الكافر» وعدم النزول على حكمه؛ وإن أدى 
للك إلى قعلة وهل ظااهة سم ضهيم صاصم بواقايف 1م27 
5- جواز الدعاء على المشركين عند وجود مناسبته . 
سوق وغنة الساةة منت القدل »بوط حاون من متهي نعييي ا لازو لديو ارده 
علية وهو الله را 17 , 
/- شدة يقين الصحابة» وعمق إيمانهم بما أخبر به المصطفى تنه عما أعد الله للشهداء 
ب ابن الاين بال تعن في فرطم التؤيين سهد 
ا اله ل ل ا اا 
ات ع قل حر ملساء ل ا 00 
4- مشروعية القنوت عند النوازل اقتداءً برسول الله كته عند ما جاءه خبر استشهاد 
القَرّاِ رضوان الله عليهم؛ وأهل الرجيع 
غزوةيني النصير 
وقعت في السنة الرابعة من الهجرة النبوية» وسببها أن رسول الله مه قد أتى إليهم 
في جمع من أصحابه لطلب المعونة في دية الرجلين من بني عامر اللذين قتلهما عمرو 
ل ين ساك َه وهذا حسب العهد 
الذي كتبه النبي ع ا لقف 
الخيانة والغدر» فرحبوا برسول الله يَينه وأصحابه وأجلسوهم في ظل أطم من أطامهم, 
ثم تآمروا على الغدر واغتيال النبي ميته وذلك بأن يعلوا رجل منهم الحصن ثم يلقي 


1 وهبه الزحيلى» آثار الحرب‎ )١١ 
سورة التوبة» آية ل‎ )709 


0ه 


صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشرية 


عليه حجرا فيقتله؛ لكن الله أطلع رسوله على غدرهم فقام َيه نه كانما يقضي حاجته؛ 
فرجع إلى المدينة» ثم لحق به أصحابه» فعزم عَلِلّْهُ على غزوهم لنقضهم العهد والليثاق 
ولعزمهم على اغتيال رسول الله و 207 . - 

فسار إليهم رسول الله عله فتحصنوا في حصونهم؛ فحاصرهم خمس عشرة ليلة 
وقطع بعض نخيلهم حتى نزلوا على حكمه؛ وهو الجلاء من المدينة» وأن لايحملوا من 
متاعهم إلا ما حملت الإبل دون السلاح» فخرج أشرافهم إلى خيبر» ومنهم من سار إلى 
الشاو 0 , 

وقد اباد سورة الحشر» وهي اد بني النضير” '' ؛ قال تعالى. 


أ اال و 2-2 الكت 
هر نَكفروامِنَأهَلٍ رع رد او ا 


ع اس رع خا 0 نهم أسَممِن حَييثُ أ 9 2202021 0 
ور 3 مهم ا عر جو سير الف مع هي 
تمد وأبرى ال مَؤّْمضِينَ 00 لياسر جد 1 


-١‏ عناية الباري سبحائه وتعالى برسوله ييه وعصمته من كيد الخنائنين لا 

أن الحكم الشرعى فى أشجار العدو وإتلافها منوط بما يراه الإمام أو القائد من 
مصلحة النكاية بالأعداء, لأنها داخلة في باب السياسة الشرعية .وإن كان 
الأصل عدم الاتلاف10 


. 4١ا/ ؛ محمد مهدي رزق الله؛ السيرة النبوية‎ ١57 / ابن هشامء السيرة ؟‎ )١( 
6 + )ابن هشاف السيرة النيوية‎ 

)»عبد الحم السعدي» سير الكرم الوكين 110 

(4:) سورة الحشر آية ؟. 

( 5 ) محمد أبو فارس» السيرة النبوية 078 . 

(5) محمد البوطيء فقه السيرة 757 . 


صحيح الأثر وجميل العدر من سيرة كير اليه سس لم م يمسم مص سدس سد مس سمه وم سس مسمس سدس ممه 


والتصرف فيه إلى ما يراه الإمام من المصلحة» وأنه لا يجب عليه تقسيمه بين 
الجيش كما تقسم عليهم الغنائم التي غنموها بعد قتال وحرب» وهو ما بينته 
سورة الحشرا'' . 
دوه اتيم 
فكان لزاماً على الدولة الإسلامية تدارك النتائج السلبية لغزوة أحد» واستعادة هيبة أمة 
الإسلام» لذا فقد جاءت هذه الغزوة لكسر شوكة الأعراب» وقذف الرعب في قلب من 
تسول لنكفسة غر الديية السوي 27 
وقد كانت غزوة ذات الرقاء< '؟ موجهة إلى بعض جموع قبيلة غطفان في بلاد 
نجدء لكن لم يقع فيها قتال حيث آثر المشركون الانسحاب, بعد أن تواقفوا واستعدوا 
للقتال» وقذف الله في قلوبهم الرعب» وفي هذه الغزوة صلى رسول الله 72 المسنايين 
صلاة الخوف» 7 ثم انصرف بالصحابة إلى المدينة عتدما انسحبت جموع غطفان دوت 
قعال( ؟ )2 . 
رس عم 
-١‏ أن الباطل إذا ترك انتفش وتطاول على أهل الحق» لذا فقد حرص رسول الله 72 


. 7571 المرجع السابق‎ )١١ 

. ١5١ / أكرم العمري» ؟‎ ١١ 

0 سميت بذلك لأن المسلمين رقّعوا فيها راياتهم» وقيل نسبة لاسم شجرة في ذلك المكان . ابن هشام؛ السيرة 
؟ / .١1١‏ 

وع) ابن هشام, السيرة ١4١ / ١‏ . 


0ك 


؟- أهمية الصلاة وجلالة قدرهاء وأن المسلم مأمورٌ بالحفاظ عليها وأدائها جماعة 
أيدي المشركين» ورد كيدهم في تحؤرهم! ا ؛ »ومن ذلك 0 القعال في 
هذه الغزوة . وعن جنس هذه النعمة يقول الحق سبحانه وتعالى : ل 


ابس اضيا 
م 0 سا سر خش صرح هِ ا ل0 ار ىم 1 ل ا 2 ساح ال ا لم ا 2 
الزر 1 ءعامنوا آذ د كرو أَيِضَمَت الله لوسك إ: قوم أن ينسطواً] نَم 
م صخر صم لسلس ل تي 0 رخ ره ل 6 م جل عر عر عر خر جيه مر سه موه فى 004 
توصل 4 مسر 
يديهم فَكف أيْدٍ د , وأتقوا الله وعل الله فلسموكل الموّمئو رت 


وتسمى غزوة بدر الموعدى حيث أن أبا سفيان قبل انصرافه من أحد قال : يا محمد 


موعدكم بدر حيث قتلتم أصحابناء فكان ذلك من العام القابل» وقد خرج المسلمون 
بقيادة رسول الله مَئِنْهٍ إلى بدر الموعد في السنة الرابعة من الهجرة» ومكثوا هناك ثمانية 
أيام؛ لكن قريشاً بقيادة أبي سفيان: نكصوا وأخلفرا الموغك يححة ان النداء خاء بيه 
وأن الخروج للقتال لا يصلح إلا في عام خصيب)» فرجع الناس مع أبي سفيان بعد 


أن 06 عودنان: - إهل مك جيش السويق تيكما بيني وقالوا: : إعما حرجتم 


تشربون السويق ( ' 


وقد كان توقيت المسلمين في الحضور إلى بدر يوافق سوقا تجتمع فيه العرب للبيع 


والشراءء فجلب المسلمون معهم من المدينة شيئاً من السّلع لبيعها فى ذلك السوق» 


افربعوا قمررجهرا إلى اللدينة ولو يفوا فيد 


) عبد الرحمن بن سعدي» تيسير الكريم الرحمن: 14877 : 


.١١ةيآ سورة المائدة»‎ )١١ 
. ١14 معطا السسيرة ة؟/‎ 


6:50 


ابن سعدء الطبقات ” / .+ : 


لانن 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريت 


الث دك 
اك السقرك ننه الشررة عر الستعادة البتلوين اسهد مين القبائل فى أغقات 
غزوة أحد» وجردت قريشاً من كل مكاسبها السياسية التي نالتها عقب غزوة 
0000-6 1 
1- أهمية استثمار الإعلام في بسط هيبة الدولة الإسلامية» ويظهر ذلك جليا 
في اختيار رسول الله َيه الممجيء لبدر الموعد» زمن سوق عظيم من أسواق 
اه ظ ظ 
غزوة بني الملصطلق 
بنو المصطلق: فرع من قبيلة خزاعة» وهي من القبائل التي تجرأت على المسلمين في 
قاب عرو العنسى لا سينا انيم من ها رف عا عاق الملمين رقت اف دبك إلى 
56 القبافا .من اعد الاغارة على اللديعة قلما حاءت الأخبان إلى رسدرل الله كلم 
تهيا لغزو بني المصطلق فسار إليهم في شهر شعبان من السنة الخامسة من الهجرة؛ فلما 
وضال السلتيوة إلى دجار وني السقاق حك مال العم مسج اريسي ” "ك ورف الله 
الرعب في قلوب المشركين» من هول المفاجأة» وأصبحوا بين قتيل وأسير” ' . وتزوج 
رسول الله يَيِلَهَ بعد هذه الغزوة من جويرية بنت الحارث زعيم بني المصطلق والتي 
أخذت في السبيءوكان هذا الزواج سبب خير وبركة على قومهاء حيث أطلق المسلمون 


ع 3 : 
سراي 7 ( . 


)١(‏ أكرم العمري» السيرة النبوية الصحيحة ؟ / 105 . ظ 
")2 هوماء يقع في وادي ستارة وهو أعلى واأدي قدبك. انظر :البلادي» معجم المعالم الجغرافية في السيرة 


ص١٠55.‏ 
(7) مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي ١١‏ / 5 ؛ ابن سعد : الطبقات ؟ / 57 ؛ أكرم العمري» السيرة النبوية 
5 ه20 . 


(4) ابن القيمء زاد المعاد ؟ / لا8؟ . 


0ه 


صحيح الأثر وحميل العبر من سيرة خير البسرية 


وفي هذه الغزوة ظهر كيد المنافقين من خلال حدثين عظيمين : 

الأول : إثارة العصبية الجاهلية والتطاول على رسول الله عه 

واتعذاء هذ| الأمرن أن غلاكين احدهنا من الأنضمان والآخر جو الواحرون تتاجرا 
على الماءء فصرخ الأنصاري: يا معشر الأنصار. وصرخ المهاجري: يا معشر المهاجرين. 
فغضب المنافق عبد الله بن أبي بن سلول؛ وكان ممن حضر الغزوة» فقال: أوقد فعلوهاء 
قد نافروناء وكاثرونا في بلادناء والله ما أعدنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول: سمن 
كلبك يأكلكء أما والله لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» ثم أقبل على من 
حضره من قومه فقال لهم : هذا ما فعلتم بأنفسكم., أحللتموهم بلادكم» وقاسمتموهم 
أموالكم, أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركو(١؟‏ فسمع 
ذلك زيد بن أرقم ل فأبلغ رسول الله يَينَهُ به فأشار عمر على رسول الله عه 
بقثل هذا المنافق + فقال 'له.رسول الله فكيق يااعمر إذا تحدث النائن أن .محمد يقغل 
العاف لا رلك ادن ج الصا بحس عش العا عن خا ينف الو ال 101 

ثم أنزل الله سبحانه وتعالى سورة المنافقين في طريق عودة المسلمين إلى المدينة, 
تفضح ابن سلول ومن كان على شاكلته من المنافقين» فجاء عبد الله بن عبد الله بن أبي 
بن سلولء إلى رسول الله يستأذنه في قتل أبيه فقال له نبي الرحمة يَيلهُ : بل نترفق به 


01 5 : 


. ١89 / ابن هشامء السيرة ؟‎ )١( 
. ١89 / 9؟) ابن سعدء الطبقات ؟ / 50 ؛ ابن هشام, السيرة ؟‎ 
. + / " ابن هشام, السيرة‎ )99 


0 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


الثاني : حايث الإفلك على أم الم منين اة 1 0 

وقصة هذه و ا في غزوة بني المصطلق» . 
فلما انتهت الغزوة أذن رسول الله كه بالرحيل» وفي إحدى مراحل الطريق رَحَل القو 
ليلاء فجاء الرجال الموكلون برحلها فحملوا الهودج ويظنوها به بيئما هي قد ذهبت 
تقضي حاجتهاء وافقدت عفدا لها فأخذت تبحث عنه» فلما عادت عائشة ميا وجدت 
الناس قد ارتحلواء فجلست في مكانها لعلمها أنهم إذا فقدوها سيرجعون إليهاء فجاء 
الصحابي الأمين صفوان بن المعطل السلمي في الصباح» على راحلته» وكان قد أخذه 
النوم فتأخر عن الجيش» فلما رأى أم المؤمنين عائشة جَوُقا قال: إنا لله وإنا إليه راجعون» 
ثم قرب إليها راحلته فركبت وسار بها حتى لحق الجيشء فلما رأى المنافقون - قاتلهم 
الله - هذا المنظرء تكلموا في عرض رسول الله ميته واستطالوا في ذلك وَرَّلْتَ بعض 
0 رالتكم تقول 3 َه لذلك؛ واحتبس عنه الوحي في هذا الشأن شهراً كاملا 


-. ا ا 20 2011 


سول الله فال تعالى 30 ال جاتو الف شدي 52ل و را 000 
فاده و 5 1 200 ريا هي ١‏ 
حر لْحرْ لِك لامي متهم ما 5 اتوك كرب مم1 اجحَظي # ' 3" 
وقل بيلنت الأيات في سورة 0 ما حصل» والاداب لني ينبغي للمسلمين 


أن يتأدبوا بها في مثل هذه الحوادث ' 5 


.١١ةيآةءرونلا سورة‎ ) ١( 
. 115 / البخاري» صحيح البخاري مع الفتح لا‎ ) ” ( 


>20 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البسرعة . 


اليه شووية 

-١‏ لقد عززت هذه الغزوة مكانة المسلمين وهيبتهم بين القبائل العربية الأخرى التي 
كانت تفكر في غزو المدينة النبوية ') 

؟- زواج رسول الله عَِتْهُ من أم المؤمنين جويرية بنت الحارث» ابنة زعيم بني 

. المصطلق» فيه من الحكم الدعوية العديدة» ومن ذلك حفظ كرامة هذه القبيلة 

العربية التي تعرضت للأسرء وما ترتب غلى ذلك من تسابق الصحابة في إطلاق 
سراح أسرى بني المصطلق» أصهار رسول الله عَكنه اوطحو ذلك من إسلام 
هذ القبيلة» سيل عند الزوا نه المنار ك1 

انيه حكية رسرل الله 1ه في التعامل مع الشجار الذي حصل حول 5507 
أمْرُهُ النّاسَ بالمسير» حتى ينشغلوا عن الحديثء» وتوليد الكلام؛ في أمر من 
ابورا الكاهليةبوالعصيية القيلية إلى لاعفا ينا فى ئ 

4- أن عقيدة الولاء والبراء هي التي تحكم تصرفات المسلم؛ وعلاقته مع 596 
ويظهر ذلك في موقف العام لقع عوسي ع الس ال سر ظ 
من والده المنافق» وفيه بيان أن رابطة العقيدة مقدمة على جميع الروابط 
الأخرى . ظ 

5 أما حادثة الإفك فإنها حلقة فريدة من سلسلة فنون الإيذاء و شن الني لفيا 
رسول الله يه (24 ذلك من أجل تحخطيم شخص رسول الله كن سنن 


الدعوة بأي وسيلة» حتى ينشغل عن الدعوة إلى الله بأهل بيته . 


05 :ويه الروذع فق الاير 11/00 .. 

(9) متمد أب و:شهية: السيرة النبوية 8 / و" ؛ إبراهيم قريبي» مرويات غزوة بني المصطلق ١ه”.‏ 
220 محمد البوطى» فقه السيرة 586 . 

. 585 المرجع السابق‎ )١( 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريّة 


1- وفي حادثة الإفك بيان لبشرية الرسول ننه » إذا يجري عليه من الابتلاء ما يجري 
على سائر الداس7١2.‏ قال تعالى : (( و ترآ ابت تيمل زج اماك 1 


ٍ 


د وكيا لسعم يكور يء: 27 

- في الحادثة بيان أن الوحى الرلقن لبس شعورا بنسياء ار ترا خاضها لإا دته يله 
كما يدعي الذين لا يعلمون. والالكانسع اتسيل غك المصمقى > َه أن ينهي 
تلك المعاناة في مهدهاء دون أن ينتظر شهرأً كاملا من الألم هو وأهل بيته عليه 
الصلاة السلام( 2 . 


0 0 


/- في حادثة الإفك درس في أهمية التثبت والتعامل مع الإشاغات: والتي لم نين 
منها ومن شرها أي مجتمع على مر التاريخ( ' الود وشو 
ظَنَالْمَؤْمِبُونَ وَالْمُؤْمِسَتٌ اده أهذا فك مين (11/ لَولَا جام عي ريم 
2 شهدَاء فَإِذْلمِ أو شبد 100000 4 ا 

9- يلاحظ اهتمام القرآن بذكر أوصاف المنافقين والإعراض عن أسمائهم؛ وفي هذا 
إشارة إلى أن هذا النوع من البشر يتجدد وجوده في كل عصر ا" 

]ات وغرن تانر الرحى شتهرا كالناد يقول ادن القبي ,ربججية اللهة :و لقشي الموكية 
المرادة من الصّدَيقةء وأبويهاء وتعم نعمة الله عليهم» لتشتد الفاقة والرغبة منها 


ومن أبويهاء والافتقار إلى الله والذل لهء وحسن الظن به والرجاء له ولينقطع 


. 587 إبراهيم قريبي» مرويات غزوة بنئي المصطلق‎ )١( 
.١١١ (؟) سورة الكهفء آية‎ 

. 781/ محمد البوطيء فقه السيرة‎ )١١ 

. 485 زيد الريد, فقه السيرة‎ ):١ 

(ه) سورة النورء آية 15ل"١.‏ 

00 زيد الزيد» المرجع السابق 1857 . 


صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشرئة 


رجاؤها من المخلوقين» وتيأس من حصول النصرة والفرج على يد أحد من 
الخلق . . . وأيضاً فإن الله سبحانه أحب أن يظهر منزلة رسوله وأهل بيته عنده 
وكرامته عليهم» وأن يخرج رسوله عن هذه القضية» ويتولى هو بنفسه الدفاع 
والتافتحةو والرو على اعداتوه .وناميب بوضيييم يام لاتيكرة لرصول الله نيه 
عملء ولايدسب إليه؛ بل يكون هو وحده المتولي لذلك ١‏ .. وأيضاً فإن رسول 
اللد كله اود التفبود نا لاقي الذى رسسفنه زوهه فل يكن يليف:نه ان 
يشهد ببراءتها 3 ْ ظ ظ 

١١‏ إجماع العلماء على كفر من قذف عائشة يوا مما برأها الله سبحانه وتعالى 
منه» لأن القرآن نزل ببراءتهاء فمن قذفها فقد كذب بشيء من القرآن» والعياذ 
بالل : ظ ظ ظ 

غزوة الأحزاب (الخندق) 
في شهر شوال من السنة الخامسة من الهجرة وقعت غزوة الأحزاب» وسببها أن قريشأًء 
وزعماء اليهود في خيبر» أثارت مخاوفهم النجاحات التي أحرزها المسلمون» وأدت إِلى 
فرض هيبتهم على القبائل العربية» وحضورهم في كل الأحداث المهمة» ثما أدى إلى 
تضبيق الخناق على قريش سياسيا واقتصادياء فجاء وفد من يهود بني النضير الذين 
استقروا في خيبر بعد إجلائهم من المدينة بزعامة حيي بن أخطبء» وتفاهموا مع قريش 
على تنسيق الجهود وتأليب القبائل لاستكصال المسلمين بجهد جماعي يضم كل القبائل 

الموتورة والمتوجسة من دولة الإسلام بقيادة رسول الله مَتُه' "أ 


. 5١117 / ٠“ ابن القيمء زاد المعاد‎ )١( 
. 779 إبراهيم قريبي» مرويات غزوة بني المصطلق‎ )١( 
. 585 / وابن سعدء الطبقات ؟‎ غ١‎ 47 / ١ انظر: ابن هشامء السيرة‎ )*( 


ننه 


كان مر ديك رو 1ق قروسا سالا بهرد اديننا عير أل دون متجمه تالالس » 
بل دينكم خير من دينه» وأنتم لا ال اللي يز 


7 1 تيت سل ١‏ سرح يخ ل عير عل بر ابيع عجو صما 7 1 م 0 ' 

نض 1 ا فى وعد ع ل ف ا 
؟- 9 د 4 3 
:صف الشعرة ل علد اليم الحرب سمتت: مني نيلأ شم 1 
م ف م 

ا 2 3 ْ ا 7 3 عر ل ل الى قي مرخ 

عي 5 : اد 0 حي 34 3 2-0 

ف « 5-5 10100 5 

مب 8 لطاع : بسي 9 م 3 سخ اللمة 7 “تيص شرق ف 03 مه نفس لط 
1 ير اتسين اي خضي 


0 
ففرحت قريش بذلك الثناء من قبل اليهودا "2 ؛ ايها انيه كائرا اهل كعات ونا 
ذلك إلا لتستخدمه في دعايتها ضد رسول الله َيه 


وبعد أن غرمتت قريش غلى الكخرب انضمك إلتها بعواشليي» وغطفان» وامند؛ وفزارة» 
ومرّة» وأشجع. وبذلك شكلوا قوة الأحزاب! ") ظ 

وكاخاؤت الاسبار إلى رسو الله عله بوم الأخسران :فق مباهمة الدرنة واليشفصال 
المسلمين» استشار الصحابة؛ فأشار عليه سلمان الفارسي :8 بالبقاء في المدينة 
وأن يحفر كد في الجهة الشمالية 500 وهي المنطقة الوحيدة لدم م 
الألعزان (4) 

قرم السناتمون ممت العاف جد رتفا وعمس رشق الله لله ووقع في أثناء 


الحفر بعض دلائل نبوته َه ومن ن ذلك : البشارة بفتح الشام» والبشارة بفتح فارس» 


1ع سورة النساءء الأيات ٠ه-هه.‏ 

. ١41 / ابن هشامء السيرة النبوية ؟‎ )١١ 

(0) ابن سعد : الطبقات 7 / 55 . 

(4) المرجع السابق ؟ / 55 ؛ أكرم العمري» السيرة النبوية ؟ / 45١‏ . 


شلنه 


يي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 02 20 2 2 1212 2 212 2 2 2 2 2 2 2 1 12 2 121 1 1 1 1 1 1 1 1 ا الأثر وجميل العنز من سيرة خب البشرعة 


والبشارة بفتح اليمن» وكذلك عا ا 00-6 
سيقي حيس ا 

لطاع رمتول لله ا جف ثلاثة آلاف مقاتل» وتم وضع النساء والذراري في أحد 
الحصون» فلما وصلت قريش والأحزاب فوجئوا بالخندق ومن خلفه المسلمون بقيادة 
رسول الله عَْنَّهُ فقرروا حصار المدينة» ومراسلة يهود بني قريظة الذين كانوا داخل المدينة 
تالف نيرود بق قريظة إلى الأحزاب”' ؟ . واشتعل النفاق» وقد وصف الله سبحانه 
وتعالى هذا الموقف العصيب بقوله : لمكم يّنْة م من أسفل مد لات 

هِ 


بر هه 


صر ود لحك التلووك الْحتاجرٌ ور : ديأ الطنونا ( 6 "انالك كأ تلى مونو ل 


كال انيد لص وو ل ا للع من الكرب ما لا يعلمه إلا الله حتى أنهم سُغْلوا 
عن أداء الصلاة في وقتهاء فدعا عليهم ل الله 2 ١‏ اللهم درل الكتاب» سريع 
اللمنايه أهره الأعمر ان اللي افزميم وري 7 ؛ فأرسل الله سبحانه وتعالى على 


زر رس صر - 060 
الأحزاب امس ام #قناةة الاخديي :قال عاني : 3# يكامبا ءامنا اذكروا 


سر اق سر 


د ل سس > سم 2 20 م جر 72 مر سر صر ود 
ود 51 ساوقا سداق تل 
بصيرا 4 ' ا" 


ب 55-56 الأحزابء وأصبح م كل واحد ع لد إلى دياره» ‏ 


0 البخاري» صحيح البخاري مع الفتح /ا /) 185 . 
)١(‏ ابن سعد : الطبقات ؟ / 517 . ظ 

(؟') سورة الأحزاب»ء آية .1١١-١١‏ 

ارب مح اللحاريع الحو الا ا 
) لو ل لاا 


طفيع الاتروخمكل !افير فين دورة وو لب ا ل ل ا 


فانصرفوا مخذولين خائفين لم ينالوا شيا ' » وعند ذلك قال رسول الله عَينّهُ مبشرا 


ا 0ك ا ا 
أصحابه رضوان الله عليهم: ( الآن نغزوهم ولا يغزوناء ونحن نسير إليهم ) ' . 


خريطة موقعة الأأحزاب 


. 458 - 449/5 ؛ البيهقي, دلائل النبوة‎ ١ / ابن سعدء الطبقات ؟‎ )١( 
. 471/ / (؟) البخاري» صحيح البخاري مع الفتح /ا‎ 


ننه 


غزوة بني فريظه 
بعد رحيل الأحزاب» وضع رسول الله يَلتّهِ سلاحه واغتسل» فجاءه جبريل عَلِّلا 
وقال له: قد وضعت السلاح !2 والله ما وضعناه, فاخرج .قال * فإلى ف قال : هاهناء 
وأخار إلى بسي نري ْ 
7 :سب ذللق أن بني قريظة ارتكبوا الخيانة العظمىء واتفقوا مع الأحزاب على الغدر 
بالمسلمين من الداخل» لكن الله خذلهم وكبتهم» فسار إليهم رسول الله ينه وحاصرهم» 
توزلوا ورظيرا انرسك لزه عل ون عاذ 4137 لس بستنة وكان يعالج من جراحه 
فقال سعد : ( فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة» وتسبى النساء والذرية» وأن تقسم 
أموالهم )7 '2. فقال له رسول الله عَبْنْه : « ا له 2 . 
وم هي 
-١‏ الكفر ملة واحدة في كل زمان ومكان» ويظهر ذلك من ترب المشركين واليهود 
لحرب المسلمين» وأن ذلك هو ديدنهم في كل عصرء وهذا مانعيشه اليوم من 
التحالف الدولي من الكفار ضد المسلمين ومصالحهم . 
؟- أهمية الأخذ بالأسباب المادية في قتال الأعداءء مثل حفر الخندق» وأن الاستفادة 
اال المشركين :مع أسباف نادية .بيعل من الأمور المباخة ها لم يتعارض مع 
ثوابت الإسلام» أونيكرة هيبا نموم النرين 6 
١‏ على لداعي والقائد المطاع | إذا افر يشير ان يكوك أول الباةرنهن إلد مي 
فيه؛ ويظهر ذلك من اشتراك الرسول يِه مع أصحابه في حفر الخندق” ٠‏ . 


١ع‏ البخاريء المصدر نفسه 7 / 47١‏ . 

(؟) المصدر نفسه 7 ه/ا؛. 

وم) مسلمء صحيح مسلم بشرح النووي ١7‏ / 94 . 
(4) محمد البوطيء فقه السيرة "59 . 

0110100 ار اليد يس الصور‎ 5١ 


3 


صتحية الاكروجميل: الغبرقن سضرة خير البق ع تآ آتآت | ا ١‏ و ل 


5- الثقة بنصر الله. وأن جند الله هم الغالبون» رغم المخذلين و المرجفين» و يظهر 
ذلك من تبشير المصطفى تَيْنْهُ لأصحابه بفتح الشام» وفارس» واليمن» وهم في 
تلك الحالة من الكرب العظيم» وفي ذلك تحذير للأمة من الخذلان والشك في - 
نضدر الله والراتعت على الوطاة دين الانرة امن لاد فاعسا عا يت 
الناس في الشدائد التي قد تطيش فيها العقول(' ' . ظ 

- إن أسباب انتصار المسلمين في غزوة الأحزاب:هي نفسها التي كانت سبباً للنضر 
في غزوة بدرء ألا وهو التضرع إلى الله؛ والإقبال عليه بالدعاء و الاستغاثة, 
وإخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى» مع الأخذ بالأسباب والاستعداد 
بالمستطاع من القوة المادية"'2 . ظ 

5- وجوب قضاء الصلاة الفائته» وهو ما فعله رسول الله له وأصحابه عندما 
فتلي الأحراب صن العيلؤة "1 وه مغازر وميك للم له إن جمربت 
الشتراي د سار بو اللهه بعد قرحت اسن عم بيب كنار 
قريش» اللارسر وا اك زر اباي على كاوس الس" تغرب» 
قال النبي مَنْهُ : والله ما صليتها . فنزلنا مع النبي عله بُطحان7* ؟ » فتوضانا 
لهاء يي سيبس ثم صلى بعدها المغرب!” 1 

الود كالم تقس النهد وخان الأمة م15" 


ه.٠.‎ 26199 المصدر نفسه.‎ )١( 

. "١١ محمد البوطي.ء فقه السيرة‎ )١( 

(9؟) محمود العيساوي: فقه الغزوات ١ . "+١‏ 

(4؟) اسم وادي بالمدينة . 

(5) البخاري» صحيح البخاري مع الفتح /ا / 15/8 . 

(5) مسلم» صحيح مسلم بشرح النووي ١١‏ / 58 ؛ محمد البوطي» فقه السيرة 7٠١1/‏ . 


هينه 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


/- جواز تحكيم أهل العلم والعدالة والصلاح في أمور المسلمين ومهامهم العظام» 
7ب د د ذ3313232  [‏ 00 
4- أن يهود بني قريظة عوقبوا بجنس ما كانوا يريدون فعله بالمسلمين لو انتصر 
الأحزاب» وهذا الحكم موافق لما صرحت به توراتهم»: فى حق العدو المهزوم, 
ففي سفر التثنية؛ الإصحاح 217 فقرة 217 15 : ( وإذا دفعها الرب إلهك إلى 
يدك فاضرب جميع ذكورهم بالسيف»ء وأما النساء والأطفال والبهائم» وكل 
ما في المدينة» كل غنيمتها لنفسكء وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب 
لباك )روكذ تاه ها حك سعد الم يرع عا سكسضيه الترر اذ 
وهم ليسوا أعداء مهزومين فحسبء بل خائنون غادرون» غير وافين بالعهد” ' . 

وقد أقره النبي مه وأخبره أنه موافق الحكم الله . ظ 

غزوة بني لحيان - 

في شهر جماد الأولى من السنة السادسة من الهجرة خرج رسول الله مه لغزو بني 
طون لكاو دروا بخبييه 1130 و افيد شعن القزقك فى )الفيدة الرانعة من البعرة »فليا 
وصل المسلمون ديار بني الوان9 ترب عسفاد ) وجدوهم قد دروا المسلمين» وتفرقوا 

في رؤوس الجبال» فعاد عليه الصلاة والسلام إلى المدينة "2 . 0 
ومن قوائك_عنذه الهزوة أن السلميع لا سوق شود ارهم اللايح عجرا في صبيل 


الدعوة إلى الله» بل يثأرون لهم ولو بعد حين . 


محمد أبن شهبة؛ السيرة السوية 45:1 
(؟) ابن هشامء السيرة ؟ / ١85‏ ؛ أكرم العمري» السيرة النبوية الصحيحة ؟ / 588 . 


صحيح الأثتروجميل العبر من سيرة خير البشريّت 
غروه العابيةق 

وقعت في السنة السادسة من الهجرة» حيث أغار الأعراب على سرح رسول الله 2 
فأخذوا الإبل وقتلوا راعيهاء فطاردهم المسلمون حتى استنقذوها منهم» واضطروهم 
000" ظ ظ 

ويظهر في إصرار المسلمين على مطاردة الأعراب وتأديبهم الحرص على ترسيخ هيبّة 
الدولة الإسلامية ومعاقبة كل من يعمل على الانتقاص من سيادة أمة الإسلام. 

ظ صلح الحديبياه 

في شهر ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة خرج رسول الله مَينّه في ألف 
يسيس سي ا بسي ا 
قريش بذلك تهيات لحرب المسلمين وصدههم' ' ' » وحين بلغ رسول الله َيه ذلك تفادى 
الصدام معهم وحَوّل طريقه عن مقاتليهم حتى وصل الحديبية» وبركت ناقته فقال 
الناس: خلأت القصواء. فقال النبي اكد سسؤت لقصو عرورها5 كز ليا هلق ولكن 
حيسها حابس الفيل بالم قال (١‏ اح ير م و 
حرمات الله إلا أعطيتهم إياها )" ' . 

ثم عسكر رسول الله نه في الحديبية, فقامت قريش بإرسال عدة رسل لمفاوضة 
رسول الله مُه حتى انتهى الأمر إلى سهيل بن عمرو الذي عقد مع رسول الله ليه 
صلح الحديبية نيابة عن قريشء وقد تم الاتفاق على البنود التالية(* 2 
01 التحاريه سحي جنا ريع النع ا )!1 فى والنو: اسم مكان به أشجار الطرفاء وغيرهاء شمال المدينة 

عند اجتماع أودية المدينة : قناة» وبطحان, والعقيق» ويسمى الوادي بعد اجتماعها بالخليل - مصغرا ‏ انظر: 

البلاديء المعالم الجغرافية 7١7‏ . 


. ومعنى أشعر الهدي: وضع علامة وشارة تدل عليه‎ . ٠١4 / ابن هشام؛ السيرة ؟‎ )١( 
. 589 / © البخاري؛ صحيح البخاري مع الفتح‎ )'( 


(4 ) ابن هشامء السيرة النبوية ؟ / 5١١‏ . 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


-١‏ تضع الحرب أوزارها بين المسلمين وقريش مدة عشر سنين» يأمن فيها الناس 
ويكف بعضهم عن بعض . 
-١‏ أنه من أتى رسول الله عَبنْهِ من قريش بغير إذن وليه يرده على قريش» ومن أتى 
قريشأ ممن مع رسول الله مَلِّْهُ لم يردوه عليه . 
أنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه» ومن أحب أن يدخل 
5- أن يرجع اللماتموة ها الغاد رن ازنديد تخاو اتمكة على توه سععرين العا 
القادم . 
بيعة الرضوان 
حصلت هذه البيعة في أثناء غزوة الحديبية وذلك أن رسول الله عَيِدهِ أرسل عفمان 
بن عفان به إلى قريش ليستطلع أخبارهم فأشيع أنه قد قتل, فدعا رسول الله عَيْنه 
الصحابة إلى قتال قريش انتصاراً لعثمان يي فبايعوه على مناجزة قريش» وهذه البيعة 
تسمى بيعة الرضراك» اونبيغة الشجرة! 2١‏ قال :تعالى 99# و ل ووس ارد التزبيت 
اوت د محتَالسَجَرَوَفحلِم ماف قلُويوم ابل ةعلوم وأنهم مَتمَاميا 89 00 
وَمَعَانِمَ © يورا كه 24 . 
#زوض وعس -. 
تضمنت صلح الحديبية حكماً وفوائد جمة» قال عنها ابن القيم: هي أكبر وأجل 
من أن يحيط بها إلا الله الذي أحكم أسبابهاء فوقعت الغاية على الوجه الذي اقتضته 
حكمته وحمدها'؟. 


5ع ابن هشام» السنيرة النبوية 1751/9 الا 0 


50 سورة الفتح» آية ١/8‏ ل8١.‏ 
)١١‏ زاد المعاد ؟ / 5.” . 


ع 5 ّ ا 1 
حمر يس ا ع اا 0 
: 1 8 9 5 وأماالزدء ع بح ا وء. 3 حم 9 55 بيع يمور 
٠ :‏ ع 8 2 3 0 21-6 2 | 2 م 7 
تنكلهم ؛ : ا مغكنا ا ال 1 11 و ار 3 7 ار 11111111111 ااا 211110100000 
ل 5 2 ة ل لو 0 عع 7 سام ٍو-- 


ومن تلك الدروس عر 

اب ترجه رسيزل الله له إلى مكة معتمراً وهي بأيدي الكفار وتحت سلطانهم هو من 
باب السياسة الشرعية» ويعرف في السياسة المعاصرة بقلب الطاولة على العدو 
وإحراجه في المفاوضات»ء فإن قريشأ تدعي حماية البيت واحترام لوس ادا 
ومتدير وكنقن تعيند سامون وهنم دان وا عجار ؟ 

؟- ذهب أكثر أهل العلم إلى أن مقدار المدة التي تجوز بها مهادنة المشركين لا تزيد على 
عشر سنين» وتجدد إن كان نا ضرورة أو مصلحة عليا للأمة يراها الإماء7 ؟ . 

7- في معارضة بعض الصحابة لصلح الحديبية في أول الأمرء نأخذ منه اتهام العقل 
أمام النصوص الشرعية» والحذر من معارضة نصوص الشرع بالعقل والرأي” '' . 

4- من فوائد الصلح اعتراف قريش بالدولة الإسلامية» حيث جلست معهم وعاملتهم 
معاملة الند للند” "2 . 

5- تحييد قريش وتوقيف الصراع معهاء وتفرغ الرسول تبث للدعوة» ومراسلة ملوك 
الأرض» وكذلك تفرغه مه لتصفية وكر التآمر اليهودي في خيبرة' 

5- لقد كانت الحديبية ابتداء الفتح البين على المسلمين» ما ترئب على الصليح الذي 
وقع بين الطرفين من الأمن ورفع الحرب» فتمكن من يخشى قريشا من الدخول 
في الإسلام الوصول إلى المدينة» ثم تتابعت الأسباب إلى أن كمل الفتح بفتح 
مكة("' . قال تعالى : 9 إِنََيحنَككَ دناسي يا 2174 . 


0 حافظ حكميء مرويات غزوة الحديبية ١/5‏ 1 
للك حافظ حكميء مرويات غزوة الحديبية ١‏ اشم ولق الع ا 


5 أكرم العمري» السيرة النبوية الصحيحة ؟ / ده5 
:يك الزية ع قفه السبيرة 85:4 ش 
(5) ابن حجرء فتح الباري /ا / 505 . 


00 سورة الفتح, آية ١‏ . 


ع 


عه ا 5 5 5 > 0خ 1 لين 7 اله 
ل ا ع ص ومن و ينات الذ زر واكوسل ‏ السيرز عرب سيزة خيز البسرء 


لا فضل من شهد بيعة الرضوان» وفضل عفمان #ل الذي حصلت لأجله تلك 
البويةة 5 ظ 
غروه خيير ظ 
. بعد رجوع رسول الله عَيِتّْه من الحديبية إلى المدينة» مكث فيها إلى دخول شهر 
محرم من السنة السابعة من الهجرة ثم خرج إلى خيبر لتصفية وكر التامر اليهودي الذي 
طالما حاك الدسائس والمؤامرات على أمة الإسلام . فخرج رسول الله ومعه الذين حضروا 
الحديبية من الصحابة متوجهين إلى خيبر واستخدم َيِه خطتين : 
الأول الفاح ة اعدو قي عتمت البهوة إلا وقد فول اموه .. 
الغانية : قطع الإمداد عنهم» حيث أظهر أنه يريد غطفان» فخافت غطفان ولم تتمكن 
عنوة؛ وقد قسم أرضها بين الفاتحين.(") وتبع ذلك تسليم فدك من غير فتال» ثم غزا 
يبه تيماء؛ ووادي القرى, وهي من مراكز تجمعاتهم, واستسلمت له, وبهذا تمكن 
رسول الله ييه من القضاء على قواهم السياسية وإن عاشوا في المجتمع المسلم أهل ذمة 
وذلك لخبرتهم فى الزراعة» ولما رأى فيه من المصلحة بعدم اشغال الصحابة بالزراعة ثما 
يؤثر على تفرغهم للجهاد والدعوة» وكانت أرض خيبر خصبة غنية بالزراعة؛ ووفيرة 


الإنتاج» تقول عائشة جنا : لما فتحت خيبر قلنا : الآن نشبع من التمرا *' . 


)١١‏ زيد الزيد» فقه السيرة ه©14ه. 

(؟) البخاري» صحيح البخاري مع الفتح ٠‏ / ١ه‏ ؛ زيد الزيد» فقه السيرة "هه . 
(*) البخاري؛ الصحيح ح48 45 . 

49 ) المصدر نفسه ح 157؟14. 


>07 


صحيم الأثروجميل العبر من سيرة خيرالبشرك سس 


ااي لي ل 00 

وقد تزوج النبي عب وااو ولع وا ا دن 
َه وتزوجهاء فجعل عتاقها صداقها( '2 . وبنى بها في طريق عودته إلى المدينة(' 
وعند فتح خيبر قدم عليه جعفر , بن أبي طالب عائدا من هجرته إلى الحبشة ومعه جمع 
من المهاجرين فيهم أبو موسى تأ وجماعته؛ وقد قسم لهم رسول الله َه من 
الغنيمة7” 2 . وقد استعمل النبي عد َه سواد بن غزية من بني عدي بن النجار أميرأ على 


به 
ار 


وك ليد 

-١‏ تأمين الحدود الشمالية لدولة الإسلام من عدو طالما حاك المؤامرات والدسائس 

اب الفقرن للدهرة ونس الإسلكم وميك اطنة مارك الأرض. : 

لد جيل الحخيطة والحذر من اليهود وعدم الاغترار والانخداع بهمء مع الحزم في 

1 أهمية المباغتة للعدو وحصاره وقطع الأمداد عنه / 

ه- فى هذه الغزوة وقعت بعض دلائل النبوة مثل» نعى ي النبي عَبْنْه لعامر, 7 
قبل استشهادو7١‏ ' ؛ وتفله في عين علي يه لما أصابه الرمد فشفي مباشرة 0 


. 17147 المصدر نفسه ح‎ )١( 

. 15١١ المصدر نقسه ح‎ )١( 

:*) المصدر نفسه ح١١2145 175١504375١5‏ . 

:) المصدر نفسه ح 25 

هع المصدر نفسه ح 645145 451417» وانظر فتح الباري 4957/1 . 
5) المصدر نفسه» ح55١4.‏ 

.45١١ المصدر نفسه ح‎ )7١ 


شه 


صحيعح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشرعة 


وإخبار ذراع الشاة المسمومة له أن بها سما( ') » وكانت قد أهدتها له إحدى 
نساء اليهود. وهي من دسائسهم وكيدهم. ظ 

5- الحرص على هداية الناس إلى دين الحق وإِن كانوا أعداء ومجرمين كما في وصية 
النبى يِه لعلى ِل عندما أعطاه الراية وقال له : أنفذ على رسلك حتى تنزل 
بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه) 

١ 1 2 2‏ 
فوالله لعن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم' ' . 


. المصذر نفسه حلالالاه‎ )١( 
.45١١ح المصدر نفسه‎ )2( 


انتشار الإسلام ودخول الناس 


في دين الله أفواجا 


صحيح الآثزوجميل العبر من سيرة خير البشريك 
الجهاد النيوي (المرحلة الثانيه) 


نشر الدعوة الإسلامية : 
صلح الحديبية سماه الله فتحا مبيناء وقد ساد الأمن بين القبائل زمن الصلحء وانفتح 
الباب للدعوة إلى الإسلام» فد تفرغ النبي ينه لمراسلة الملوك والزعماء في داخل الجزيرة 
العربية وخارجها , فأرسل إلى هرقل عظيم الروم رسالة مع دحية الكلبي ورد نصها 
في الصحيح «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيم 
الروم سلام على من اتبع الهدى., أما بعد : فإني أدعوك بدعاية الإسلام, أسلم تسلم 
يؤتلك الله أجرك مرتين » فإن توليت فإن عليك ثم الأريسيين ' 0 8 ليآ 


ا ل ب ال ل 1 ا اه 


مر ا ا 0 


بصنا بحا راصن دون الل ون تلوأ سَفُو لوأ شه دُوأينًا يموت »4 ومع اليه 
الحسن من هرقل إلا أن حرصه على منصبه منعه أن يسلم . 

كذلك أرسل 2: نه عبدالله بن حذافة السهمي إلى ملك البحرين» ومن ثم أوصلها 
إلى كسرى الذي غضب ومزق الرسالة( "2 ؛ وأرسل إلى واليه على اليمن يأمره بإرسال 
من يعتقل النبي تَنْه ويوصله إليه. وبالفعل أرسل والي اليمن رجلين وصلا إلى المدينة؛ 
فأخبرهما مَيِنّْهُ بأن ربه أهلك و سيك ابجياب الله دعاء النبي يَيْنْهِ على 
كسرى فوقعت ثورة قتل فيهاء ثم مازال أمرهم في نقص حتى تمزقت الدولة الفارسية 
واتحت من ليحرو قبا بسن فى جيه الخلقاء انر ادي 
)١(‏ الأريسيون, الفلاحون والرعية . 
(؟) البخاري ح 7 ومسلم ح 2177 والآاية 54 من سورة آل عمران . 


(0") صحيح البخاري» كتاب المغازي ح4 417 . 
(4) الطبريء التاريخ 5/ 555-70 . وقد حسن الألباني الخبر في تعليقه على فقه السيرة للغزالي ص 7/85 . 


لك 


دمحيمح الات جمدل العبر من ننديزة كنز !ل ل 010000000 1 ا ا اا 000 


وممن راسله تن المقوقس ملك الاسكندرية الذي قابل الرسالة بالاحترام والتقدير 
الذي يليق بهاء وأكرم حاملها حاطب بن أبي بلتعة ورده محملا بالهدايا مع أنه لم . 
00 
وكذلك أرسل تنه إلى النجاشي أصحمه, وقد أسلم ومات في حياة النبي 272 ونعاه 
و السماية رساي اليدساا الفاتي رتو ريل ل عله واو بالوسيلها 
أما ملوك الجزيرة العربية الذين راسلهم رسول الله الله ودعاهم إلى الإسلام فمنهم: المنذر 
بن ساوى أمير البحرين, الذي أسلم فأقره الرسول :2 على بلده. وهوذة بن علي الحنفي 
صاحب اليمامة أرسل له النبي 2 8 أرطيو عرر#بربالاولروبام . وملكا عمان 
جيفر وعمار ابنا الجلندي اللذان وصلهما العلاء بن الحضرمي فأسلماا ٠‏ 
2س خب 
عدن لو لالة على عالة الامام . 
؟احترام وتقدير الزعامات بعبارات الاحترام والتفخيم اللائقة . 
؟- انتشار الإسلام في الجزيرة وخارجها حتى صار يُتحدث به؛ بل دخل فيه بعض 
لأقراد من سخارج لوو العرية. 
- كان النبي تَيِنّهُ يزاوج في نشر الإسلام والدعوة إليه بين السلم والحرب بحسب 
مواقف الدول والقبائل من الدعوة» فيقدم عليه الصلاة والسلام الدعوة؛ لكن 
إذا حصلت عقبة توجب المواجهة العسكرية فإنه لا يتردد في المواجهة» كما في 
الغرواك الى .وتيك بعد صلم المدزبية: 


.51/١ وابن سعد» الطبقات الكبرئى‎ 451١1 / 4 ابن هشام؛ السيرة النبوية‎ )١( 
. 707 / 4 ابن كثيرء البداية والنهاية‎ )99 


سس سس سس سس سمل بسب فشكي الأثروجميل العبر من سيرة خير البسرءة 


غروةه مؤدةه 
وقعت فى شهر جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة» وسميت غزوة خلافا لغيرها 
القتال فيها. وسبب هذه الغزوة أن رسول الله ييه أرسل من ضمن رسله إلى ملوك 
الأرض وأمرائهناء الحارث بن عمير الأزدي رسولا إلى ملك بصَرى» فعرض له شرحبيل بن 
عمرو الغسانى واعتقله وضرب عنقه» فغضب المصطفى 2 وجهز جيشا أمّر عليه ثلاثة 
أمراء خلافا لسراياه» حيث جعل الآمير زيد بن حارثة فإن قتل فجعفر بن أبي طالب» 
إن قتل فعبدالله بن رواحة 0 ٠‏ وأرسل الجيش إلى المكان الذي قتل فيه رسوله الحارث 
بن عمير» وأمرهم بدعوة من هناك إلى الإسلام, فإن أجابوا وإلا قاتلوهم ؛وخرج مودعا 
لهم حتى بلغ ثنية الوداع, وقال لهم( ( اغزوا باسم الله, فقاتلوا عدو الله وعدوكم, 
إنكم ستدخلون الشام وستجدون رجالا ف في الصوامع معتزلين فلا تتعرضوا لهم, ولا 
تقتلوا امرأة» ولا صغيراء ولا كبيرأً فانيا ولا تقطعوا شجرة: ولاتهدموا بناءً) )' 5 
» وعندما وصل الخبر الروم جهز هرقل ماثة ألف مقاتل» ونيعه مائة ألف الخرئ مق 
العرب» من لخم وجذام وبلقين وبهراء وبلي ؛ فلما بلغ جيش المسلمين معان تشاوروا في 
أمرهم وقالوا: نكتب إلى رسول الله َيه فنخبره بعدد عدوناء فإما أن يمدنا بالرجال» 
وإما أن يأمرنا بأمره فدنمضىي» فشجعهم عبدالله بن رواحة قائلا: ياقوم إن التى تكرهون 
للتى خرجتم تطلبون, الشهادة, وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة, مانقاتلهم 
إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هى إحدى الحسنيين إما ظهور وإما 
شهادة. فقال الئاس : قد صدق والله عبدالله بن رواحة '؟ . 


. 1551١ صحيح البخاري حديث رقم‎ )1١( 
. 559 وانظر: بريك أبو مايله» غزوة مؤتة ص‎ 51/١ (؟) ابن عساكرء تاريخ دمشق‎ 
1018 16 ابن هناف السيرة النيزية‎ 


كعنم الأتو كول دوق سر لو اا يي 


ونحرك جيش المسلمين والتقى بالروم عند قرية مؤتة. وهناك دارت رحى معركة غير 
متكافئة 2 العدد والعددع ولكن الله ثبت عباده ووفقهم) حيث أتُخنوا فى جيش 
العدو؛ قال خالد بن الوليد : انقطع في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف/ 2 . فهذه الأسياف 
القى”التتطعت فى زازه أكون الزقات بوالةناء ارالك ومالك ؟ ول القانه الول زيدين 
حارثة برماح الأعداء» فأخذ الراية جعفر بن أبي طالب فاقتحم عن فرسه ثم عقرها حتى 
لا سعفيل منكها العدو. وثبت تبات الأبطال حتى قطعت يده التي تحمل الراية» فأخد 
عوضه الله بجناحين يطير بهما في الجنة/ "2 وال الراية عبةاللةيع:رواحة وتردد قليلا 
ثم جالد الأعداء حتى سقط صريعاء ولما سقطت راية المسلمين حملها ثابت بن أقرم 
الأنصاري وقال: ياقوم اصطلحوا على رجل منكم . فقالوا: أنت» فقال: ما أنا بفاعل. 
ثم اصطلح الناس على خالد بن الوليد فدفعها إليه( '؟ . وكان ذلك في آخر النهار» وقد 
بَرّد القتال» فاتخذ خالد خطة حربية محكمة حيث غير مواقع الجند» فجعل الميمنة 
ميسرة» والميسرة ميمنة» والمقدمة مؤخرة» والمؤخرة مقدمة» واختار عيدذا من الفرساة 
وأمرهم بأن يثيروا الغبار فيظن العدو بأن هناك مددا قادماء فأوقع الله في قلوب الروم 
الرعب فانسحبوا وبذلك نصر الله جنده» ودليل النصر وهزيمة الكفار قوله عَبْنه : ثم 
اه 7 7 0 ْ 1 3 
أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم' 0 

ومع ماحصل من قتل المادةٌ والشدة على جيش المسلمين إلا أن عدد القتلى من 


:ع ابن هشام ؟ / 31/9 . 


(4؟:) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة ح رقم 01 


ك6 


صحيع الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


المسلمين كان من القلة بمكان. قال ابن كثير: وهذا عظيم جدا أن يتقاتل جيشان 
متعاديان في الدين أحدهما وهو الفئة التي نقائل فى -شييل الله داعا كلاق الالت» 
وأخرى كافرة وعد تهامائتا ألف مقاتل؛ من الروم مائة ألف» ومن نصارى العرب مائة ألف 
أخرى» يتبارزون ويتصاولون ثم مع هذا كله لا يقتل من المسلمين إلا اثنا عشر رجلاء 
وقد قتل من المشركين خلق كثير' '' . 
اللي" ظ 
--١‏ أن النصر ليس بالكثرة بل هو بالثبات و الصبر و تقوى الله . 
ادقن ارس و الس ا عرقي واب ا 
؟- ميزان التفاضل هو التقوى لا غير ولذا وَلى عله زيد بن حارثة مولاه وقَدّمه 
على ابن عمه الشريف القرشي» وابن رواحة الأنصاري . 
5- منزلة جعفر ومن معه من القادة وأنهم من أهل الجنة' © . 
ه- خالد بن الوليد سيف من سيوف الله كما قال الملصطفى 37 رفد رمالل 
عبقرية عسكرية نادرة . ا 0 
5 مؤتة أول لقاء بين المسلمين والروم؛ واكتسب المسلمون خبرة أفادتهم عند 
الفتوحات الإسلامية لبلاد الشام . 
1- الوصية النبوية للجيش تمثل الرحمة وقمة الإنسانية واحتام الإنسان» فلا تلدمير 
للممتلكات» و لا قتل للضعفاء والعجزة وغير المقاتلين .. 


)١(‏ البداية والنهاية 4 /859؟. 
)١(‏ ابن كثيرء البداية والنهاية 4 /ه5٠؟.‏ 


هه 


صحيم الآثر وجميل العبر من سيرة خير البسرية 


فتح مكه المشرفه 
كان من شروط صلح الحديبية أن لكل قبيلة الحق في أن تتحالف مع من شاءت . 
فأعلنت خزاعة تحالفها مع محمد له وأعلنت بنو بكر تحالفها مع قريش» وكان بين 
هاتين القبيلتين ثارات جاهلية ؛ وآخرها تمكن خزاعة من قتلى أشراف بني كنانة من بني 
الأسود بن رَزْن الدّيلي عند أنصاب الحرم من جهة عرفة» وقد حجز الإسلام بينهم حتى 
كانت السنة الثامنة للهجرة حيث حانت فرصة لبني الأسود بن رزد الديلي لالأخدذ 
بثأرهم؛ حين اجتمعت حراعة على ماع يقال له ال نامضل ناكة فيج رهم ليلذ 
وكان الأمر مباغتا لخزاعة فلم تستعد لقتال» ولذا فروا من المكان باتجاه الحرم» وحينما 
دخلوا حدود الحرم قال أناس من بني الديل لزعيمهم نوفل بن معاوية الديلي : إلاهك, 
إلاهكء فقال كلمة عظيمة: لاإله له اليوم» يا بني بكر أصيبوا تأركم )) فقاتلوا في 
الحرم وانتهكوا حرمته . ظ 
وكان المفترض أن قريشا تمنع مثل هذا الاعتداء وتستنكره» ولكنها أعانت على 
خزاعة بالسلاح وقيل بل شارك بعضهم كسهيل بن عمروء وصفوان بن أمية وغيرهما. 
وأسرع ضجور من سال الخر اغيم إن الذيعة ووقض"أماء النين تله قال مهدا هذاه 
الآأبيات: < 
يارب إفى ناكد محمدا حلق أنمها ؤوأابيه الأتلدا 
قد كنتموا وُلداً وكنا والدا 2 ثمةأسلمناولمننزعيدا 
فانصرءهداك الله نصراأعتدا وادع ا الله يأتوا مددا 
فيهم رسول اللهء قد تجردا إن سيم خسفا وجههتربدا 


(١)الوتير:‏ ماء في أسفل حي الكعكية الحالي بعد أنصاب الحرم . وقد هربوا منه جهة عرفه ثم دخلوا الحرم من هناك . 
انظر :عاتق البلادي» معجم معالم السيرة النبوية ( ص 00 


69 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البسرية 


إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضواميناقك المؤكدا 


تقال سول الله للد تبصرتك واجمز بع ساف ونظار إلى السطاة 3 اذ سعدا قال : 
اهدو السحابة لسرعيل شصير ب كه 11 روت تحركه تروا بخاورة الأمرولةا 
سار زعيمها أبو سفيان بن حرب إلى المدينة مسرعا لاستجلاء الأوضاع» وقابل في الطريق 
بديل بن ورقاء الخزاعي في جماعة من خزاعة عند عسفان» فسأله : متى عهد كم بيثرب؟ 
فقال بديل: لا علم لنا بذلكء» فعلم أنهم كتموا أمرهم» وحاول استجلاء الخبر فلم 
يصل إلى شيءء وعند رحيلهم جاء مبرك نوقهم فوجد بعرها ففته فوجد نوى التمر 
فقال: أحلف بالله لقد جاء القوم محمدا!'2 وعندما وصل المدينة اتجه لابنته أم حبيبة 
اه الضين ووخل عليها وعقدنائقة درن طرف الفزاق عع تقال" بابد اراغية 
بالفراش عني ؟ أم بي عنه؟" ظ 

فأجابته: «بل به عنك, لأنه فراش الرسول عَْنه : وأنت رجل مشرك» ججس ) . 

فغضب منهاء وقال: ' والله لقد أصابك يا بئية بعدي شر' . 

نقالك ولا واللةيز عي ظ 

وحاول تجديد العقد أ ولكنه فشل في ذلك حيث حاول مع أبي بكر أن يكلم 
. رسول الله فققال : ما أنا بفاعل . ثم سار إلى عمر فال له عمر: التو درس 
ل ر الجاهدتكم به. 
)١(‏ ابن هشام, السيرة النبوية ٠‏ / 5814 . ظ 
(؟) الواقدي. المغازي 757/57,ء الصالحي» سبل الهدى والرشاد ٠١5/0‏ . 
(*) ابن هشام, السيرة ؟ / 595 والذهبيء المغازي ١54‏ . 


(4) في رواية أنه قال: يامحمد جدد العهد وزدنا في المدة . فتقال رسول الله َه الوادت يديك عل اديس 
حدث قبلكم؟ قال : معاذ الله . قال رسول الله يِه : فنحن على عهدنا وصلحنا . 


صحيم الأثر وجميل العبر مك سيزة خبرالبشركه ‏ ل سم 


وأخيرا انتهى إلى أن قام بالمسجد قائلا - أمام رسول الله يله - أيها الناس إني قد 
أجرت بين الناس» ولا والله ما أظن أن يخفرني أحد . . 
فقال رسول الله مَكتهِ : و أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة) وهذا عدم إقرار لكلامه ورد 
لدد اق عاق إلى نكقة وا حبر قريها لبر نقائك :وا املك شين 27 
وحرص رسول الله ملت عند التجهز إخفاء أمره حتى يباغت قريشأً فلاتستعد للقتال 
عن الابحصيل متك قعال :لظي :الله ورسوله الا ولكان محاظيه بن ات طلقعة اله 
كتب لقريش يخبرهم بعزم الرسول الله يِه المسير إليهم» وأخبر الله رسوله بخبر الرسالة» 
وأنها مع أمرأة في روضة خاخ/ ') » فبعث علياء والمقداد» والزبير بن العوام» فلما طلبوا 
منها الكتاب أنكرت فقال علي : إني أحلف بالله ماكذب رسول الله : يِه ولاكذب 
ولتخرجن الكتاب أو لنكشفنك. فقالت: أعرضواء وحَلت قرون رأسها واستخرجت 
الكتاب» ودعا رسول الله يَمْنْهِ حاطباء وقال له الماحداك على دا اجدال : يارسول 
الله .. إتي أمروء ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل, 
فصانعتهم عليه؛ ولم أفعله ارتداداً عن ديني و لا رضاً بالكفرء فقال رسول الله له : 
إنه قد صدقكم . فقال عمر: دعني يارسول الله أضرب عنقه. فإن الرجل قد نافق» فقال 
رسول الله مَيِنّهِ : وما يدريك ياعمر أن الله عزو جل اطلع على أصحاب بدر يوم بدر 


فقال: اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم' '2 . 


)1١‏ قال أكرم العمري: الخبر عند ابن حجر في المطالب العالية من مرسل محمد بن عباد بن جعفر بإسناد إليه 

م روضة خاخ: موضع بقرب حمراء الأسد جنوب المدينة وهى من حدود وادي العقيق. محمد شرابء المعالم 
الأثيرة ص/ا١١.‏ 

١ع‏ صحيح البخاري ح رقم ١٠٠١1‏ 


مرحي الاتروجميل العيرم و بسيزةختر البشري ء' 


وقد مُوٌه تبه كعادته في الخروج للغزو فأرسل أبا قتادة بن ربعي ”م 
0 ينه عيسييينهة ظ 

بعد العصر وخيرٌ الناس بين الصوم والفطرء وسار حتى كان بالعر جا" وخر عباتم 
فصب على رأسه ووجهه الماء من العطش» وعند الجحفه لقيه عمه العباس مسلماً مهاجراً 
بأهلهءفأرسل أهله إلى المدينة وسار هو مع رسول الله تيه . ولما بلغ قديداً "2 لقيته 
سُليم» وعقد الألوية والرايات ودفعها للقبائل في قديد . 

وكا "قد النيه ادن عنمة أبن انين الخار طن شي الطالين زان طبحه شونا لل 
ابن أبي أمية بن المغيرة بنيق العقاب( 2 . فردهما فتوجهت لهم أم المؤمنين أم سلمة 
وقالت: لا يكون ابن عمك وصهرك أشقى الناس بكء» فقبلهما وأسلم!”؟ » وعندما 
بي '' أفطر وقت امود دابته حتى يراه الناس» وبقي قرطتو 

بعر الف لان 


)١(‏ قال عاتق البلادي في معجم المعالم الجغرافية ص 255 إضمء هو وادي المدينة إذا اجتمعت أوديتها الثلاثة- 
بطحان وقناة والعقيق - بين أحد والشرثاء يسمى الوادي ” الخليل ' إلى أن يتجاوز كتانة التي يذكرها " كتير" 
- وهي غير كتانة غيقة - فيسمى الوادي ' وادي الحمض " إلى أن يصب في البحر بين الوجه وأملج . هذه 
أسماؤه اليوم أما اسمه قديماء فكان يسمى إضماً منذ اجتماع تلك الروافد إلى أن يصب في البحر . 

(1) العرج: وادي من أودية الحجاز يمر به طريق الحاج وهو على بعد ١١‏ كم من المدينة»المرجع السابق ص 77 

(1) قديد : بضم القاف وفتح الدال المهمله وهو من أودية الحجاز التهامية يأخذ مياهه من حرة ذرة» ويسمى أعلاه 
وادي ستارة» ويقطعه طريق المدينة عند الكيلو ويصب في البحر عند بلدة القضيمة (المرجع السابق 
ص 5: >" ) 

(؛ ) نيق العقاب موضع قرب الجحفة. معجم البلدان ه/ +98 . 

(5) ابن هشام 4.0/5 

(1) الكديد: بفتح الكاف وكسر الدال» يقع بين عسفان وخليص على مسافة كم من مكة (البلادي المرجع 
السابق ) 

(1) صحيح البخاري» كتاب الصوم ح4 ١948:١514‏ . 


, علائنه 


١ 1 ا‎ 5 08 9 3 + 2 5 3 5- 2 


وعسكر جيش الرسول ينه في مر الظهران” ‏ ' » وأمر الناس بإيقاد النيران» واستأذن 
الو ب ا و 
أهل مكة بالمسارعة إلى لقاء رسول الله 22 ويطلبوا الأمان» فسار على بغلة الرسول 
يده وإذا بصوت أبي سفيان يحادث بُديل بن ورقاء قائلا بمان نف نايل كنا فطنولا 
راان فقا ل جنيزا: هله وز لالم قر عه عقني ارس قال أبو سفيان: خزاعة أقل 
وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرهاء وهنا سمع العباس الصوت وعرفه. فقال: يا 
اباحعظلة» ققال : لبيك:ياانا الفضئل فقال العباس: ويلك هذا رسول الله غيل في عشرة 
الآف» فقال اوباج تريش واللم: .بابي إنج واي مدا تامرئي عل عو 2001 | نعم 
اراب ستعرهة و البقلة فاته كلف إلى بوسر الل 5 فأسفافية للك 

فحمله العباس وسار وكلما مر بنار» قال الناس: من هذا؟ حتى مر بنار عمر بن 
لقاب تعرفه عسر تفال اي علدر 100 امد لله ادي سكن نيك مخبر عايه وي 
فأسرع العباس يركض البغلة حتى دخل على رسول الله تنه عليه» وقبل أن يتكلم وإذا 
بعمر يقول: يارسول الله : هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولاعهد. فدعنى 
فلأضرب عنقه. قال العباس: يارسول الله إني قد أجرته» ولكن عمر كان يلح» فغخضب 
السانى وقال ؛:مياة تافهزه قزالله لو كانا. سو وجال ب عبقي بن كس اناقلت هذاه 
ولكنك عرفت أنه من رجال بئي عبدمناف» فقال: مهلا ياعباس» فوالله لإسلامك يوم 
أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلمء ومابي إلا أني قد عرفت أن إسلامك 
كان أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب لو أسلم'  '‏ . واستاذن العباس بأن يأخذ أبا 


5 وااء ع9 ٠.‏ ظ صَإاإنْه ,تع ع ممه ش عٍِ 
سفيان في رحله. زعي الصباح جاء به إلى رسول الله غيكة فأسلم» واوفمة العباس بأمر 


0 . بلدة الجموم اليوم‎ )١( 
.5١7/٠5 الصالحي» سبل الهدى‎ 47/1١ 4 ابن هشام» المصدر نفسه ؟ / 4.8 وابن أبى شيبة‎ )١١ 


سسسيد سه سس ص ع ع سس ص سجس دصح سس ص سس مس سس سس سس صقتيق الأتز وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


رسول الله في عرجة الوادي حتى يرى قوة جيش المسلمين وسارت أمامه الكتائب حتى 
مر به سعد بن عبادة فقال: اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة» اليوم أذل الله قريشاً 
. فاشتكى أبو سفيان للرسول فيه فقال َيه : بل اليوم تعظم الكعبة؛ اليوم أعز الله قريشاً؛ 
وقزل هد ورلن ابنه قيس” ' . وقال أبو سفيان للعباس: لقد عظم ملك ابن أخيك 
اليوم؛ فقال العباس :إنها النبوة. قال: نعم . 
وأعطى الرسول تنه لأبي سفيان فضلا وشرفاً حيث قال: من دخل دار أبي سفيان فهو 
آمن» ومن دخل داره وأغلق عليه بابه فهو آمن, ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن!"). 
وقسم رسول الله مَبِنه الجيش إلى كتائب : منها كتيبة عليها الزبير وأمرها أن تدخل 
مكة من كداء (الحجون) . وكتيبة يقودها خالد بن الوليد وأمرها أن تدخل مكة من 
أسفلها من كدّى (جبل الكعبة) . وقد جمع بعض زعماء مكة قوة صغيرة عليها 
عكرمة» وصفوان» وسهيلء عند جبل خندمه, ومعهم شاب يقال له حماس بن قيس» 
رأته امرأته يصلح سلاحه فقالت: لمن تفعل هذا؟ قال: لمحمد وأصحابه . قالت : والله ما 
أراه يقوم نحمد وأصحابه شئ . قال: إني والله أرى أني سأخدمك بعض أصحابه؛ فخرج 
وبعد وقت ليس بالطويل عاد وجلا خائفاء وأغلق الباب» وقال لامرأته: أحكمي غلق 
الباب . قالت : أين الخدم؟ فقال: ظ 
إنك لو شهدت يوم الخددمه ١‏ إذفر صفوان وفر عكرمة 
وأبويزيد قائم كالمؤتمه واستقبلتهم بالسيوف المسلمه 
يقطعن كل ساعد وجمجمه 2 ضرباً فلا يُسمع إلا غمغمه 
لهم نهيت خلفنا وهمهمه 2 لم تنطقي باللوم أدنى كلمة" 


. 407 / ابن القيم, زاد المعاد؟‎ )١1( 
. ابن هشام المصدر نفسه ؟]ه.‎ 20 
و الصالحي؛ سبل الهدى 59/5؟؟.‎ »5 ١8/07 ابن هشام المصدر نفسه‎ )7( 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البسرية 


ودخل رسول الله َه من أذاخر ( ريع ذاخر ) ورأى السيوف تلمع فقال: ما هذا 
الم أنه عن القعال؟ فقالوا اسل الت مقاند يق الوليك قردل ولو لم لفاتل ما فاتل» 
وما كان يا رسول الله ليعصيكء ولا ليخالف أمرك» فقال رسول الله عَينهُ : قضاء خير. 
ودخل رسول الله ينه مكة ومن تواضعه وشكره لله على نعمته أن فتح الله عليه البلد 
. الحرام» كانت لحيته تكاذ تمس رحله. 

وسار حتى وصل البيت الحرام وفي يده قوس فصار كلما مر بصدم أشار إليه وطعنه 
في عينيه؛ والأصنام تتساقط وهي ثلاثمائة وستون صنماً وهو يقول : وَمُلجَآءالْحَقٌ 
وَرَحقَّالْبطِلٌ إِنَالتطِ لكان رَهُوقًا # .2١(‏ ثم دخل دار أم هانيء بنت أبي طالب فقدمت 
له كسر خبزيابس فكسرهن بالماء والخل» وصلى في دارها ثماني ركعات” ' ؟ . قال بعض 
المتتماة: انبا اضواةة: انكر وقه لها سبع بي ابره قات بيرع وبر الداتقة وقال بعضهم 
بل هي صلاة الضحى . ظ ظ 

وكان قد أمر برجال ونساء أن يقتلوا أينما وجدواء منهم : 

عبدالله بن خطل, وجد متعلقا بأستار الكعبة فقتل وعكرمة بن أبي جهل» 
وصفوان بن أمية وقد فَرًّا بعد الهزيمة جهة اليمن كل على حده؛ فأسلمت أم حكيم 
العراة تشكترنة ».وزعت الامان ازووها: ترجه وا ونوا الله قلع 'فلحقت ابه تحفى 
أعادته إلى مكة» واستقبله رسول الله َيه عله وأوصى أصحابه قائلا : يأتيكم عكرمة بن 
11 1 1 11 ل" 
ولما أقبل على النبي عَيْنهُ قال له: مرحبا بالراكب المهاجر. 


./١ سورة الإسراءء‎ )١( 
صلاته ثابتة فى صحيح البخاري ح رقم ا"‎ )١( 
.757/ الصالحي. سبل الهدىه‎ )؟١‎ 


صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشرية 


وأما صفوان فطلب صاحبه عمير بن وهب الجمحي من رسول الله ينه أن يؤمنه 
شهرين» وسار عمير حتى لحق به وأخبره الخبر» وعاد صفوان ولا زال الخوف والوجل 
فى اقليه نكما رقن على ايمول الله ييه وقد صلى بالناس العصر في المسجدء قال له 
صائحاً: يامحمدء إن عمير بن وهب جاءني ببردك؛ وزعم أنك دعوتني إلى القدوم 
غليلك» لإنترضية ابر والااسبرعى شهروع» تقال زنول آنا ويب قال لا واللة حى 
تبين لي» قال: بل لك تسيير أربعة أشهر» فنزل صفوان220 . 

بواسرس سر سوا م و ري ارتد. وجاء 
به أخوه من الرضاعة عثمان بن عفان و رسول الله مَينَهِ في جماعة» وصار يستشفع له 
ويطلب الصفح عنه و رسول الله يله لايتكلم» حتى طال الوقت فأعطاه الآمان» فخرج 
مع عثمان, فقال عَيِنهُ : آنا تبك ريا كيد يقوم إلى هذا حين رأى أني قد صَمَتّ ض 
فيقتله. فقالوا: يا رسول اللهء هّلا أومات إلينا؛ فقال: إنه لاينبغي لنبي أن تكون له 
خائنة الأعين( " ظ 

وأمر َيه بلالا أن يصعد على الكعبة ليؤذن لصلاة الظهر؛ وليغيظ المشركين» وبالفعل 
حصل هذا فقال أحدهم : لقد أكرم الله أبي أن لايكون سمع هذا فيسمع ما يغيظه» وقال 
الآخر: أما والله لو أعلم أنه مُحقٌ لاتبعته. وقال أبوسفيان: لا أقول شيعا لى تكليف 
لأخبرت عني هذه الخصاة فقال لهم رسول الله يله :« قد علمت الذي لل 
وخطب رسول الله يه بمكة خطبة عظيمة أبانت عن كرم ل خلقه وعطلمة وصفوه وار 
حيث قال فيها: يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم ؟ قالوا: خيراً أخ كريم وابن 


(١غ)‏ الحديث في صحيح سنن أبي داود ح 5594١‏ ) . 
١؟)‏ الواقدي» المغازي 5/1 ؛ الصالحي؛ سبل الهدى والرشاد ها 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرءة 


أخ كريم وقد قدرْتَ فقال رسول الله يَيْتَّه «فإني أقول كما قال أخي يوسف :لا تغريب . 
ورا ا و00 

وكان مَك يله قد أخذ مفتاح الكعبة فدخلها بعد أن وت من الصور التي بداخلها 
وكترقي تراعيها رسن ركشي الى تلم متاح الاقبة لاف بن الل ولال2 
خذوها خالدة تالدة لا يدزعها منكم إلا ظالو!' 2 . 

وأرسل رسول الله َيه السرايا لهدم الأصنام ودعوة القبائل المحيطة بمكة» فأرسل 
خالد بن الوليد لهدم العزى, وخالد بن سعيد بن العاص إلى عرّنهء وهشام بن 
العاص قبل يلملم؛ وسعد بن زيد الاشهلي إلى مناة الطاغية عند المشلل من قديد, 
وعمرو بن العاص إلى رهاط لهدم الصدم سواع. 

وبقي رسول الله ييه بمكة خمس عشرة ليلة يقصر فيها الصلاة "2 . وفي البخاري 
روايتان: الآأولى) عن أنس: أنهم أقاموا عشراء والثانية» عن ابن عباس : تسع عشرة 
1" 

وقد رتب رسول الله لله أمور مكة فعين عليها عتاب بن أسيد أميراً عندما خرج 
إلى حنين, كما عين أبا محذورة مؤذناً للمسجد الحرام, وأمر معاذ بن جبل بتعليم 
الناس السنن والفقه والتدريس في المسجد الحرام, وأضاف معه بعد رجوعه من 


الطائف أبا موسى الأشعري. 


5 اسهد 111 / 4٠‏ بإسناد ضعيف» ولم يغبت لفظ الطلقاء من قول النبي :© » لكن ورد لفظ الطلقاء 
في صحيح البخاري ح رقم 4*8 ومسلم ح رقم ؟ ل ل ل 
بيان واقع وحال.. 

ا ابن سعد» الطبقات الكبرى 2157/5 وهو عند الصالحي في سبل الهدى © / 5517 . 

و أبن 'هتفام السنيرة النبوية 8 7 287 .. 

(4:) رقم 45917 و4598 على التوالي . 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البسرءت 


وبعث تميم بن أسد المخزاعي فجدد أنصاب الحرم('2 . وخطب تبه في الناس 
موضحا حرمة مكة, وقال: إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض» وقد أذن 
الله له بالقعال فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها كما كانت2'7 . 
كعك 
-١‏ كان فتح مكة من أهم الإنجازات التي قام بها رسول الله تنه حيث كانت قريش 
تمثل القيادة للعرب وبسقوطها سقطت بقية البلاد بسهولة» فقد روى البخاري . 
عن عمرو بن سلمة قال: كانت العرب تتلوم بإسلامها الفتح» فيقولون : اتركوه 
وقومه. فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادقء فلما كانت وقعة أهل الفتح؛ بادر 
كل قوم بإسلامهم؛ وبدر أبي قومه بإسلامهم' .٠'‏ 
؟- حرمة مكة وتأكيد الرسول الله يَإْنّهُ على ذلك بفعله وقوله. 
؟- تواضع الرسول ميته عند دخوله مكة فاتحاً وهذه من أخلاق الأنبياء . 
4- العصبية والتفاخر باللون والنسب من سمات أهل الجاهلية . 
و قو كان عير 0 لاديف عدم ماسب رشيول آزل: نه على ماتحبه نفسه. 
1- تحطيم الأصنام التي حول الكعبة وطمس الصور التي على جدرانهاء وإزالة 
الأصنام الكبار حول مكة مثل العزى» و سواعء ومناة» مما أزال عن الناس الرهبة 
والمدوف من تلك الأصنام الذي سيطر على قلوبهم زمنا طويلاً ما جعلهم 
يدخلون في دين الله رامعا 


. ١1/7 ابن سعدء الطيقات الكبرى‎ )١( 
1 45١7ح صحيح البخاري» كتاب المغازي‎ )١١ 
. المصدر نفسه ح47505‎ )*( 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


غروة حنين 
لما علمت هوازن بدخول النبي يَيَِهُ مكة وفتحها عزارت مع القبائل امفعدادا 
للحرب؛ للمبادرة قبل أن يغزوها رسول الله تنه واجتمع لها من القبائل» ثقيف» 
ونصرء وجشم كلهاء وسعد بن بكرء وغيرهم. وغاب عنها من هوازن فرعا كعب 
وكلاب .وقادهم شاب في الثلاثين من عمره هو مالك بن عوف النصري . 
وكان في جشم دريد بن الصّمة وهو يومئذ ابن ستين ومائة» وهو شيخ قد عمي» 
ليس فيه إلا التيمن برأيه ومعرفته بالحرب» وكان شيخا مجربا. 
واجتمع الئاس بأوطاس 7'؟ » فسمع دريد الأصوات فسأل: بأي واد أنتم؟ قالوا: 
اراي نانس بان لد للك ارد اتوي ترات ل دهايوننا ل لسع كاد 
الضغير: ورغاء البعير» ونهاق الحميرء ويعار الشاء» وخوار البقر؟ قالوا: ساق مالك مغ 
الناس أبناءهم؛ ونساءهمء وأموالهم» فاستدعى مالكا واستنكر عليه إحضار الأموال 
والذرية» فال مالك: أردت أن أجعل خلف كل إنسان أهله وماله يقاتل عنهم؛ 
فانقض' "2 به» وقال: راعي ضأن والله» ماله وللحرب» ثم قال: هل يرد المنهزم شيء؟ 
إنها إن انك لك "لم يعفدك إلا جل بسيقه ورميغيةه روإن كانت غليك. فقيصف ف 
اهلك ومالك .واصر مالك على رأيه وهدد بقتل نفسه إن لم تطعه القبائل؛ فأطاعوه فقال 
دريد بن الصمة : هذا يوم لم أشهده ولم يفتني 
ياليتني فيهاجذع أختب فيها .وأضع 
أقودوطفاءالزمع ‏ كأنهاشئةصاع 


3 


. "1 سهل يقع على طريق الحاج العراقي شمال بلدة عشيرة : البلادي» مصدر سابق ص‎ )١( 
. (؟) أي زجره زجرا شديذا‎ 


صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشرعة 


وأرسل رسول الله عَبْنهُ به عبدالله بن الاب 0 
واستطاع ف التجول فيهم» فرجع وأخبر النبي عَيكهة ع بالخبر» وقد احتاج 6 الث مرزانانها 
فاستعار من صفوان بن أمية أدرعاء وقال صفوان: اهيا يامحمد؟ قال : اكه 
مضمونة حتى نردها إليك . فأعطاهم مائة درع. وحملها لهه''2 » واستعار َه من 
ال اا 

وخرج رسول الله في عشرة الآف قدموا معه من المدينة وماحولهاء وألفان ممن أسلم 
بمكة وذلك في شوال من السنة الثامنة ' 

ون وى مارم عل :عدر وعنطننها ها الخنافلية اسيم داك در 7" بيعلفونريها 
أسلحتهم» ويذبحون عندهاء ويعكفون عليها يوماءفقال بعض حد ثاء الإسلام: يارسول 
الله» اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال عَيْنْهُ : الله أكبر» قلتم والذي نفسي 
بيده كما قال قوم موسى لموسى : 9 جع لَنا لها كمال ءايه دَالَ! 0104 
إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم ١‏ . 

وقال بعض من خرج في جيش المسلمين: لن نغلب اليوم من قلّة؛ إعجابا بكثرتهم؛ 
فانزل الله تعالى : «( وَيَوم حكن د سمح كرتت د دن دحك سيا 


ىر ع سس 3 


وضافقت حك الاش يما بتاينث فود نرت 3 1 


. 84 / 4 ابن هشام‎ )١( 

. 77١/«+ والإصابة‎ 580/١ ابن عبد البرء الاستيعاب‎ )١١ 

009) ذات أنواط : شجرة سدر عظيمة؛ يأتونها في الجاهلية ويعلقون بها أ عرفل بلفونيها دفن قل 
دخولهم الحرم تعظيما للبيت» وهي قريبة من مكة . محمد شرابء المعالم الأثيرة ص ١”‏ 

١4؟:)‏ سورة الأعراف» آية ١78‏ . 

(ه) السيرة النبوية 5 / 85 بإسناد صحيح» ورواه الترمذي في السنن » كتاب الفتن» ح ١١٠١‏ وقال: حسن 

79) سورة التوبة» آية ١5‏ . 


صحية الاتزوكفيل الفبر من سيزة كبر الور ا ا 


وتقدم المشركون من سهل أوطاس نحو مكة, والتقى الجيشان في وادي حنينا ' ؛ - 
وعووادي أجروحطوط توشدايه ومضايق حو كان قاقد اكد وين رود هيا اسيحانه من الغر 
الليل وفرقهم في الشعاب» وأوعز إليهم أن يحملوا على رسول الله يَيتَّهُ حملة واحدة. 

ورتب َي أصحابه وصفهم صفوفا بالسّحَره ثم ساروا في الوادي في عَماية لصب ١"‏ 
فما راع الناس إلا الكتائب تشد عليهم شدة رجل واحد» فانكشفت مقدمة جيش 
المسلمين؛ فولوا الأدبار» وتبعهم أهل مكة,» وتبعهم الناس منهزمين مايلوون على أحد» 
وارتفع الغبار» وانحاز رسول الله ميته ذات اليمين ثم قال: أيها الناس هلم إليّ» هلم إلي 
أنا رسول الله أنا محمد بن عبدالله. وأمر العباس أن ينادي بصوته الجهوري: يا أهل 
السمرة» يا أهل سورة البقرة وآل عمران» وأخذ رسول الله يَينَّهُ يركض بغلته تجاه العدو 
وهو يقول: أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب! '2 » ولما رأى بعض أهل مكة الهزيعة 
تكلموا وقالوا: لا تنتهى هزيمتهم دون البحرء وقال أحدهم: الا بطل السحر اليوم.. 
فقال صفوان بن أمية وهو مشرك يومئذ : اسكت فظ الله فاك» والله لعن يَربني رجل من 
قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن”” 2 . وصار من يسمع صوت النبي مله 
وصوت العباس يُردْد؛ ومن يسمع وهو منهزم يعود سريعاء حتى إن بعضهم نزل عن دابته 
خشية أن يتأخر في الاستجابة» ومن بقي على دابته ما عاد إلا وقد انتهى الأمر وهزم الله 
المشركين» فمنهم من فرّه ومنهم من قتل» ومنهم من كنّف وأسر وجيء بالنساء والوبل 
والغنم والبقر والأموال. 


١١ 4/ © هو وادي الشرائع العليا - شرائع النخل - وأعلاه يسمى الصدر ء والخبر أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )1١١ 
من طريق يونس بن بكير.‎ 

. عماية الصبح : أي ظلمته وغلسه قبل انتشار النور‎ )١( 

46 متفق عليه؛ صحيح البخاري ح78514» ومسلم ح5ل/الا١.‏ 

(4) ابن هشامء السيرة النبوية 4 / للم . 


ني 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البسرية 


وكان يَيِنْهُ قد تعرض غاولة اغتيال من قبل شيبة بن عفمان('2 » فقد استغل 
ارتداد مقدمة جيش المسلمين أمام هوازن فقال في نفسه : اليوم أدرك ثأري» وكان أبوه 
قتل يوم أحد مشركاء فاقترب من الرسول ييه » فالتفت إليه وقال: ياشيب ادن مني» 
قال شيبة : فدنوت منه» فوضع يده على صدريء وقال: اللهم أذهب عنه الشيطان» 
فرفعت إليه رأسي وهو أحب إلي من سمعي وبصري وقلعي 1 ْ 

وثبت مع النبي عَيِنهُ يومئذ عمه العباس» وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
في ثمانين رجلا من المهاجرين والأنصار. ونظر رسول الله تَيْنّ إلى قتال الناس فقال: هذا 
حين حمي الوطيس» ثم أخذ حصيات اع بهن وجوه الكفار ثم قال: انهزموا ورب 

0 ادي الكريم عَيّْهُ بالسكينة ونزول الملائكة. وذلك قوله تعالى : 

١ط‏ لَه كيه عر ولول نوس و1 7 ل م ):١‏ 

وجمع رسول الله عَكِنْهُ الغنائم وأمر بها أن تمس 0 وبقيت بها حتى عاد 
من الطائف . وكان السبي ستة آلاف رأسء والإبل أربعة وعشرين ألف بعير» والغنم أكثر 
من أربعين ألف شاة» وأربعة آلاف أوقية فضة .وجعل عليها مسعود بن عمرو الغفاري . 
ولما انهزمت هوازن انقسمت فرقتين؛ فرقة رجعت إلى أوطاسء والأخرى ذهبت إلى 
الطائف؛ فأرسل رسول الله َيِه سرية بقيادة أبي عامر الأشعري لمطاردة فلول هوازن 
بأوطاس فقاتلهم, وقُمل بيه فاخذ الراية أبو موسى الأشعري وهو ابن أخيه فقاتلهم 
ففتح الله على يديه وهزمهم7' ' ظ 
)١(‏ المصدر نفسه . ظ 
١؟)‏ البيهقي » دلائل النبوة ه / 45 »١‏ وانظر الصالحي سبل الهدى .771١-175 ٠/٠‏ 
(7) صحيح مسلم, كتاب الجهاد حه/71١‏ . 
(:) الآية 7 من سورة التوبة. وانظر: تفسير ابن كثير 4 / ١78‏ . 


(5) الجعرانة : بلدة معروفة تقع شمال مخططات الشرائع وهي من الحل؛ وبها مسجد يحرم منه بعض الحجاج بالعمرة . 
(16) الذهبيء المغازي ص 088 . وانظر: صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة أوطاس» اح رقم 51 17. 


صحيم الآثروجميل العبر من سيرة خير البشرية 


غزوة الطائف وحصارها ظ 

وسار عله من حنين إلى الطائف على طريق نخلة اليمانية» ثم على قرن المنازل» 
وسلك على المليح7' 2 » ثم على بحرة الرغاء» حيث التف على الطائف حتى خرج 
عليها من جنوبها جهة ليه' ') . وهدم حصن مالك بن عوف في ليّة» ووصل الطائف 
وحاصرهاء وعسكر بجيشه قرب حصنهم فآذتهم السهام والسكك المحمية بالنار» حتى 
أن أبا سفيان بن حرب أصيبت عينه فجاء بها فى يده فخيره بها أو بمثلها في الجنة, 
فاختار ما في الجنة ورمى بعينه! '؟ » فابتعد عَكْ عن الحصن ودعاهم إلى المبارزة فلم 
يخرج منهم أحد» ودعا الموالي للخروج ومن خرج فهو حرء فأتاه بضعة عشرء وقيل : 
ثلاثة وعشرون, منهم أبو بكرة نفيع بن الحارث بن مسروح الثقفي»؛ وسمي بذلك لأنه 
تدلىٌ من الحصن ببكرة/ 27 . ظ 

واستخدم رسول الله في حصار الطائف أسلحة يستخدمها لأول مرة » مثل المنجنيق 
التي أشار بها سلمان الفارسي» وكذلك حاول اقتحام الحصن بما يسمى بالدبابة وهي 
عبارة عن مايشبه الصندوق الخشبي مغلق من ثلاث جهات ومغطى من الأعلى بالخشب 
أو الجلد يحمله الجند ويسيرون إلى الحصن في محاولة لإحداث ثغرة فيه»ولكن أهل 
الطائف أرسلوا عليهم سكك الحديد امحماة بالنار» ففر من تحت الحصونء فرموهم 
بالنبل فقتل من قتل منهمءولما طال الحصار أمر يَْْهُ بقطع أعنابهم وتحريقها وهي أحد 
مصادر رزقهم . فسألوه الله والرحم أن يدعها لهم فتركها. 
]ان املك والريصي في رادي :قرا عن الخرقبزاغالاء يعني الشبلالطهير و التلادي بقح الالح من 09040 
(؟) ليه: بكسر اللام وتشديد الياء؛ وادي من أودية الطائف يسير من السراة ويمر جنوب الطائف ويدفع في سهل 


ركبه شرق الطائف ( المصدر السابق ص ١154‏ وبحرة الرغاء في طرف ليّة من الجنوب والمراد المكان المتسع ( المصدر 
نفسه ص4 ١5‏ ). 


*) انظر الاصابة 079/5؟» والسيوطىء» الخصائص الكبرى 57/57 . 
(4:) قصة أبي بكرة في صحيح البخاري» كتاب المفازي» باب غزوة الطائف» ح 471/١‏ . 


0 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البسرية 


ثم إنه ينه عزم على تركهم والعودة إلى مكة؛ وقال له نوفل بن معاوية الديلي 
لما استشاره: يا رسول الله» ثعلب في جحر إن أقمت عليه أخذته. وإن تركته لم 
تشع لذ ظ 

وبعد حصار استمر ما يقارب الشهر أعلن عزمه على الرحيل» فشق ذلك على أفراد 
من الجيش وقالوا: لا نبرح أو نفتحهاء فقال النبي ينه : فاغدوا على القتال» قال: فغدوا 
فقاتلوهم قتالاً شديداً وكثر فيهم الجراحات» فقال رسول الله مَل : إنا قافلون غدا إن شاء 
الله فسكتواء فضحك رسول الله ينه ' 2 . ثم أمر عمر أن ينادي بالرحيل فلما ركب 
ا ا ا 

تقسيم غنائم حنين 

عاد َه 500 
وزعماء القبائل ويجزل لهم في ذلك» يتألفهم على الإسلام» فأعطى أبو سفيان بن حرب 
أربعين أوقية من الفضة» ومائة من الإبل» وأعطى إبنيه يزيد» ومعاوية» فقال أبو سفيان : 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله» لقد حاربتك فنعم المحارب كنت» وسالمتك فنعم المسالم 
أانت» هذا غاية الكرم جزاك الله خيرال*؟ . 

وأعطى حكيم بن حزام مائة» ثم سأله فأعطاه مائة أخرى» ثم سأله فأعطاه مائة»وقال 
له: يا حكيم» هذا المال خخضرة حلوة من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه؛ ومن أخذه 


بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع» واليد العليا خير من اليد 


.781// ٠ ابن كثير» السيرة 537/7 و الصالحى» سبل الهدى‎ )١١ 

00 ٠14 21455٠ البخاري؛ ح‎ )؟(١‎ 

(") ابن كثير » العف وات نميه عدي و لختريق لقره العرةي تلفظ :و اللي هد قينا سين فق الترسد؛ كعاب 
المناقب» باب في ثقيف وبني حنيفة ح 59377 وقال: صحيح غريب . 

الواقديء المغازي 54/١‏ 4» أبو نعيم الأصبهاني» معرفة الصحابة 495/5٠١‏ . 


صحيح الأتروجميل العبر من سيرة خير البشريّة 


السفلى» فيقال: فأخذ حكيم المائة الأولى وترك ما عداهاء وقال حكيم: والله يا رسول 
الله والذي بعنك انلق اننيا ئلا زر مدا بعدك طيغااسض انارق الذفك فكان ابوبكر 
9 اولع سكين لبمطيه العطاء' قناقن الندزق :نيه تنتيداً )»ارك لقا راض العلا عرد 
١‏ 
عو" 5 
وأعطى رسول الله مه الأقرع بن حابس مائة من الإبل» وأعطى عيينة بن حصن بن 
بدر مثله» وأعطى العباس بن مرداس السلمى أربعين؛ فقال شعرا يعاتب الرسول فى 
أتجعل نهبي ونهبٌ العبَي د بين عيينة والأقرع؟ 
فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس فى المجمع 
وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع 
تاكول ه17 
وكان صفوان بن أمية ينظر إلى شعب ملوء فيه غنم وإبل ورعاؤهاء فأعجب صفوان 
وجعل ينظر إليه» فقال رسول الله ميته : أعجبك هذا الشعب يا أبا وهب؟ قال: نعم . 
قال: هو لك بما فيه . فقال صفوان : أشهد أنك رسول الله ما طابت بهذا نفس أحد قط 
ال 
0 0 ف صَإالنه 1ه 
ووفعافى تعوسضش الأنصار آل رسول الله ينه يعطي الناس وجورم الغنائم ويدعهم؛. 
خاصة أنه يعطي من أسلم حديثاء أو من لم يسلم بعد أما هم فلم يعط أحد منهم 


.١5ا/7؟ح أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الزكاة ح 2170761١05٠0‏ وانظر: ابى هشام » السيرة 4 / ١‏ . 

(*) الواقدي في المغازي 7/ 447 وفي صحيح مسلم, أن رسول الله أعطى صفوان مائة من النعم ثم مائة ثم مائة 
رح7١١5).‏ 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البسرية 


بعيراً ولا شاة» حتى كثر فيهم الحديث» وقال قائلهم : يغفر الله لرسول الله» إن هذا لهو 
العجب ؛ يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. إذا كانت ع شديد: عدو لدعي 
ويعطى الغنيمة غيرّنا ؟ وددنا أن نعلم من كان هذاء فإن كان من أمر الله تعالى صبرناء 
وإن كان من رأي رسول الله َيه استعتبناءة !© . 

وجاءه سعد بن عبادة فأخبره الخبر» وأن الأنصار وجدواذ في أنفسهم من توزيع الغنائم 
حيث يعطي زعماء بعضهم لم يسلم بعد» وبعضهم أسلم قريباء ويترك الأنصار» فأمر 
بجمعهم في مكان وخطب فيهم قائلا: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير 
وترجعون برسول الله؟ فقالوا: رضينا يارسول الله. فقال: أوجدتم يامعشر الأنصار في 
افك زفي الماعةامن الثاني بالقهه جها قوما :نيوا بور كلتك إلى عابي الله لكام 
من الإسلام» فوالله لمن تنقلبون به خير مما ينقلبون به» فوالذي نفسي بيده لو أن الناس 
سلكوا شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصارء اللهم ارحم الأنصار وأبناء 
الل ان 

وفي لفظ لابن إسحاق قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا بالله ربا 
ووسولة ج17 

وفي حنين اعترض ا التميمي الأعرابي الجافي على قسمة رسول الله عه 
واناكا كنا سحمية ادال فغضب عه و قطي ومضية وقال : ويحك إذا لم يكن العدل عندي 


د ااا ب ا ا ا ا 0103 


. و4781‎ 8١41 البخاري ح‎ )١( 

, 177١و‎ "١15 البخاري ح‎ )١( 

() ابن هشام, المصدر السابق ١١8/5‏ وابن كثير السيرة النبوية “/704 وقال: رواه أحمد من حديث ابن 
إسحاق؛ وهو صحيح . 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


دعه ياعمر فإن له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من 
الرمية!' ' . وكان عَيَّّهُ قد أعلن أن من جاء من هوازن مسلما رد إليه ماله وأهلهء وانتظر 
بضع عشرة ليلة» ثم وزع الغنائم فجاء من جاء منهم بعد توزيع الغنائم» وقالوا: يا رسول 
الله» إنا أصل وعشيرة» وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك فامنن علينا من الله 
عليك يا رسول اللهءوإن ما في الحظائر من السبايا عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتي 
كن يكفلنكء ولو أنا ملحنا للحارث بن أبي شمرء أو النعمان بن المنذر» ثم أصابنا مثل 
الذي أعنابدا متلق رصو نا عاتدتهها وعطنيها عليناووا نت تير املك ل 

فخيرهم بين أهلهم أو أموالهم. فاختاروا الأهل فقال: ما كان لي ولبني عبدالمطلب 
فهو لكم. وعندما سمع الناس ذلك ردوا ما معهم إلا ما كان من عيينة بن حصن الذي 
وقعت في سهمه عجوزء فأبى ردها حتى وعد بست من الإبل . 

ومن اهتمامه يميكّاِغِ بالقادة أنه سأل عن مالك بن عوف فقالوا بحصن الطائف» فقال : 
أخبروه إنه إن أتاني مسلما رددت عليه أهله وماله» وأعطيته مائة من الإبل . 

وعندما سمع بذلك أسرع ليلا حتى لحق برسول الله تنه فرد عليه أهله وماله؛ وأعطاه 
مائة من الإبل فحسن إسلامه' "2 . 

وبعذ قراعه.من. آم الحناق 'اتحرم لله بالعمرة من اللتعرانة كاذاها لبلا فم عاذ بالق 
بالجعرانة . ثم عاد إلى المدينة» وسلك على وادي سَرف» ثم على مر الظهران( الجموم ) 
ولحق به في الطريق أحد الزعماء الكبار لثقيف عروة بن مسعود» فأسلمء» وعاد إلى 
الطائف فقتلته ثقيف . 


00 أبن هشام, المضند و السابق ١4/7‏ وأصل الخبر فى الصحيحين, وانظر: الصالحى؛ سبل الهدى 1١5/8‏ . 
”) ابن هشامء المصدر السابق 5 ١7/8/‏ ومعنى ملحنا: أي أرضعناء وانظر: الصالحى» سبل الهدى ه/.9*-591. 


فته 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البسة 


تروص لكورن ظ 
-١‏ الحذر من الغرور والفرح بالكثرة» وأن النصر من الله سبحانه وتعالى . 
قب شجاعة سول اللة تكله وقباته» غندها انكشن عنه الناس . 
معد أهمية التوحيد: والتعلق باللة وحده: . 
4- زهد النبي يه في الدنيا وأموالهاء فلم يأخذ من غنائم حنين شيكا مع 
كثرتها . ظ 
هد الرحمة من سمات أهل الإسلام. وجواز الدعاء لمن يرجى إسلامه من الكفار؛ 
كما دعا رسول الله ييه لثقيف بالهداية. 
كب المدكة اقوية والقدرة عن :استواع الشكالات والسويدها : 
الاعتراض على حكم الله ورسوله من صفات المنافقين و الخوارج . 
8- جواز الاستفادة من أدوات الحرب التى يملكها المشركون . 
5- جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم من الغنائم؛ تأليفاً لهم على الإسلام؛ أو لكف أذاهم 
رضي قبع الماح الإناقير للم 
٠‏ حرصه َه على إنقاذ المشركين من النار» ودخولهم الإسلام ولو بالمال. 
-١‏ فضل الأنصار ومكانتهم ومنزلتم من رسول الله َيه . 


صحيعم الأتروجميل العبر من سيرة خير البشرية 


غروة تبوك 

في السنة التاسعة للهجرة وفي شهر رجب منها في وقت الصيف اللاهب» حيث يحلو 
للناس الظل» ويبدأ نضوج الشمرء كانت غزوة تبوك» وهي الغزوة التي سميت بالعسرة؛ 
لاجتماع الشدة في الطقسء والشدة في المال والدوابء وبّعْد الشقة والمسافة . 

وسبب الغزوة كما ذكر ابن كثيرء هو تحقيق قول الله تعالى :فو يكام د ءَامَم فياه أ 
يتخي لمر ويدوا ف دوت ولد نَالفتت )١(6‏ نقصد 
رسول الله تبن دعوة الروم إلى الإسلام» وقتالهم إن لم يستجيبوا » حيث بلغه أنهم 
يجمعون له. ويؤلبون القبائل العربية الخاضعة لهم على غزو المسلمين كما فعلوا من قبل 
في موّته. 

وعندما أعلن رسول الله َيه عزمه على التوجه إليها دعا إلى الصدقة» ووضع رداءه فكان 
كل مسلم يأتي بما يستطيع؛ فمنهم من يأتي بالكثير» ومنهم من يأتي بالقليل» والمنافقون 
درون ين ماجبت الكنير لقي ١‏ "2م ومفان ضور افد اله ناما اتن جردا 
يسبقني إلى مافعلت» وجاء أبو بكر بكل مالهء فقال عمر: والله لا أسابقك أبدا("؟ . 

وأنفق العباس» وعبدالرحمن بن عوف,» وطلحة»وسعد بن عبادة» وعاصم بن عدي 
نفقات لاتداتي او تت ثلث الجيش» ا رسول الله َيه وقال : مّا ضر عثمان 


ما فعل بعد اليوم )2*7 


. من سورة التوبة‎ ١7 والآية‎ . ١ 454/1 ابن كثيرء البداية والنهاية ط / هجر‎ )١( 

. 15548 صحيح البخاري» كتاب التفسير ح‎ )1١١ 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه ح 55170 وقال: هذا حديث حسن صحيح, وأبو داود في كتاب الزكاة» باب الرجل 
يخرج من ماله ١78/5‏ . ظ 

25م" اخريجه السخاري معلقاء كعات تعبات البمدا ئة) .راتت لقنانا شع اق :كله واتخريكه القرمة رقي م لانو عمد 
في المسند 76/4 . 


ظنه 


صحيح الأثرروجميل العبر من سيرة خير البشرية 


وكان عدد الجيش يزيد على ثلاثين ألفاء بينما كان عدد الجيش في حنين في آخر 
السنة الثامنة اثنا عشر ألفاء ما يؤكد نجاح خطة النبي مه في نشر الإسلام» وازدياد 
الدخول فيه بعد صلح الحديبية وفتح مكة. 

وتخلف عن الخروج مع رسول الله يَّه في هذه الغزوة طوائف من المنافقين» فقد جاء 
أحد المنافقين إلى رسول الله عَينّْهُ فأستأذنه في التخلف والقعود وقال: ائذن لي ولاتفتني» 
0 أشد عُجبَاً بالنساء مني» وإني أخشى إن رأيت نساء بني 
الأصفر ألا أصبر عنهن 7 ع نكرل الله وم 0 مِنْهُمكَنْيَمُولَ أَكَْدَنْيٍ وَلَانْقَيِقٌ يا فى 
الب عارك جَهَئَمَ دح بط ةٌالكينرنت 4 ١‏ 

وقال بعضهم لابنه: يابني مالي ار ا ار والحر الشديد والعسرة إلى بني 
الأصفرء وقال آخر: لاتغفروا في الحرء فرد الله عليهم بقوله :8 ... وَيَالوا لاتتفرو|في1 در 
يز 31 كه أ جر تفع 16 اذكه ا 

عات ا او عر ان ينه قوم معذورون» وبكوا حسرة أن لا يجدوا 
ما ينفقون» وتخلف من المسلمين من لم يكن له عذر» منهم كعب بن مالك, ومرارة 
ابن الربيع» وهلال بن أمية» وتخلف أبو خيثمة الأنصاريء ولما سار الجيش دخل 
سغائة وقيه ]ركان لكا منيجا ريق فل زشقه وتروف لهقبه اماف وهيات لعاقيه:طعاما : 
فلما دخل وقف على الباب فقال: سبحان الله ! رسول الله قد غفر الله ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر في الضح والريح والحر يحمل سلاحه على عنقه» وأبو خيثمة في ظل باردء 
وطعام مهيأء وامرأة حسنة» في ماله مقيم؟!! ما هذا بالنصف! والله لا أدخل عريش 
واتعل# مدكتما و اهيا متحييو و اجلقم وتلق فرميول اللقحكة, 


. ١55 7/ 5 ابن هشامء السيرة‎ )١:( 
. 45 سورة التوبة» آية‎ )١؟(‎ 
./١ (؟) سورة التوبةءاية‎ 


صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشرية 


فأقبل على الجيش وهم قريبا من تبوك فرآه الناس وقالوا: هذا راكب مقبل» فقال رسول 
الله عَكه : كن أبا خيغمة. ثم دعا له بخيرة 2١‏ . وخرج أبو ذر على بعير قتاخربه» فقال 
الناس: أبطأ فلان» فقال مَبنْهُ : إن يكن به خير فسيلحقه الله بكم؛ وإن كان غير ذلك فقد 
أراحكم الله تعالى منه؛ فلما آذاه بعيره حمل متاعه على ظهره ولحق بهم . فقال رجل : يا 
ا 
أبا ذر يمشي وحده؛ ويموت وحده؛ ويبعث وحده' '' . وكان ذلك بالفعل حيث تحقق 
ماقاله عَكِنّْهُ » فمات وحده مَك بالربذة شرقي المديئة» واستخلف النبي ع فلي الدية 
لجا با ل بن أبي طالب في أهله خاصة:» فقال المنافقون : 
00009 '» وأخبره بقولهم. فقال َيه : كذبواء لكني خلفتك 

لا تركت ورائي» فار جع فاخلفني في أهلي وأهلكء أفلا ترضى ياعلي أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى؟ إلا أنه لانبي بعدي. والحديث متفق عليه' “كت باقن فى عليه يعن 
أهل الفرق الضالة بناءٌ كبيرأ واهيا في موضوع الخلافة ولا حجة لهم في 

وسار رسول الله مه بالجيش حتى مر بالحججر وهي ديار ثمود فأسرع فيها ولم ينزل» 
فاستسقى أناس من آبار ثمود وعجنوا وطبخواء فجمعهم وأمرهم قائلا: لا تدخلوا 
مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين» لا يصيبكم ما أصابهم, ولا تشربوا 
من مائها ولا تتوضكوا منه للصلاة» وأعلفوا العجين الإبل» وإنه ستهب عليكم ريح فلا 
يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له. ثم ارتحل حتى نزل على بكر الناقة7"؟ . 
فامتثل الناس الأمر إلا رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته؛ والآخر في طلب 
)١(‏ ابن هشامء المصدر السابق 4 / ١١١‏ . 
(؟) المصدر نفسه ١514/4‏ وانظر: ب ارس ال إسناده حسن . 
(7) الجرف: موضع شمال المديئة يتخذه النبي عَيْنه قاعاة ومعسيكرا العيين 


(1) البخاري كتاب فضائل الصحابة ح 5 ”, ومسلم ح 4 534٠‏ . 
0 البخاري» كتاب المغازي ح 4١59‏ 4» وكتاب الأنبياءح 518١‏ 1م51 ) ومسلم في الزهد ح( 5580 ). 


ل 


صحيم الأثروجميل العبر من سيرة خير البشرية. 


بعيره» فأما الذئ ذهب لحاجته فقد خنقته الجن» وأما الآخر فاحتملته الريح حتى طرحته 
بجبلي طيء» فدعا رسول الله يله للذي أصيب فشفيء وأما الآخر فإن طيئا أهدته 
لرسول الله عل بحين قناء المدوية "5 

واجتمع بعض المنافقين في مجلس سخرية واستهزاء من النبي ينه وصحابته؛ منهم ‏ 
مخشي بن حمير» وقال بعضهم لبعض : أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم 
بعضا؟ والله لكأنكم غداً مقرنين في الحبال» إرجافا وكركيبا موسو وندع مق لما 
شديداء وأرسل رسول الله عَيهِ عمار بن ياسر وقال: أدرك القوم فقد احترقواء فسلهم 
عما قالواء فجاوًا يعتذرون؛ وقال أحدهم - وديعة بن ثابت - إما كنا نخوض ونلعب» 


عر لخر لل 


4. : 1 سو 01 ا ل 2 0220 
فانزل الله فيهم : «وَ لين سا لتَهم لَِقَولرىََإِنَّمَا حكنا خوض وتلعب فل أياللهوء اينيد 
ل ل ا ير 


وقال مخشي : والله يا رسول الله قعد بي اسمي واسم آبي» وقيل إنه تاب وقتل يوم 
اليمامة2"0 . وظلت ناقة للنبي ينه فقال أحد المنافقين وهو زيد بن اللصيت القينقاعي : 
أليس محمد يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء»؛ وهو لايدري أين ناقته؟ فقال 
رسول الله مَكِنَه : إن رجلا قال كذا وكذا. وإني والله ما أعلم إلا ماعلمني الله وقد دلني 
الله عليهاء وهي في هذا الوادي في شعب كذاء وقد حبستها شجرة بزمامها. ولا علم 
عبطارقابى زع الاتضازيئ كل بد وكان عنبياً بدريا حدما قال زيد بن اللصيت طرده من 
رحله وهو يضرب في عنقه ويقول: أي عباد الله» إن في رحلي لداهية وما أشعر!! أخرج 


أي عدو الله من رحلي فلا تصحبني7*) : 


(1) ابن هشام» المصدر السابق ١71/4‏ وهو مرسلء وله شاهد عند البخاري ح رقم ١4/4١‏ . 

. 55-56 سورة التوبة» آية‎ )١١ 

8) ابن سيد الناسء» عيون الأثر ؟537/5» الذهبيء المغازي 5145 . 

(4) ابن هشام؛ المصدر السابق 177/6 وإسناده حسن» وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث» وذكره الذهبي في المغازي 141١‏ . 


لك 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرتَة 


الوصول إلى تبوك : 

وعندما اقترب عَيْنّهُ من تبوك قال لهم : إنكم ستأتون غداً - إن شاء الله - عين 
تبوك» وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار» فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى 
آتي . فوصلها قبله رجلان فسألهما: هل مسستما من مائها شيئا؟ قالا: نعم. فسبهماء 
وغرف الصحابة من الماء حتى اجتمع في إناء فغسل فيه وجهه ويديه وأعاده فيها فجرت 
العين بماء كثير» فاستسقى الناس . فقال يَيتْهُ : يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى 
طاهود قديلى كان 177 طايه انأل رض لاسكا يداك ووقه سكليه مناحت أل 
يوحنا بن رؤبة» وصالحه وأعطاه الجزية» وأتاه أهل جرباء وأذرحء فأعطوه الجزية' 

وفي تبوك تخلق رسول اللهاعلله يوما عن صلا ة الفجر خاجةقاقام للتسلهيون الصيلدة 
وقدموا عبد الرحمن بن عوف إماما لهم وجاء رسول الله وهم في الصلاة» وصلى 
مأموماً خلف عبد الرحمن بن عوف» وهي من مناقبه بلقلا "2 

بجا وير 

وتعث عكة.وهوقى تبوك <اللرين الوليد إلى )كيدو سخب دزية القند لعدوقال لد: 


إنك ستجده يصيد البقر الوحشي» وكان أكيدر في سطح حصنه مع امرأته» فأتت البقر 
الوحشي تحك رأسها وقرونها بباب الحصن. فقالت امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ 
قال: لا والله. قالت: فمن يترك مثل هذا. قال: لا أحدء فخرج ومعه نفر من أهل بيته 
منهم أخوه حسان» فتلقتهم خيل المسلمين» فتمتل حسانء وأخدذ كدر ابعر : وجيء 


, 1:86 رواه مسلمء ؛ كتاب الفضائل» باب من معجزات النبي عَيْنه ح‎ )١( 

)١(‏ أبن كثيرء البداية والنهاية ط/ هجر ١77/1‏ . وأيلة مدينة العقبة لحالية . وأفرح وجرباء قريتان في جنوب 
الأردن حاليا . 

() صحيح مسلم ح ١74‏ وليس فيه أنه كان في تبوك ولكن ذكره غيره. وانظر: مهدي رزق الله؛ السيرة النبوية 

ظ ص 155 . 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البسرت 


به للرسول الله تَينْهُ فأمنه وصالحه على الجزيةا '2 . وكان عليه قبّاء فجعل المسلمون - 
يلمسونه بأيديهم ويعجبون منه. فقال مَيُْ : أتعجبون من هذا ؟ فوالذي نفسي بيده 
لناديل سعد بن معاذ في الجئة أحسن من هذا ' 2 . وقد بقي عَيلَّه في تبوك قرابة عشرين 
د اس ار ايمر وانشمروا في ارضهمء فقرر العودة إلى المدينة, 
وفي طريق عودته عبن عَينه تآمر عدد من المنافقين لقتله» حيث أرادوا أن يلقوه عن دابته 
من عقبة يمر بها الجيش» فكشف الله له ذلك» وكان حذيفة آخذا بزمام الناقة يقودهاء 


وعمار يسوقهاء وإذا هم بإثني عشر ملثمين فصرخ بهم, فهربو( 2 . 


خريطة غزوة تبوك 


. ١179/17 و الذهبىء المغازي صه 4 5 .» ابن كثير» البداية والنهاية‎ ١7١/4 ابن هشام» المصدر السابق‎ )١١ 
. 78.07 29519 أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه ح رقم‎ )١( 
روأه مسلم في صفات المنافقين ح 707175 )» والبيهقي ذ في الدلاثئل ه ه]لدد”ى لاه؟.‎ )* 2 


2ه 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرعءة 
موا 250 لله ييه للصلاة 
فيه) با سحتو يعود من تبوك . فأنزل الله فيه : 1 وأأزترج آم دوه تحجداض انا 


2 جر سر و 


2 5 7 مدير ساس و اخ سح را عر لدع الى 7 * 
وريه المريئ مادا لمنحاربيه الله ورسوله.من قبل وليحلمنإن 
43 


َكإللْخسوَ َنم لكؤت 47 [انشر فيه بدا سد أِْسَعَلَ تمرك 

3 7 5 
قَمَنْآَقَى إنيسئة عَلَتَفركاه رت آلوَضْوَن حدم َس بُنستنَة عنما 
جف كار روجهم َأئهايرى الث الجليى © لَجرَال شم رار 
مََايَة وروز مقط هد وَأمَاط كيز 174 . 


ولهذا أمر َه عند رجوعه بهدم وإخراب ذلك المسجدء فقام بتلك المهمة مالك بن 
الدخشم؛ ومعن بن عدي" ' 

استقبال المديئة لرسول الله عَيْ : 

راذنا مون النداة له من اديع تلن يتريد قرام عاند سير ولا تطتعيواد 
إلا كانوا معكمء قالوا: يارسول الله وهم بالمدينة؟ قال : وهو راألدينة سيسهن الع 7 
وعقدها اشدرفه على الو فال وستسطابة وكا هن هما بجعا ب 


6 “ 


واستقبله الناس والصبيان عند ثنية الوداع يرحبون به' "2 وهم يقولون: 
طلعالبدرعلينا من ثنيات اللوواع 
وشبمدن الشكيبر عليتا مادعا لله فاع 


85 سورة الغوبة»الاياف باج 11 

١؟)‏ ابن هشامء المصدر السابق 4 / ١91١‏ . 

0 صحيح البخاري» كتاب المغازي ح575 4 . 

9ه صحيح البخاري كتاب المغازي ح 44717 لكن ليس فيه ذكر النشيدذ . 


كه 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


أصناف الذين تخلفوا عن غرزوة تبوك : 

كان تدوج تسرسواعى غووة كر ف أ بيسة افنناكف: 

الح عافوروون بالفعلت ف 0 كاسني بن يا بوني نب 

وهؤلاء مأجورون . 
؟5- معذورون» وهم الضعفاء والمرضى» وهم مأجورون أيضا لآنهم قد حبسهم 
العذر. 

ا عم مضو يمف الفلذثة انين اموا 

ات ببسبو ب 

وعند عودته ننه إلى المدينة قدم عليه من تخلف عن الغزوة» وصاروا يعتذرون وهو 
يعذرهم» حتى جاء كعب بن مالك فقال له: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك ؟ 
قال كعب فقلت: لا والله ماكان لي من عذرء والله ما كنت أقوى ولا أيسر مني حين 
تخلفت عنك . فقال َيِه : أما هذا فقد صدق» فقم حتى يقضي الله فيك» وعندما قام 
أسرع إليه أناس يؤنبونه على صدقه حتى همْ بالعودة والبحث عن عذرء ولكنه سأل: هل 
لقي هذا معي أحد ؟ قالوا: نعم رجلان قالا مثل ما قلت . فقال: من هما ؟ قالوا: مرارة 
ابن الربيع» وهلال بن أمية . قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرأء فيهما 
أسوة» فمضيت حين ذكروهما لي . 

ونهى رسول الله ينه المسلمين عن كلام أولئك الثلاثة» فاجتنبهم الناس حتى تنكرت 
لهم الأرض. قال كعب: فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان» وأما أنا 
فى انك لوح زاملاهيء كيت الطري فاكليد السلاذ جع اللتنلمين الاق ني 
الأسواق ولا يكلمني أحد. وآتي رسول الله عَيْلّه فأسلم عليه فأقول في نفسي: هل 
حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ : ثم أصلي قريبا منه» فأسارقه النظر» فإذا أقبلت على 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشركة ل ا لل سح 


صلاتي أقبل عَليٌ» وإذا التفتٌ نحوّه أعرض عني» حتى إذا طال على ذلك من جفوة 
الناس» مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة» وهو ابن عمي وأحبٌ الناس إلي» 
تسليك عله در الله مارد على السلام . فقلت: ياأبا قتادة» أنشدك بالله هل تعلمني 
اح الل ورسول سيكت اتعدت له شهدت تقال # الله ورسولة اعلي» تفات 
عيناي و توليت حتى تسورت الجدار. وبيئما أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطيٌ من أنباط 
الشام ثمن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدلني على كعب بن مالك؟ فطفق الناس 
يشيرون له» حتى إذا جاءني دفع إلي كتاباً من ملك غسانء فإذا فيه: أما بعد» فإنه قد 
بلغني أن صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة؛ فالحق بنا نواسك . 
فقلت لما قرأتها: وهذا أيضا من البلاء. فتيممت بها التنوؤز فسجرته بهاء حتى إذا مضت 
ازبعورة لثلة وزةاابوسول :وسيول انها لله )مرو وضع ال امراتدى شفال> ا طلقفينا اد ماذا اقم ؟ 
قال: لا. بل اعتزلها ولا تقربهاء وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك» فقلت لامرأتي : إلحقي 
بأهلك فتكوني عندهم» حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب : فجاءت إمرأة هلال 
بن أمية إلى رسول الله عَيْنْه فقالت: يارسول اللهء إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له 
خادم؛ فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لاء ولكن لايقربك . قالت : إنه والله مابه حركة إلى 
شيءء والله مازال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا . 

قال كعب: فلما كملت لنا خمسون ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتناء فبينا أنا 
جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل» قد ضاقت علي نفسي» وضاقت علي الأرض 
فا رعية :ستعيف مرت مازع وق عل جب حلم باعل فوته ويا كح ين ناللفه 


صاائله 


٠ 8 2.6‏ ماو هو 9 ص 1 1 ا 8 
أبشر» فخررت ساجداء وعرفت أن قد جاء فرجء وق" ١‏ رسول الله َيه بتوبة الله 


)١١‏ أذن: أخبر. 


فننه 


صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشريخ8 :* 


ا حيث نزل عليه قوله تعالى : «وَعَلَ] لتَاَْةٍ كمه أب مح 
صَاقتَ علوم لاض يِمَارَحْبت وَضَاقت تور أنشس هر وكلنو أن أ 
اي تر وات اداسف ..الآية 2174 ورَكض إلي 310 
وسعى ساع فأوفى على المجبل» وكان الصوت أسرع من الفرس» فلما جاءني الذي سمعت 
مار حي ير بارا السام ار 
واستعرت ثوبين فلبستهماء وانطلقت إلى رسول الله ينه فتلقاني الناس فوجاً فوجا 
يهنئوني بالتوبة يقولون: ليهنك توبة الله عليك» قال: حتى دخلت المسجد فإذا برسول 
الله ينه جالس حوله الناس» فقام إليّ طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني» 
والله ما قام إِليّ رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة . 

قال كعب : فلما سلمت على رسول الله مَيّْه قال - وهو يبرق وجهه من السرور - : 


2 

4 
0 

ل 
١‏ 
31 
م 

6 


الله؟ قال: لا. بل من عند الله . 

قال كعب: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله» قال رسول 
الله الله اما ها افديمض مالك فيو غير للق /! 

ثم قال كعب : يارسول اللهء إن الله إنما مجاني بالصدق» وإِن من توبتي ألا أحدث إلا 


عند قا مانقييت 0" 


. ١١م. سورة التوبة» آية‎ )١9١ 
صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك ح ( )وانظر: ابن كثيرء البداية والنهاية‎ 00 
,١510-155/10 ط هجر‎ 


ا 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرءة 


8 سن و كير . 

-١‏ فضل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومسابقتهم إلى الإنفاق في سبيل 
النفو عون الاعد ونه وق على :0 يريك اعطلئه فى اعلدروعم ا دراه 
هارون من موسى إلا أنه لانبي بعد محمد عَنّه . 

ال فضل أبي قر قار 07و رسع ناهد الخير مع رسول الله 2 ؛ 

- فضل عبدالرحمن بن عوف وصلاة النبي عَيْنْهُ خلة 

فب للشو من كول ديار الممذين الاسععرا اننا وعيلا »رعرع الانانة تفي أمكنة 
1 

ه- -خير أيام العبد يوم توبته وهداية الله له. 

- فضل كعب بن مالكء» وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» بعد توبة الله عليهم» 
وتجاتهم بسبب الصدق» وخطر التسويف الذي كان سبب محنتهم» ووجوب 
المبادرة للطاعة والمسابقة في الخيرات . 

انضباط الصحابة مع أوامر النبي يَيْنه . 

7 القوي في الدين يؤاخذ بأشد ما يؤاخد الضعيف . 

1- في أمره عَيْلْه بتحريق مسجد الضرار دلالة على أهمية حسم مافيه ضرر على 
المسلمين وتفريق كلمتهم حتى لايعود مرة أخرى» قال القرطبي : قال علماؤناء 
كل مسجد بني ضرراً أو رياءً وسمعة فهو في حكم مسجد الضرار لاتجوز 
الغلةة يي 


. الجامع لأحكام القرآن ///51؟‎ )١ 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البسرعءة 
عام الوفود 


العام التاسع يسمى عام الوفود لكثرة وفود القبائل فيه على رسول الله عَدنْه, وإن 
مرا ارا السو ار وراد بي ولي يران با كين 
النبي غيده 52 مكة لخدت وفود العرب تفد عليه مبايعة مسلمة. وذلك في العام التاسع, 
'فقد وفد عليه غالب وفود العرب فى وام 
وفدء وقد اعتنى بذكر الوفود محمد بن سعد فى كتاب الطبقات الكبرى” '؟ » وعدهم 
من أكثر من المائة إلى الواحد» وأول الوفود بعد الهجرة وفد مزينة الذي قدم على النبي 
ومن أسباب كثرة الوفود فى العام التاسع وما بعده: 
القدرة على مواجهة النبي عله . 
ا هدم النبي عَيْنْه للطواغيت و الأصنام الكبيرة حول مكة والتي كانت تشكل 
ضغطا نفسياً وخوفاً منها عند العرب» فلما أزالها انفتح الباب لهم في دخول 
ظ الإسلام وزال الخوف عنهم . ظ 
يسر التعاليم الإسلامية لات 6 


. مثل ضمام بن ثعلبة» وافد بني سعد بن بكر ووفد عبد القيس من ربيعة» ووفد جذام‎ )١( 
.؟هو-؟ة١/1١ ذ؟)‎ 

(؟) انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ص "5177-515٠‏ . 

9(:) أبن سعدء الطبقات الكبرى ١7/1١91؟.‏ 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


عماذج من الوفود : 

ايمر 

قدم هذا الوفد في أول العام التاسع, وهم الذي نزل فيهم مانزل من آداب الاستكذان 
وكيفية مخاطبة الرسول الله مَبنهُ ‏ في أول سورة الحجرات» وجاءوا معهم بشاعر وخطيب 
يفاخرون به رسول الله عَبنه وخطيبهم عطارد بن حاجبء وشاعرهم الزبرقان بن بدرء 
ركان تخطبين سيول الله قنك زا بيقدوى قبسي بو افر ينان كن تاق 57 قاين 
خطيب النبي َيِه خطيبهم وشاعره شاعرهم . 

؟- وقد عبدالقيس 

عبدالقيس هم سكان جواثا وهي بلدة بالأحساء الآن» وقريتهم هي أول قرية أقيمت 
بها الجمعة بعد المديئةا '2 . وكان لهم وفادتان: الأولى» في العام الخامس . 

والثانية» في العام التاسع . 

الوفد الأول: وعددهم ثلاثة عشر رجلاء وفيهم الأشج الذي قال فيه النبي لله : إن 
ونلك لعن وطيييا الله رو رسو له ادلي اانا 1 

الوفد الثاني : وكانوا أربعين رجلاء وفيهم الجارود العبدي وكان نصرانيا فأسلم وحسن 
إسلامه. وقد رحب بهم رسول الله َيه قائلا: مرحبا بالقوم غير خزايا ولاندامى' 2 . 

#- وفد ثقيف 


سبق إلى الإسلام من ثقيف عروة بن مسعودء الذي لحق رسول الله 5:2 وهو في طريق 


. 15110-15958 مهدي رزق الله» المصدر نفسه ص٠5 5» وقد ذكر البخاري وفد ثميم الأحاديث‎ )١( 

١؟١)‏ صحيح البخاري» كتاب المغازي ح 1571١‏ . 

() البخاري» كتاب الأدب المفرد ح0٠585»‏ والبيهقي في الدلائل 5 /7717. 

(:) ) مهدي رزق الله, المصدر السابق ص 54١‏ وقد ذكر البخاري وفد عبد القيس الأحاديث 475/8 - 1501١‏ . 


0 


صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشرية 


عودته بعد الفتح وتوزيع غنائم حنين» فأسلم وسأل النبي مَزْنه أن يعود ويدعو قومه 
للإسلام» فقال له رسول الله مه : إنهم قاتلوك» فقال: يارسول الله» أنا أحب إليهم من 
أبكارهم؛ وكان فيهم محببا مطاعاً وعندما عاد رماه رجل من بني مالك يقال له أوس 
أبن عوف» بسهم فقتله, ثم ندمت ثقيف على هذا العمل وسارع زعماوٌها؛ عبدياليل 
ابن عمرو ومن معه إلى الرسول الله مَينْهُ بعد عودته من تبوك» فأسلموا وأعلموه بإسلام 
قومهم» واشترطوا على الرسول الله عَيهُ أن يترك لهم صنمهم اللات ثلاث سنئين فرفض 
ذلك» وبعث معهم أباسفيان والمغيرة بن شعبة لهدمها!' 2 . 

وسألوه أن يعفيهم من الصلاة» ومن كسر اصناميم بأيديهمء فقال: أما كسر 
2 بأيديكم سد من ذلكء و أما الصلاة فلا خير في دين لا صلاة فيه. 

شترطوا إعفاءهم من الزكاة والجهاد, فوافقهم على ذلك وهو يقول: سيتصدقون 

ويجاهدون إذا أسلموا' '2 . وسألوه أن يعفيهم من الوضوء لبرودة بلادهم؛ وأن يسمح 
لهم بنبيذ القرع» وأن يعيد لهم من مواليهم أبا بكرة الثقفي» فرفض كل ذلكء وأمْرٌ 
عليهم عثمان بن أبي العاص وكان أصغرهم سنا؛ لكنه كان أحرصهم على تعلم الدين 
والتفقه فيه2 " 

وبعد خمسة عشريوما قضوها بالمدينة غادوا إلى الطائف» وأرسل رسول الله عله 
أباسفيان والمغيرة بن شعبة لهدم صنم ثقيفء وعند هدم اللات اجتمع النساء يبكين 
حول الصنم فهُدم وأخذ ذهبه وماله7؟) . 


.3١/١ ابن سعدء الطبقات الكبرى‎ )١( 

١١)أخرجه‏ أبوداود في سئئنة» كتاب الخراج والاماره ح55 ١‏ ”وصححه الألباني . 
29 المصدر نفسه» كنات الصلاة ح١7ه‏ وصححه الألباني . 

(؛ )انظر: مهدي رزق الله المصدر السابق ص 509 - 55.0 . 


اك 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البسرية 


5 - وفد بلبى حنيغة : 

عرف 8 الوقة اقبي العامة ون انال وريط ييا بن اعد الوق اناده فى دن أشيرة 
ومَنّ عليه رسول الله» فاغتسل وأسلم وعاد إلى بلده ١‏ . وفي العام التاسع قدم بضعة 
عضر ودلا رسعهم مشيامة ين سني ركان يقول: إن جعل محمد لي الآمر من بعده 
اتبعته» وعندما التقى بالنبي مَيْنّهُ قال له: لو سألتني هذه القطعة - وهي جريدة في 
يده ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك» ولغِن أدبرت ليعقرنك الله وإني لأراك الذي 
7 ل" 

ومقصده ينه قوله : بيئما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فنفختهما فطارا 
فأولتهما كذابين يخرجان بعديء أحدهما: العنسيء والآخر مسيلمة '2 . 

وقد قغل الله مسيلمة الكذاب في معركة اليمامة في عهد أبي بكر الصديق م 

ه- وفد بجران 

قدم هذا الوفد وهم ستون راكباء منهم أربعة وعشرون من أشرافهم . ورؤساؤهم 
ثلاثة: العاقب أمير القوم» والسيد» وأبو حارثة أحد بني بكر بن وائل» وهو أسقفهم 
وصاحب مدراسهم» وكانت ملوك الروم قد شرّفوه ومَولوه وأخدموه؛ وبسطوا عليه 
الكرامات» وبنوا له الكنائس لما بلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم» وكان الوفد 
كلهم على النصرانية» فدعاهم الرسول الله يَف إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن» فأبوا 
قبول الإسلام» فطلب منهم المباهلة» فتشاوروا ثم عادوا يطلبون الصلح» فصالحهم, 


وَرفضنوا الباهلة وق من العقوي2 2 :, 


ل 


. صحيح البخاري ح5/ا17‎ )١( 

(؟١)‏ صحيح البخاري ح رقم ( 171/7 ) . 

() صحيح البخاري ح رقم ( 54ا157 ) . 

(:) ابن هشام» السيرة ١‏ / 01/5 و خبر المباهلة في صحيح البخاري ح 1578٠١‏ . 


ب 


صحيح الأتروجميل العبر من سيرة خير البسشرية 


وبعث معهم أبو عبيدة بن الجراح - حسب رغبتهم في رجل أمين- ووصفه بأنه أمين 
هده الا , 

وكانوا يعلمون أنه رسول الله حقاء كما في خبر أبي حارثة وأخوه كوز بن علقمة 
عندما عثرت بغلة أبي حارثة» فال كوز: تعس الأبعد - يريد سول اتله عكب فقال 
له أبو حارثة: بل أنت تعستء فقال كوز: لم يا أخي؟ فقال: والله إنه للنبي الذي كنا 
ننتظره» فقال له كوز: وما يمنغك وأنت تعلم هذا؟ فقال له: ماصنع بنا هؤلاء القوم؛ 
شرّفونا ومؤّلونا وأخدموناء وقد أبوا إلا خلافه» ولو فعلتٌ نزعوا منا كل ما ترى قال: 
فأضمر عليها منه أخوه كوز حتى أسلم بعد ذلك0؟2 . 

اح وفد بي عامر بن صعصعة 

وفد على رسول الله يَيَه بنو عامر بن صعصعة من هوازن» وفيهم من أشرافهم 


تت 


عامر بن الطفيل» وأربد بن قيسء وجبّار بن سَلمى» وكان هؤلاء الثلاثة رؤساء القوم 


وأضمر عامر الغدر برسول الله َيه » وقال له قومه : إن الناس قد أسلموا فأسلم . قال : 
والله لقد كنت آليت ألا أنتهي حتى تَتْبع العربُ عَقبِي فأنا أتبع عَقب هذا الفتى من 
قريش» واتفق مع أربد على أن يشاغل الرسول الله يَينهِ وأربد يقتله بالسيف.فطلب 
عامر من النبي مَيدْهِ أن يخليه (أي يساره ) فأبى أن يخلى مشركاء فلما قاما قال لأربد : 
أين ما كنت أمرتك به ؟ قال أربد : والله ما هممتٌ بالذي أمرتني به إلا دخلتٌ بيني 


وبين الرخل عدن تنا ار غيرك» افاشترباك بالسيك 02019 


. 158١ صحيح البخاري ح رقم‎ )١( 
. قال ويقال: اسمه كرز‎ 57+ / ١ (؟) ابن هشام, المصدر نفسه‎ 
. ابن هشام, المصدر نفسه ” / كه‎ )9١ 


لك 


صحيع الأثروجميل العبر من سيرة خبرالبشاعة ل اال سس 


وكان عامر خَيرٌ النبي مَنّهُ بين ثلاث خصال : يكون لك أهل السهل ولي أهل المدرء أو 
أكون خليفتك من بعدكء أو أغزوك بغطفانء بألف وألفء فدعا النبي 32 الله أن يكفيه 
شره. وعند عودته إلى بلاده خرجت في عنقه غدَّة طاعون وكان في بيت أمرأة سلولية 
فقال: أغدة كغدة البعير وموت في بيت امرأة سلولية ؟ فركب فرسه فمات عليه'' ' . 

أما أربد فسأله قومه: ماوراءك يا أربد؟ قال: لاشيءء والله لقد دعانا إلى عبادة شيء 
لوددت لو أنه عندي الآن فأرميه بالنبل حتى أقتله» فخرج بعد مقالته بيوم أو يومين معه 
جمل له يتبعه» فأرسل الله عليه صاعقة أحرقته وجمله' ' 2 . ظ 

/ا- وقد طيء 

وكان سيدهم زيد الخيل» فسماه الرسول الله عَيِنهُ ع ا 
أسلم وفد طيء» فكتب لهم رسول الله َه كتاباً فيه إقطاع زيد أرض فيد » وأرضين أخرى 
نعم تاسائنه نكن لديف دانع «وحرتك ثرا همدي الكفي ديلا يني 

/- وفد دوس 

أسلم سيدهم الطفيل بن عمرو قبل الهجرة» ثم عاد إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام فلم 
يجيبوه» فقدم على الرسول الله َه اا يدعو الله عليهم . ولكن رسول الله 
يه قال : اللهم اهد عر في 7' أ لم قال لد اارجع إلى توبك «ادضهع واروق 
بهم. فرجع وجعل 00 حتى هداهم الله وقدم بهم ورسول الله َيه بخيبر وهم 


. 105١ صحيح البخاري» كتاب المغازي‎ )١١ 

(؟) ابن هشام, المصدر السابق ( 553/5 ) وانظر: تهذيب سيرة أبن كثير ص١51‏ . 

(+) ابن هشام» المصدر نفسه ( /١‏ 017 ) وانظر: تهذيب سيرة ابن كثير ص07 وفيد : موضع بديار طىء . 
(:) صحيح البخاري» كتاب المغازي ح ( 1597 ) . 
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ريت 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرتة 


9- وفد الأشعريين من اليمن 

قدم الأشعريون في ثلاثة وخمسين رجلا ومعهم أبو موسى الأشعري» وأخوان له 
هما: أبو بردة» وأبو رهم؛ من بلادهم في اليمن مهاجرين» فألقت بهم السفينة إلى 
الحبشة» ووجدوا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عند النجاشيءفبقوا هناك حتى قدموا 
جميعا على رسول الله عَيِّْهُ يوم فتح خيبر» فأسهم لهم من غنائم خيبر('؟ . 

-٠‏ وفادة فروة بن مسيك المرادي 

قدم فروة من اليمن مفارقا لملوك كنْده فأسلم» فاستعمله الرسول الله مله على تراد 
وزبيد» ومَذْحج وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة» فكان معه في بلاده 
حتى توفي رسول الله َيه . وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن فروة أنه قال: أتيت رسول 
الله يله فقلت: يا رسول الله أقاتل بمقبل قومي مديرّهم ؟ قال: نعم» فقاتل بمقبل قومك 
مدبرّهم, فلما ولت دعاني فقال: لا تقاتلهم حتى تدعوهم للإسلام .... الحدية(") . 

-١‏ جرير بن عبدالله البجلى ظ ظ ظ 

الاجرير: كادوت مو الدينة أنكت راضاي فر سارت عرصي الم لبسيت خلتن نت 
مخلكه فاذا رسو الله مَيهُ يخطب. فرماني الئاس بالحدق» فقلت لجليسي : ياعبدالله 
هل ذكرني رسول الله عَينْهُ ؟ قال: نعم ذكرك بأحسن الذكرء بينما هو يخطب إذ عُرض 
له في خطبته وقال: يدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا المَجّ من خي رذي يمن إلا 
أن على وجهه مسْحة ملك . 


)١(‏ صحيح البخاري» كات فرض الخخنمس ح ( لض ) وانظر: تهذيب سيرة ابن كثير ص2»5"59 و مهدي رزق 
الله المصدر السابق ص 4-567 50 . 

(؟) المسند ح رقم ١14705‏ ص ١757‏ من طبعة بيت الأفكار الدولية . وأخرجه الترمذي» وقال: حسن صحيح 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي» ح رقم 165" . 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


قال سرور ايلات الله عرو سل على نا ارات 1 .. 

وكان له مكانة عند رسول الله مُه قال جرير: ماحجبني رسول الله يَإثه منذ أسلمت» 
ولارآني إلا تبسم في وجهي('2 . وأكرمه رسول الله وألبسه حلته وقال: إذا أتاكم كريم 
قوم فأكرموه)! "2 وأسلم معه قومّه وعددهم مائة وخمسون وقد كلفهم رسول الله عله 
بهدم صنم ذي الخلصة في ديار خثعم ودعا له ولقومدل*) ْ 

5- وفد بَىَ 

قدم وفد بلىّ في ربيع الأول من سنة تسعء فأنزلهم رويفع بن ثابت البلوي عنده» 
وقدم بهم على رسول الله عَيِنهُ وقال: هؤلاء قومي» فقال رسول الله : مرحبا بك وبقومك» 
فأسلموا وقال لهم رسول الله عَيْنَّهِ : ( الحمد لله الذي هداكم للإسلام» فكل من مات 
على غير الإسلام» فهو في النار ) فقال له أبو الضبيب شيخ الوفد : يا رسول الله إن لي 
رغبة في الضيافة»؛ فهل لي في ذلك أجر ؟ قال نعم» وكل معروف صنعته إلى غني أو فقير 
فهو صدقة» قال: يا رسول الله ما وقت الضيافة ؟ قال ثلاثة أيام» فما كان بعد ذلك فهو 
صدقة» ولا يحل للضيف أن يقيم عندك فيحرجكء قال: يا رسول الله؛ أرأيت الضالة 
من الغنم أجدها في الفلاة من الأرض؟ قال هي لك أو لأخيك أو للذئبء قال: فا البعير؟ 
قال ما لك ولهء دعه حتى يجده صاحبه؛ قال رويفع: ثم رجعوا إلى منزلي» فجاء رسول 
الله إلى منزلي ومعه تمر فقال: استتعن بهذا التمرء وكانوا يأكلون منه ومن غيره» وأقاموا 


ثلاثة أيام» ثم وَدّعوا رسول الله عه وأجازهم كما هي عادته مع الوفودا ”أ ْ 


. وقال شعيب: صحيح‎ ١918٠6 ح‎ 55٠60 / 4 مسند أحمد‎ )١١ 
. وانظر: تهذيب سيرة ابن كثير ص015‎ ١ 4975 ومسلم, ح‎ 5٠0 ؟) صحيح البخاري» ح‎ 
. 51417 / البيهقى, دلائل النبوة ه‎ )© 


(4:) صحيح البخاري» ح رقم( 5١5١‏ ). 
(ه ) انظر: ابن القيم» زاد المعاد م /اه ه" وما بعدهاء وقد تضمن هذا الحوار جملة من الاداب والأحكامء وله شواهد 


صحيحة عند البخاري» ح 10١5‏ و58١1‏ ومسلم */ 5 ١‏ وأبو داوود ح 5154/8 1 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


ولعب ظ ظ 

--١‏ هذه النماذج من وفود العرب على رسول الله عَبه مسلمين» توضح مدى بجاح 
دعوة النبي مَيِيّْهُ وانتشار الإسلام في أرجاء الجزيرة العربية» وتوحيدها تحت راية 
الإيمان وتوحيد الله. 2 

؟- أن النبي عَيّهُ أعطي من حسن الخلق ما جعله يستوعب النماذج المختلفة؛ 
من الزيجا لبر الواقديرو لاقو لو ووؤكمي يا سيدا ويصس التعان ا مياه 
ويُقَدّر رجالاتهاء ويهىء لهم الضيافة والاستقبال» ويمكنهم من التعلم والفقه 
في الدين» ثم يحسن صلتهم وجوائزهم إذا رجعوا إلى بلدانهم» ويزودهم 
الإسلام والعمل بأحكامه وآدابه. 

1 مدح صفة الحلم والاناة وأن الله يحبهماء وضدهما الطيش والعجلة وهما 
ان يان" " 

5- الشانئ اعون فى الدعوة لج الله وأن لايعجل بالعقوبة والدعاء على 
العصاة( ' 2 , 

ه- قال ابن القيم : وإقرار الكاهن الكتابى لرسول الله يَينْهُ أنه نبى لايد خله فى الإسلام 
مالم يلتزم طاعته ومتابعته . قال : ومن تأمل مافي السير والأخبار الثابتة من شهادة 
كثير من أهل الكتاب والمشركين للنبى بالرسالة وأنه صادق» فلم تدخلهم هذه 
الشهادة في الإسلام, علم أن الإسلام أمروراء ذلك» وأنه ليس هو المعرفة والإقرار؛ 

. 508/5 ابن القيمء زاد المعاد‎ )1١ 


(؟)المصدر نفسه 1//7؟5. 
9©) المصدر نفسه 5178/7. 


صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البشسرءة 


كلل 7 


جاح أبي بكر الصديق نت 
كان المشركون قد تولوا الحج في السنة الثامنة بعد الفتح» وعتاب بن أسيد أمير 
رسول الله على مكة حج بالمسلمين» وفي السنة التاسعة أُمرَ الرسول الله 2َيْنهِ على 
الحج الصديق, وبعد مسيره أرسل في أثره علي بن أبي طالب. ولما رآه الصديق رحب 
به وقال: أمير أم مأمور؟ قال: بل مأمور. وقد أمر الله رسوله مَهِ أن يعلن للناس في 
الحج أنه لا يدخل الجنة كافرء ولا يحج بعد هذا العام مشرك؛ وأن لايطوف بالبيت 
عريان, وأن مَنْ بيئه وبين رسول الله يه عهد أو ميناق محدد فهو إلى مدته. ومن 
كان عهده غير محدد فإن نهايته بعد أربعة أشهر. فأرسل رسول الله علياً بها ليبلغ 
أبا بكرء فكان أبو بكر وعلي رضي الله عنهما يعلنان ذلك للناس يوم الحج ويأمرون من 
ينادي' ‏ “به ليصفو الحج بعد ذلك للمسلمين. 
حجة الوداع 
سميت حجة الوداع لأن النبي عَبْنّه ودع الناس فيهاء وسميت حجة الإسلام لأنه لم 
وعم دو الدينة شبرهاه وسنيت حي الناذ لأنه بَلْ الناس فيها شرع الله في الحج قولا 
وعملاً وأشهدهم على ذلك 
خرج َيِه من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة في السنة العاشرة» وبات في الوادي 
المبارك وادي العقيق» فلما كان بذي الحليفة صلى الظهر وأحرم من مصلاه؛ ثم لبىّ عندما 
استوى على راحلته راكباء فلما أخذت به في البيداء لَبِىّ بالحج. 0000 


0ك 


صحيخ الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرئة 


طوى” ') حتى أصبح» فاغتسل ودخل مكة من ثنية كداء ( الحجون ) ثم دخل ا حرم من 
باب بني شيبة 7 ')؛ ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة . 

وفي اليوم الثامن من ذي الحجة توجه إلى منى فصلى بها الظهرء والعصرء والمغرب» 
والعشاء» والفجر» ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمسء ثم سار إلى عرفه وخطب خطبة 
عظيمة بعرفه جاء فيها : إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في 
شه ركم هذا في بلدكم هذاء ألا كل شيء من أمر اجاهلية تحت قدمي موضوع, 
ودماء الجاهلية موضوعة, وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث بن 
عبدالمطلب - كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل - وربا الجاهلية موضوع, 
وأول ربا أضعه من ربانا ربا العباس بن عبدالمطلب فإنه موضوع كله. واتقوا الله 
في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله, ولكم 
عليهن ألا ُوطئن فرشكم أحداً تكرهونه, فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير 
مبرّح, ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف؛ وقد تركت فيكم ما لن تَضلوا 
بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله, وأنتم تسألون عدي فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد 
أنك قد بلغت ونصحت وأديت . فقال: اللهم اشهد ثلاثا” '' . 

ثم صلى الظهر والعصر جمعاً وقصراء ووفك يعرف سدقى ريت الشمس» ونول عليواقي 
موقفه ذلك قوله تعالى : ظ الوا كنآ ثلَك ديتَي وَمَتُ َل نعمت وَوَضِدت لم 


هه سوع وار ل لا سر ره 2 4 
ال ان اما 2 2 غير مُتَجَانٍِ لم فَإِنَّأ ع 6 


ا ]| 


.: ١1ه ومسلم ح‎ ١١ صحيح البخاري» كتاب الحج ح رقم 4/ا‎ )١( 
. 1١7 تهذيب سيرة ابن كثير ص‎ )١؟(‎ 


(17) صحيح مسلم من حديث جابر ح رقم 1١١8‏ . 
23 عورة اماقداف آية ا 


ِ ع كوه 3 9 د دي د 0-3 2 
ل ا انيج و كر كات زا ل ووانت عا م جور نام د مأ كمه مف مر ع كاز 230 16 
000 60 | 3 الخد 8 ع ؛ قي لخد حص ل شي ب حر يا وال ا 2 اي اس ل شن ا و لح ع عن اح بوت ل حي ا قار م شا باس ب ململ ل او لش ا 4 يق من عن لج مم لد اوت و ا 
ادعاي» م 52 ع قاع حمل .0 خعرونه خعدام 3 “ايد 


قال عمر: نزلت على رسول الله عشية عرفة يوم الجمعة ' . ثم سار حتى وصل 
مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاءء ثم نام حتى الفجرء ثم استقبل القبلة ودعا وحمد 
اللةبو كترة وعللة ووخ دوس امقر جد . ظ 

ثم انطلق إلى منى» والتقطت له سبع حصيات مثل حصى الخنذف» ورمى بهن جمرة 
العقبة» ثم انصرف إلى المنحرء فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده؛ ثم أعطى عليًا فنحر ماغبر, 
امح صر ات ار ل ا سار 
فأكلا من لحمها وشربا من مرقها 7 “. ثم أمر الحلاق فحلق رأسه؛ ثم أفاض من يومه 
وطاف بالبيت سبعاء ثم عاد إلى منى فبات بها ليالي أيام التشريق» يرمي الجمرات إذا 
زالت الشمسء كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. 

وقد خطب يوم الجرس د مسيم حر فيها بخص بماجاء في خطيحه يوم عرفة وراة 
مثل قوله: لاترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض . وقوله: إن الزمان 
قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرضء السنة اثنا عشر شهراً منها 
أربعة حرم ثلاث متواليات, ذو القعدة, وذو الحجة, وا حرم ورجب مضر الذي بين 
جمادى وشعبان” . 

وقوله : إن أمّر عليكم عبد مُجدّع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. 

وقال :إلا عن أرين» تضكر بالل شيماء ولا اندلو النفس الني سيرم اله ا 
بالحق» ولا ترنواء ولا تسرقوا . 

وقال: أمك وأباك, وأختك وأخاك, ثم أدناك أدناك. وقال: ولا يجنى جان على 


اا 0 


7 ١ ,صحيح البخاري كتاب الإيمان ح رقم ( 0000 /ا‎ ١١ 
. )1518( (؟)صحيح مسلم ح رقم‎ 
5 41٠5و‎ 41١68 )صحيح البخاري ح رقم‎ * ( 


صحيم الأثروجميل العبر من سيرة خير البشرءية 


ولدهء الا إن الشيطان قد يئس أن يُعبد في بلدكم هذاء ولكن سيكون له طاعة في 
بعض ماتحتقرون من أعمالكم فيرضى . 
وقال: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم. وصوموا شه ركم وأطيعوا ذا أمركم, 
تدخلوا جنة ربكم . ظ 
وقال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه, فلا وصية لوارث, والولد للفراش, 
وللعاهر الحجر, وحسابهم على الله؛ ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه 
فعليه لعنة الله متتابعة إلى يوم القيامة» لا تنفق امرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها . 
وقال : العارية مؤداة والمنحة مردودة: والدّين مَقْضيْ , والزعيه'' غَارة7 "2 . 
رون لخر 
-١‏ فضيلة أبي بكر الصديق يق وأنه أول أمير للحج؛ وبهذا مضت السنة بتأمير 
من يقيم للناس الحج ويقود الحجيج في هذه الشعيرة العظيمة . 
- إبلاغ النبي ميته ما أنزل الله إليه من وجوب منع المشركين من قربان المسجد 
الحرام» وأن يكون الحج ومشاعره خالصا للمسلمين لايشركهم فيه أحد من 
الشركين: :ولذا أرسل بياغلا بعد خروج الصديق إلى مكة» فناديا بذلك طيلة 
أيام الحج حتى تم البلاغ وقامت الحجة بذلك . 
أ بيان هدي النبي يَتّه في أداء نسلك الحج وهو القائل دنا ل 
4- التاكيد على أصول الدين وثوابته» وإعلان الحقوق الشرعية للإنسان رجلا 


أمراة: 


1 الرفيي» الكفيل + 
(؟) انظر: حجة الوداع لابن كثير؛ تحقيق خالد أبو صالح؛ دار الوطن ط/ 2١‏ 5157 ١ه.‏ 


0 22 
ظ 


1 11 هش وح عون + نا بعد ات و رن عاك 
صطكالت الال إكخميل المكذز كل لللدزل كنع ا لجكلكؤ َي سال 


اوإضوعة و 0 
/ا- وجوب طاعة ولى الأمر ولزوم الجماعة والتحذير من التفرق, واللاختلاف»ء 


والحرص على الوحدة والائتلااف والتعاون على البر :والعقوئ: 


سس سس صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البسريية 
وفاة الرسول يه ووصاياه وشمائله وخصائصه وزوجاته 


مقدمات الوفاة : 
الأحداث الكبيرة يجعل الله لها مقدمات وإرهاصات؛ وقد كان من علامات دنو 
أجل النبى عه :: 
-١‏ فتح مكة قال تعالى : 8 داج بجة ضْرائوالقنخ 1 وَرَأَيِ ]ناس 
تور ف وب مولا :4 © تين عنيرئة اليك كدئا 204 . 
ابي يي '» وقال قتادة عن ابن عباس: هذه 
السورة عَلْمٌ وحَدٌ حَدّه الله لنبيه يََِهُ وى له نفسه؛ أي أنك لن تعيش بعدها 
إلا قليلاة "2 . 
-١‏ تتابع الوحي عليه في العام الذي قبض فيلا * 2 . 
- عرض جبريل القرآن عليه مرتين في آخر رمضان صامه عَنه' ١‏ . 
:- اعتكافه يِه عشرين ليلة من رمضان في العام الذي قبض فيلا ' ؟ . 
اب تتخبيره لله بين اللالد فى الانيا ل اللجدةه وبيك لقا الله كماافي سحداينت أبني 
مويهبها "2 . وقد أخبر رسول الله َه أصحابه بذلك تعريضاً في أخر خطبة 
خطبها حين اشتد به امرض ففهمها الصديق ويكى 0 


4 هورة التضين الآيات عضر 

اا ل : ما أعلم منها إلا ما تعلم . 

(*) ابن جريرء جامع البيان 7١8/٠‏ . 

(:) صحيح البخاري ح( 5987 ) . 

(ه) صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن ج4598 . 

.٠١ 1414 صحيح البخاري» كتاب الصوم ح‎ )١( 

(/ا) روأه أحمد 483/17 والبيهقي في الدلائل 17-177/10» والحاكم في المستدرك 7/ 05-88 . 


(8) صحيح البخاري ح(0 455 ) ومسلم ح 35187 . 


صحيع الاثر وجميل العبر من سيرة خا البشر وه سس م .سس مس سمدم سمه سمس سس .سس مس تسمه م ».مسمس 


مرض النبي مُه : 

بعد عودته يَْدْهِ من الحج بقي في المدينة النبوية شهري محرم وصفرء وفي أواخر صفر 
وأوائل شهر ربيع الأول ابتدأ به المرض بعد أن زار البقيع مع مولاه أبى مويهبة) وَسَلمِ 
عليهم ودعا لمن دفن فيه من المسلمين؛ واستغفر لهم . 

وقد مرّمرض النبي َيه بمراحل مختلفة: بدأ بالصداع في بيت عائشة؛ ثم اشتد عليه 
المثرى ىبي لجرك واللجادد مساره وي الالخرار في يعات لبقي تي يها حي 
وفاته 2 له وكان في أول الأمريخرج إلى المسجد فيصلي بالصحابة؛ وقد خطب بهم خطية 
أوصى فيها ببعض الوصاياء ثم لما عجز عن الخروج استخلف أبا بكر على الصلاة( ' 

وكان من أسباب مرضه أثر السّم من الشاة التي قدَّمتها له إمرأة من يهود خيبر» وقد 
اعترفت بذلك هي وقومها فقال: ما حملكم على ذلك ؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذباً نستريح, 
إن كنت نبيا لم يضرك”'2» وقالت هي : أردت لأقتلك . قال: ما كان الله ليسلطك على 
ذلك( '» فلم يقتله السم في وقت تناوله كما قتل بشر بن البراء الأنصاري”*): ليكون 
دليلا من ذلائل نيوتة» ولك النهرد لم يتتشعرا بلاق قلت لشنلشوا وقدوراوا الآة والبرعنان 
على نبوته؛ غير أن أثر السم بقي معه» فقال لعائشة في مرضه الذي مات فيه : يا عائشة ما 
أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبرء فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم)(*) 
اسح سس رس م م رد وه 
عبد الله بن مسعود يقسم على أن النبي 2 يَيْنَهِ مات شهيد|(! *. 
رام انر عادل يسو الآيام الأستيرة مرن بعنياة رينول الايد ل فين /0: 


(؟)صحيح البخاري ح 011” ومسلم ح 55٠‏ . 
١4)أبو‏ داودع كتاب الديات ح 15١١‏ . 


) ه) صحيح البخاري تعليقأء كتاب المغازي» باب مرض النبي ح 4178 . 
١١‏ <)مسند أحمد “0١‏ وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر فى تحقيقه للمسند ]8*4 . 
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0 3 3 

ا 3011 7 3 ؟: 5 الل ا ع ١‏ 

ا اااااااااا 000 ا الل الل ل ا ا ل 
6 0 دم #عوة 8 م 58 8 ل 


وقد حزن الأنصار رضي الله عنهم لمرض رسول الله 452 فمر بهم العباس وهم يبكون» 
فقال: مايبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي 95 مناء فدخل العباس على رسول الله 
فأخبره بذلكء فقال النبي 72 اطاتو] عل بمو سبع ترب موسي أرطي يعني اخرج 
إلى الناس فأعهد إليهم» فصبوا عليه فوجد راحة فخرج -وذلك قبل أن يموت بخمس- 
عاصباً رأسه بخرقة حتى أهوى إلى المنبر» وكان آخر مجلس جلسه؛ فحمد الله وأثنى 
عليه واستغفر للشهداء من أصحاب أحد ودعا لهم ثم قال : أيها الناس ثوبوا؟ ' * إلي» 
فثابوا إليه ثم قال : 

أما بعد : أوصيكم بالأنصار خيرا فإنهم كرشي وعيبتي' ' أ» فاكرموا كريمهم وتجاوزوا 
عن مسيئهم إلا في حَدٌة ' )؛ وإن عبداً حَْره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين 
ما عنده فاختار ما عندهء فلم يفطن لها أحدٌ غير أبي بكر فبكى وقال: فد يناك بآباثنا 
والنباقنا درول ابو سيديق الددري: > قميكينا لهوقلناعا لهذا الشيغ يبكي».فكان رشول 
الهو للكيوو كا ابوريكر اغليكاء وقال رسول:اللهةءيا أباايكر لا تبك؛ إندمن امن 
و ل ا 
ولكتى أكوة الإنتاكم وفوؤفةه لا نتن فى امعد بان إلا سد إلآايات الى بكر 

وإني بين أيديكم فرط* ” )؛ وأنا عليكم شهيدء وإن موعد كم الحوض» وإني لأنظر إليه 
من مقامي هذا. وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة . 


. ثوبوا إلي : اجتمعوا واقتربوا حتى يسمعوا ما يقول‎ )١( 
. كرشي وعيبتي: خاصتي وموضع سري‎ )١( 
55٠١١ صحيح البخاري ح 71/919».ومسلم ح‎ ) 79 
صحيح البخاري ح4 16 ؟.‎ ) 49 
. (ه ) فرط : متقدم وسابق إلى الحوض‎ 


صحيح الأتروجميل العبر من سيرة خير البشريية 


وإنى ليث عشي ملك ان . تشركوا ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تقاضيرها 
وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلك' '' . 

ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا 
القور ساد وال 

هذه الخطبة خطبها النبي يده َيه وهو متألم متوجع. ولم يمنعه المرض أن يقول ما 
أمر الله به أن يبلغه لأمته وفي هذا دلالة على عظيم شفقته على الأمة» ولذلك فإنها 
بحاجة إلى دراسة وتأمل واهتمام بما تضمنته. مثل الوصية بالأنصار» وبيان فضائل 
أبي بكر وأنه أعلم الصحابة» وفيها تبشير الأمة بحوضه الشريف, وأن موعدهم معه 
الورود على الحوض وبيان سعته» وشهادته على الأمة» وفيها التحذير من الدنيا والتنافس 
فيها والاقتتال عليهاء وكذا التحذير من طرائق اليهود والنصارى واتخاذ قبور الأنبياء 
والصالحين مساجد والنهىي الصريح عن ذلك . 

آخر وصايا السبي مَيثه 

من رحمة النبي 2 2 اا0ظ5ظ5 من الشهوات والشبهات ونصحه لهم 
أنه أوصاهم بجملة من الوصايا في أيام مرضه؛ وكرّر بعضها أكثر من مرة وهو في تلك 
الحالة» وأكد عليها قبل موته مما يوجب العناية بها. فمن تلك الوصايا: 

-١‏ الوصية بالأنصار خم وإكرام كريمهم والتجاوز عن مسيئهم إلا في حدود الله. 

- الوصية بإخراج المشركين من جزيرة العرب . 

- الوصية بالصلاة» وبملك اليمين من العبيد والخدم وما شابههم من الضعفاء. 


١‏ ) صحيح البخاري ح 71414١؛‏ ومسلم ماري" 
ا 0 له ص 42 ولا, 


صحيح الآثر وجميل العبر من سيرة خير البسريت 


4- إحسان الظن بالله» قال عَيّْهُ قبل موته بثلاثة أيام: لا يموتن أحدكم إلا 00 
حمق قوب للد وين لكي ونائنة نعضي التارويائلة عند لياف ينها الى 
بقولة :بعك كل عبد على :ما ماك عليية ٠"‏ , 
التحذير من التنافس في الدنيا والاقتتال عليها فإن ذلك من أسباب الهلاك . 
5 أوصى أن يصلي بالناس أبو بكرء فراجعته عائشة وقالت :إن أبا بكر رجل رقيق 
متى يقم مقامك لا يستطيع يصلي بالناس» فقال يِه :« إنكن صواحب يوسف» 
مروا أبا بكر فليصل بالناس)» فصار أبو بكر يصلي بهم . 
وفي فجر يوم الإثنين الذي توفي فيه رسول الله يَإلله كشف ستر الحجرة ونظر إليهم 
وهم صفوف خلف أبي بكر فتبسم يضحكء فهمٌ الصحابة أن يفتتنوا من الفرح برؤية 
النبي ينه ء فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن النبي َيه خارج إلى 
الصلاة» فأشار النبي أن أتموا صلاتكم وأرخى الست "22 فتوفي من يومه» وفي لفظ : 
فلم يُقَدّر عليه حتى مات . ظ 
وقد أعتق يله قبل وفاته غلمانه وتصدق بمال كان عنده» وجاءته ابنته فاطمة في 
بو وناته التطلافيا با د كلق قم عقوا لسع ع عي سؤالها بعد ذلك قالت : إنه 
الغيرها أقه وقانض من ويد ا لفق اخيرها انها أل اغله لاما به فط كيو 
اللحظات الأخيرة : ظ 
نا أخذه يَبْتّهِ غشي الموت كان بجواره إناء فيه ماء فكان يدخل يديه في الماء وبمسح 
نيما وحجية: ويقول: لا إله إلا :الله إن للموت سكرات 7 
رمك س2 ا 
١؟١)‏ صحيح مسلم ح( 5810/8). 
9؟) صحيح البخاري ح (45148 ). 


١؟)‏ صحيح البخاري ح ( ل 0 
)5١‏ صحيح البخاري ح454495 . 


ا 0 ا 
يعسن و ححا 1 05 لواح يو سر اع يو ا اي واه 
لاط ساي ل ار سر فد شن هم ! لشفا مد طم لبي 
ا لتم يي 0 0 9 : 


ثم تقل واشتدٌ وجعه حتى لم يستطع النطق» فدخل عليه أسامة بن زيد فكان يدعو 
له بالإشارةا  .١‏ 
ثم رفع يده وبصره وشخص ببصره نحو السقفء وتحركت شفتاه. فكان يقول : مع الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصاحين, اللهم اغفر لي وارحمني, 
وألحقني بالرفيق الأعلى, فكان آخر ما قاله: اللهم بالرفيق الأعلى ثلاثا' '. 

ووصل الخبر إلى الصحابة بالمسجد وفيهم عمربن الخطاب» فكان ذلك صدمة شديدة 


تأبى النفوس الحبة أن تصدقهاء ولذا وقف أ يقول: إن رسول الله 3# لم يمت ولكن 


ربه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى فمكث عن قومه أربعين ليلة» والله إني لأرجو أن 


يعيش رسول الله يد حتى يقطع أيدي رجال من المنافقين والسنتهم يزعمون -أو قال 


110 
ل 


جام هو 


يقولون - إن رسول الله ينه قد مات” '* . 


وكان أبو بكر بقل قد خرج من بعد صلاة الفجر إلى زوجته حبيبة بنت خارجة 
بن زيد الأنصاري في ضاحية السّنح» ووصله الخبر بوفاة النبي 7 ضحىء» فأسرع إلى 
المدينة ودخل على النبي :27 فكشف عن وجهه وقبّله وبكى ثم قال: بأبي أنت وأمي» 
لايجمع الله عليك موتتين» أما الموتة التي كتب الله عليك فقد مُنّها''. ثم خرج إلى 
الناس في المسجد وهم بين منكر ومصدقء لهول وعظم المصيبة» ورأى عمر يتحدث 
فطلي عه انا سفاني ليذ أذ كاري نلك ولف والتقت الاين ليس تقال انا بعاد 


١‏ ؛ > المصدر نفسه ح11475. 

. 44140641478 صحيح البخاري‎ ) +٠ 

:+ رواه أحمد» وابن سعد 597/57» وعبدالرزاق» المصنف 4714-477/80 باسناد صحيح . 
؛ + صحيح البخاري» كتاب المغازري ح5ه2445 1159. 


التي جز 


0-6 0 

6 ع 

: ير 

َُ 7 

+ كرولا : 
' #اتعوو جيه ويم 721 


- صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البسرعءة 


وار الله فإن الله حي 
5 8 سََِ ا 0 ا م ار ع سل 
ا سيو و 0 ا شو سات فين ١‏ اد قله الرسل أف أن مات 


0000 م > ا ا 


أَوَفِلَ أَنمَلبَم علهأءة رمن ل 6 1 فلن يضى | و و 
لحري 2074. نهدا الناس وكانهم لم يسمعوا الآية من قبل من هول الفاجعة. 

قال عمر: والله ماهو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعَقرّت حتى ما تقلني رجلاي» 
وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاهاء أن النبي عَينَّهُ قد مات/ ١"‏ 

وكانت وفاته يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول من السنة الحادية عشرة من هجرته 
ينه » وعمره ثلاث وستون سنة» وفي يوم الثلاثاء اجتمع أهله لغسله ومنهم العباس» 
وعلي بن أبي طالب» والفضل» وقثم ابنا العباس» وشقران مولى رسول الله يه » وأسامة 
بن زيد» وأشركوا معهم أوس بن خولى الانصاري خبرته. وغَسَلوه في ثيابه» وكفنوه 
في ثياب بيض ثلاث سحولية من قطن» ليس فيها قميص ولا عمامة . 

وعندما أرادوا حفر قبره أرسل العباس إلى أبي طلحة الأنصاري» وأبي عبيدة عامر 
ابن الجراح» وكان أبو عبيدة يضرح لأهل مكة» وأبو طلحة يلحد لأهل المدينة» وقال 
العباس: اللهم خر لرسولكء» فجاء زو سد فلحد لرسول الله ته وتشاوروا أين 
ع سار عي عت الب لدي اران ال اسيك وي 
فأخروا فراشه وحفروا تحته» وصلى الناس عليه أرسالا يدخل قوم فيصلون ثم يخرجون 
ولا يؤمهم أحد .ثم دفن تنه وتولى إنزاله في قبره علي» والفضلء وقثم» وشقران» 


1 
:. 5-000 
وأوس بن خولى 


.١5484 سورة آل عمرانء» آية‎ ) ١( 
. 455 (؟) صحيح البخاري ح؛‎ 
.) 55/5 رواه أحمد فى المسند» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ 25١ 
89 انظر: الصالحي؛ سبل الهدى والررشاد‎ »4( 
0 


رةفل) 


كحدة الاتر وحهد قن العو يدن وي وحن الع يحاي لي ا 


هل أوصى رسول الله تَيْنه باخخلافة لأحد ؟ 
| لم يستخلف تنه بعده أحدا بعينه» ولم يوص إلى أحد بعينه فقد روى البخاري 
بسنده عن عمر بن الخطاب يِأك أنه قال : إن أستخلف فقد استخلف من هو خير منى 
- يعني أبا بكر- وإن أترك فقد ترك من هو خير مني, يعني رسول الله ١‏ '2. 
وروى البيهقي أن علياً يق قال يوم الجمل : إن رسول الله ينه لم يعهد إلينا في هذه 
الإمارة شيئاء حتى رأينا من الرأى أن نستخلف أبا بكر فأقام واستقام حتى مضى لسبيله, 
ثم إن أبابكر رأى أن يستخلف عمر فأقام واستقام حتى ضرب الديّن بجرانه2'7. 
فهذه النصوص وغيرها تدل على أنه لم يعهد لأحد بالخلافة بعده مه لكنه أشار 
إلى استخلاف أبي بكر إشارات مفهمة:؛ منها: 
١‏ - أمره أن يصلي بالناس إماما. 
؟ - سد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا باب أبى بكر. 
"- قوله للمرأة التي سألته فقال: تعودين. فقالت: إن لم أجدك. فقال: إئت أبي 
ا 0 
4- قوله لعائشة في مرض موته: لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن 
يقول القائلون أو يتمنى متمنون . ثم قال: يدفم الله ويأبى المؤمنون”'2. 
اجتماع الأنصار في سقيفة بنيى ساعده : 
اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة» ودار بينهم الحوار والمشاورة حول من يخلف 
نبي الله مَثه. وعلم بذلك أبو بكر وعمر فسارعا إليهم؛ وفي الطريق قابلهم أبو عبيدة 
(١)صحيح‏ البخاري؛ كتاب الأحكام, باب الاستخلاف ح 97١8‏ ومسلم .١4514/17‏ 


55]دلائل السسوة ا ع 4 
(؟)صحيح البخاري: كتات الأحكامء باب الاستخلاف ح 2/5١1‏ ومسلم ح /1م/؟؟ . 


55 


لل هدس صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البسريية 


فتوجه معهم إلى السقيقة» وقبل وصولهم لقيهم رجلان صالحان من الأنصار» فسألاهم 
إلى أين؟ فقالوا: إلى إخواننا من الأنصار فقالا: اقضوا أمركم يامعشر المهاجرين لايختلف 
عليكم اثنان» ثم كان الحوار في السقيفة والذي تحدث فيه أبو بكر ووضح فضل الأنصار 
وذّكر سعد بن عبادة بذلك فذكر”' » وتمت البيعة في السقيفة بتوفيق الله للمؤمنين في 
اختيار الصديق . وفي اليوم التالي بايعه الناس في المسجد من لم يبايع يوم الااثنين» وبايع 
0000 ! . 00 

وبعد انتشار خبر وفاة المصطفى #َيِنْهُ ارتدت قبائل من العرب» واجتمع الصحابة 
هتك حرمة المدينة» ولكن الضدوق اضر على بعقة: وقال قولته المشهورة : لا أحل راية 
عقدها رسول الله يَلِن( '2. ظ 


١(‏ )الفتح الرباني يتركيب مسبك أحمّد ؟ / وصححه الألباني بشواهده في سلسلة الأحاديث الصحيحة ح 
رقم( ١١55‏ ). 
85 البييقي البستن الكبر 1 1 


(؟)البداية والنهاية 5 / 7١14‏ . 


0 


صحيم الأثر تحمين العن فو شدرة شير الور اح ل ا يا ا 


صفات الرسول 2 0 4 الخلقية وأخلاقه وشمائله: 
تقدم في الحديث عن الهجرة النبوية ذكر وصف أم معبد لرسول الله تَيِنَّهُ وما فيه 
من الدقة في الوصف» ونل كر هنا بعض الأحاديث الواردة عن الصحابة رضي ي الله عنهم 


سإائله 


الذين وصفوا رسول الله ع ظ 

قال الإمام البخاري: ياب سف تبي ييه ثم ساق حديث أنس بن مالك ي#قق في 
رفنت التي تاروفان + كان ريعة عرق القرع» بتري ببالطويل رولة بالتسيين: ارس لوقه 
ليس بأبيض أمهق ولا آدم كبو 00 0 

وفن حتفت البراء ين غنارى لقان : كان رسول الله عَيثهِ ادن النانن رودا 
وأحسنهم لقأ ليس بالطويل البائن» ولا بالقصير” . 

رفن أنقيا قال + كان شرووعا تخد مانن لكيه سوس در 
عور ل ١‏ شين ند لجسن مده وه 2 القند 01 

ومن حدية سين نالك 1119 فال كان رسول 110ص 
كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه0* ) , 

و 
ولاشممت ريحاً قط أو عَرقاً قط أطيبٌ من ريح أو عرق النبي مَل 7 

وه لما اي و سحل سح كهاني ل تومل د 


١‏ ) صحيح البخاري ح 761417 رام 
30 ه15 
:+ المصدر نفسه ح هه و؟5ده". 
: » المصذر نفسه حكهه؟, 
ع >+المصدر نفسه ح .5551١‏ 


حك 0 
خاي عدو م ا ا اا 11 هذى سيرة كنز التنشرء 


ص 


أما أخلاقه 
ا 

فإن رسول الله عله العو ضرا حو و لو وقد اتصف بجميع 
صفات الكمال البشريء» قال تعالى : «إوَإِنَكَ علق عَظِيمٍ 4 ان وقصت ام الوسين 
عائشة خَوُا خلقه بقولها: كان خلقه القرآن. ومن أخلاقه عَيْنْهُ الصدق خيث لم يكن 
يتهم بخلافه حتى عند من يعاديه وكان مثالا للأمانة حتى لقب بالصادق الأمين من 

وكان َيه مثالا للحلم والصبرء فمع كل الأذى الذي لحقه منهم إلا أنه قال: اللهم 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمونا '' ظ 

وكان ينه خيا ابد جراءً من العقراء ف ره 7 

ولم يدعقم تبك إل لنفسه؛ ولم يغضب لها إلا أن تنتهك حرمات الله تعالى» وإذا غتضب 
لله لم يقم لغضبه أحد» وما خير َه بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماء 
فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه .7 ' وما عاب عَيه طعاماً قط إن اشتهاه أكله» وإن لم 
يشتهه تركلا" . وكان لا ياكل متكعاً "2 . قال أبو هريرة ب#لكه: خرج َيِه من الدنيا 

.. 3 5 5 7 ٠ 0 1 ثُُ‎ . 0 

ولم يشبع من خبز الشعير» هو وأهل بيته ‏ ' . وكان يأتي عليه الشهر والشهران لا يوقد 
فى بيت من بيوته نار» كان قوتهم الماء والتمر» قالت عائشة َوُه : إلا أن حولنا أهل دور 


. 4 سورة القلمء آية‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ح 259479 ومسلم ح .١797‏ 
الفدون تفلت 85 

(: ) المصدر نفسه ح27”55) ومسلم ح 757717 . 
06 المصدر نفسه ح5١1‏ 5» ومسلم 514 .5١‏ 
5 ) المصدر نفسه ح517948. 

() المصدر نفسه ح4 14١‏ 5. 


صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريَةٌ 


من الأنصار يبعثون بشياههم فنصيب من ذلك اللبن” '2 . وكان كته يخصف النعلء 
ويرقع الثوب» ويخدم في مهنة أهلا "2 . 

وكان مَنه يجيب من دعاه من غني أو فقير ويحب 586 ويشهد 555 
ويعود مرضاهم . 
ولا يحقر فقيرأ لفقره» ولا يهاب ملكا للكهء يركب الفرسء والبعير» والبغلة, 
والبفا ره وجردق دتميل أ شير 

وكان عَنه له لايدع أحدا يمشي خلفه أحب اللباس إليه الحبرة '» ويحب البياض 
اساي حب الطعام إليه الحلو البارد. وأصابه في الخندق جهد فعصب على بطنه 
م من الجوع مع ما آتاه الله من خزائن 007 

وكان َه يكثر اذ كر ويقل اللغو ويطيل الصلاة» ويَْقَصّر الخطبة» ويحب 5 
ويكره الرائحة الكريهة 

يألف أهل الشرف, ويكرم أهل الفضل» ولا يطوي بشْرّه عن أحد» ولا يجفو عنه 
يرى اللعب المباح فلا ينكره. بمزح ولا يقول إلا حقاء يقبل معذرة المعتذر إليه . 

اقاض اللندهر وعل على رسو لله كلك تحضاقصى وا كرمهى كزامات سسابلة ومن لان انه 
خاتم النبيين» وسيد المرسلين؛ وأمته أفضل الأكم وهي معصومة من الإجماع على ضلالة. 
وأصحابه خير القرون» وشريعته مؤبدة» وناسخة لجميع الشرائع 


55-70 مسيرة سَهر) وجعلت له الأرض 1 وطهو را ء والعلع اله الغنائم» 


. متفق عليه . وانظر: كتاب الإشارة للعلامة مغلطاي‎ )15١ 
. روأه البخاري حلا‎ )١( 
. 597. (؟) متفق عليه؛ البخاري 7671 مسلم‎ 


م 


صحيع الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشريَع 


وأعطي الشفاعة, والمقام الغحمود, وأرسل إلى الناس كافة» وهو سيد ولد آدم» وأول من 
تنشق الآرض عنه» وأول شافع» وأول مشفعء وأول من يقرع باب الجنة . 

وأكفر الناس اتيغا + واعط بجوافع الكلم ركان لآ يتا :قلبه رشنا مناه 

ومن رآه في المنام فقد رآه حقاء فإن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل به. 

وإن كنبا عليه لين تكد ب على ظيرو! "كانتي الاي ظليه ستعيد] انتا رن راان 
الاستهزاء به كفر يوجب القتل» وأن العبد لايؤمن حتى يكون رسول الله يله أحب إليه 
من والده وولده والناس أجمعين» بل ومن نفسه التي بين جنبيه . 

بيوته وأدواته َيه : 

عندما سكن عله المدينة بنى المسجد ثم بنى حجرتين في طرف المسجد» واحدة 
لعائشة والأخرى لسودة» وكان كلما تزوج إمرأة بنى حجرة» وحُحجرّه في شرق المسجد 
على يسار المصلي إلى الكعبة» وهي مبنية من اللبن» وسقفها من جذوع النخل والجريد, 
وأثائه بسيط. ومن أثائه قدّح مضبب في ثلاثة مواضع» وقدح من عيدانء وتّؤْر من 
حجارة لغسل الملابس» وقصعة, وجفنة لها أربع حلق . وكان له سرير قوائمه من خشب 
الساج» وفراش جلد حَسُوٌه ليف وكساء أسود, وآخر من شَّعَرا "2 . 

زوجاته يَله الطاهرات رضى الله عنهن : 

أباح الله لرسوله َه الجمع بين أكثر من أربع زوجات» وتحرم زوجاته على غيره؛ بل 
هن أمهات المؤمنين» وهذا من خصائصه. وقد تزوج َه إحدى عشرة امرأة ست من 


. 51١-455 انظر: مغلطايء الإشارة إلى سيرة المصطفى ييه ص‎ )١( 
.5.١-796ه المصدر نفسه‎ )5( 


دمحيح الأثروجميل العبر من للئيرة كنز اللخلل ييه سس سس مس سم م سس سس تيمس متسسس م مسسيييي ممه مصييست سيم جد وبع يسيم 


55 خديجة بدت خويلد القرشية الأسدية‎ -١ 

تزوجها بمكة وعمره خمس وعشرون سنه؛ وعمرها أربعون سنة» وكانت قد تزوجت 
جلي بلهرووة قد الله نكيا الرلاوو دنست مد يلا وطوقة ع بوبه ميل الفياقم ليا 
من الباري جل وعلاء وبّشرها ببيت في الجنة . وماتت بمكة في السنة العاشرة من البعثة» 
وبقي 2ه وفيا لها بعد وفاتها. 

؟- سودة بدت زمعة القرشية العامرية ؤذة 

كنم شيم ادن عديا السك رانين ممرنه وكاتتكيشن التياع اك الى لوقه 
وعندما مات عنها زوجها ذكرتها خولة بدت حكيم لرسول الله عه » وكان ذلك بعد 
وكا مقد رين ارسي كان بقارت 18 يبك كاتق روقاتهنا بالمديعة العيوية في 
شوال سنة أربع وخمسين في خلافة معاوية يأك » وما كبر سنها وهبت يومها لعائشة 
رضي الله عنهما. 

*- عائشة بدت أبى بكر الصديق القرشية اله 


تزوجها بمكة, وبنى بها بالمدينة» وهي ابنة تسع سنين» ولم يتزوج بكرا غيرهاء 
وكانت من أحب الناس إليه» وابتلاها الله برمي المنافقين لها بالافك وبرأها الله من 
فوق سبع سماوات» وهي من أعلم النساء» روت حديثاً كثيراً عن رسول الله 6ه , 
ومسندها عند أحمد 51٠.9‏ أحاديث» وكانت وفاتها بالمدينة النبوية في شهر رمضان 
سنة ثمان وخمسين. 

- حفصة بنت عمر بن الخماب القرشية العذده به 0 

تزوجت خنيس بن حذافة السهمي» وهاجرت معه إلى لمدينة» وشهد بدراً وأحدا 


فأصيب فى الأخيرة ومات من جراحته» فعرضها عمر على أبي بكر» وعلى عثمان» ثم 


رن 


لل ب مهشيع الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرعة 


تزوجها رسول الله يَيِلّه ه روت عن رسول الله أحاديث» وكانت عندها صحف القرآن 
التي نسخت منها المصاحفء وكانت وفاتها بالمديئة النبوية في شعبان سنة خمس 
وأربعين. ظ 

ه- زيعب بدت خزية الهلالية من هوازن جا 

تروجها الطفيل بن الخارث بن عبدالطلب فطلقهاء ثم تروجها أخوه عبيدة بن 
الحارث» فجرح ببدر جراحة مات منهاء فتزوجها عبد الله بن جحش الذي استشهد في 
أحد» ثم تزوجها رسول الله يَيِنّْهُ وأصدقها أربعمائة درهم . وماتت في حياة النبي عله 
بعد أشهر من زواجها به» فصلى عليها ودفنها في البقيع سنة ثلاث من الهجرة . 

5- أم سلمه هند بنت أبى أمية القرشية المخزومية حَىة: 

هي هند بنت أبي أمية المعروف بزاد الراكب» تزوجها ابن عمها عبدالله بن عبدالأسد 
المخزومي» وهاجرت معه إلى الحبشة» ثم حاولت الهجرة برفقته إلى المدينة فمنعها أهلهاء 
ونزع أهل أبي سلمة ابئها سلمة منها حتى خلعوا كتفه» فبقيت سنة تخرج تبكي في 
طريق المدينة حتى شفع فيها أحد الرجال» فلحقت بزوجهاء وفي غزوة أجد أصيب 
زوجها بإصابة شديدة مات بعدها بشهور» فخطبها رسول الله عه وتزوجها مع وجود 
أيتام لديها وعترة قبيناء وكانت: اف عافلة سكيع وروت جديا كثيرا عن رم اذاه 
تلاج كانت رقانها :0د 1 القبونة فى كي انعد سنة قبع وخمسين وه الك روات 
النبي َيْنْه وفاة . 

/ا- زيدب بدت جحش من بدي أسد بن خزية <وآها ظ 

فى انيت عبد اللدرر م سحدر» زالنها المي يدت فيه اليه كما رسرا 


الله ينه لزيد بن حارثة» وعندما طلقها تزوجها يَنَِ, بأمر الله» قال تعالى : 


صحنيمح ع الأثر وجحميل العبز سن تنديرة حير البشر 2 شماه عم ع م ا ا ا ا ا و ل ا ل ف ا يت ا 


لتاتوئية بتكي ادك اجر نين سد نك اسه 
وأ نووكت آم مقعلا © 27 وتوفيت بالمدينة النبوية سنة -- وهي 
أول زوجات النبي ع له وفاة بعده. وكانت تفاخر زوجات النبي عَينهة لله بقولها: زوجكن 
أهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات . 

/- - جويرية بدت الحارث الخزاعية الملصطلقية حي 

هي ابنة زعيم بني المصطلق الحارث بن أبي ضرّار» وقعت بعد نهاية غزوة ب: بني المصطلق 

في سهم ثابت بن قيس بن شْمّاس فكاتبته على نفسهاء وجاءت النبي 272 تستعينه على 
ذلك فقال لها: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هويا رسول الله ؟ قال: أؤدي 
عنك كتابتك وأتزوجك . قالت : نعم يا رسول الله. قال: قد قبلت. وعندما علم الناس 
بذلك أطلقوا من معهم من الأسرىء ولذا قالت عائشة: ما رايت امرأة كانت أاعظم بركة 
على قومها منهاء وتوفيت بالمدينة النبوية سئة ست وخمسين في خلافة معاوية ِف. 
ظ 4- أم حبيبة رملة بدت أبي سفيان القرشية | الأموية 2 

كانت سترعييه الدين جح دابجر معي إلى احيظ تنصر ررجها تصيرت؟ 
فكتب َيه إلى النجاشي ليزوجه إياهاء ففرحت فرحا شديداء وأمهرها أربعة آلاف 
درهم وبعث بها إليه مع شرحبيل بن حسنة وذلك سنة ست من الهجرة» وكانت وفاتها 
بالمدينة النبوية سنة أربع وأربعين في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. 

-٠‏ صفية بدت حيبي بن أخطب النضرية الإسرائيلية َوُه 

كانت تحت سَلام بن مشكم فطلقهاء وتزوجها كنانة بن أبي الحقيق فقتل يوم 


خيبر» وسبيت ضمن سبي خيبر» فجيء بها بها إلى رسول الله عله » فخيرها بين عتقها 


١(‏ )سورة الأحزاب» آية لالا. 


هه 


صحيح الآثر وجميل العبر من سيرة خير البشرنية 


ورواجه ريل اوعقي وتلحق بأهلهاء فاختارت العتق وزواج الرسول مُه بهاء وهي من 
سلالة الآنبياء هارون وموسى عليهما السلام» وكانت وفاتها بالمدينة النبوية سنة اثنتين 
وخمسين ودفنت بالبقيع . ظ 
١‏ - ميمونة بنت الحارث الهلالية من هوازن ضكة: 
كانت عند مسعود بن عمرو الثقفي» ففارقهاء فتزوجها أبو رهم بن عبد العزى» 
فمات عنهاء فخطبها النبي مُه وكانت قد جعلت أمرها إلى أختها لبابة زوج العباس 
بن عبد المطلب ووكلت لَابة زوجَها العباسّ؛ وهو الذي زوجها رسول الله تن وكان 


ذلك مكة أثناء عمرة القضاء في السنة السابعةع لكن قريشا أعجلته فخرج َيه إلى 


وادي سرف ( حي النوارية اليوم) فأقام؛ ودخل بزوجتهء وماتت ميمونة وكا في نفس 


المكان بعد رجوعها من الحج سنة إحدى وخمسين» وقيل تسع وأربعين» وقبرها في وادي 

سرف 0 وهي افك تان الكبرى اعد اللدين غنات و واشت لبانة الصكى :آم 
اوت ولح سو يو يجي ظ 

5- مارية القبطية المصرية مير 


كانت من قرية انصنا بصعيد مصرء أرسلها مقوقس مصر مع أختها سيرين» وهدايا 
أخرى إلى النبي يله منها: عَبْدُّ والف مثقال ذهب» وعسل وعشرون ثويأء وبغلة 
تسمى الشهباء؛ وحمار» يسمى عفير. 

وقد تسَرّى النبي مَيّْه بمارية. وولدت له ابنه إبراهيم» ومات وهو صغير بعد ثمانية 
عشر شهراًء وكانت وفاتها بالمدينة النبوية في محرم سنة ست عشرة من الهجرة» في 
خلافة عمر» ودفدنت بالبقيع 


صحيم الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرية 


الحكمة من تعدد زوجات النبي مُه : 


7 أعل العلم الحكمة من تعدد زوجات النبي عليه( ١‏ نذكر بعضها : 
كان يِه يكثر التزوج لمصلحة تبليغ الأحكام الشرعية التي لايطلع عليها 
عا ظ 

١‏ أن يكثر من يشاهد أحوال النبي َيه الباطنة فينتفي عنه مايظن به المشركو 


من أنه ساحر أو كاهن . 
“- لتتشرف قبائل العرب بمصاهرته فيهم ما يدعوهم إلنى الإسلام . 
- الاطلاع على محاسن أخلاق النبى تنه الباطنة . 
يشغله ذلك عن عبادة ربه عز وجل . 
ا د اد على من وقعت لها مصيبة كوفاة زوج» 0 وفوع في | لصن 
يه مصيبتها وأكرمها بأن كانت من أمهات المؤمنين. 
لاحي مور ا الشرعي » واقتلاع العادات التي رسخت في قلوب الناس بإبطال 
التبني» بالتزوج من زوجة من كان إينا بالتبني قبل إطال ' لله للتبني . قال تعالى 
رس هر ل ا 1 0 اده تم زسظل لحر ء 7 لي تب عسل يم م لفت ليه دمر مع 
ط ( ممَاجَحَلَ اا ا و لك أرجت وقد يق 8-0 0 انديس 


]سس رمم 2 لوس يح مل 7 0 و 2 
لتيل نت ال ل الاية 006 


٠ 


ا أ 2 أ 1 0 : 44 0 2 تا غير 2 39 1 كم 2 5 0 ا ل ص 3 ار 9 5 ع ' : 2 0 7 2 - 57 


0 مي ' 
مر واس رمسم 0 ا لم 


أزوج أدعِيايه إذ ذا فَصَوا مين وه 7 > أثائيتنز 4 5 ل :والمراة زيد بن حارثة» وقل كان 
النبي عَبه تبناه قبل النبوة» وقد أمر الله رسوله : َه كما في الاية بالزواج من مطلقته زينب 


بدت جحشء ليكون ذلك أبلغ في إ بطال عادة التبني . 


م ( سورة الأحزاب» ايه 7 . 


م ص ا م سات يفيه الزدر وك مما لضي قرس سر بختر الوسر + 


فهرس المصادر والمراجع 

.ه١‎ 41/27 إبراهيم العلى» صحيح السيرة» دار النفائس» عمان, ط/‎ - ١ 

؟ - أكرم العمري» السيرة النبوية الصحيحة؛ مكتبة العلوم والحكم. المدينة. 50 
5 اه. 

* - البخاري» ( محمد بن اسماعيل ) »الجامع الصحيح» دار السلام بالرياض» الطبعة 
الأولى 4117 ١ه.‏ ظ 

؛ - بريك بن محمد أبو مايله, غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبوية الشمالية» الجامعة 
الإسلامية, المدينة» ط/ 4514 ١١١ه.‏ 

ه - بريك بن محمد أبو مايله» غزوة مؤتة والسرايا النبوية حول المدينة» دار ابن الجوزي» 
الدمام» ط/ 25 411 ١ه.‏ 

؟ - البيهقي» ( أحمد بن الحسين ) دلائل النبوة» تحقيق عبد المعطي قلعجي, دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط/ 1٠.٠ ١‏ ١ه.‏ < 

/ا - الحاكم» محمد بن عبدالله ) المستدرك على الصحيحين» دار الكتاب العربي ) 


يرسا 
/ - الترمذي» ( متحمد بن عيسى )) سنن الترمدي» تحقيق امد شاكر دار إحياء 
التراث العربي بمصر. 


4 - ابن حجرء (أحمد بن علي ) فتح الباري» شرح صحيح البخاري» نحقيق محب 
القدوج الاين المكعنة الساقية القاهرة. 

. ابن حنبل» ( أحمد بن محمد الشيباني )) المسند» طبع دار صادر» بيروت‎ - ٠١ 

١‏ اح ابوذاوةه إسليعان ين الاعمنة )سان ابى داود :محمد محي الدين عبد الحميد: 


طبع دار الفكر بيروت . 


ضكنة الات جهو التعدوس و مور وآ ااا ب #آ# و ا ا 


. الذهبي» ( محمد بن أحمد )» السيرة النبوية» والمغازي» دار الكتاب العربي» بيروت‎ - ١ 

.ها١‎ 4715 2» ١ زيد عبدالكريم الزيد» فقه السيرة» دار العاصمة, الرياض» ط‎ - ١6 

. ابن سعد ( محمد بن سعد بن منيع ) الطبقات الكبرى» دار صادر» بيروت‎ - ١5 

مات انو سعدي عند لحمو ين ناسيم تبسر الكرق الرسيو فى تفسير كلام المنات: 
مؤسسة الرسالة» بيروت 57١‏ ١ه.‏ 

)) سليمان حمد العودة» السيرة النبوية في الصحيحين وعند ابن إسحاق ( العهد المكي‎ - ١ 
ظ‎ .ه١‎ 4١14 » ١ طبع جامعة الإمام» محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ط‎ 

١‏ - السهيلي» ( عبدالرحمن بن عبد الله )» الروض الأنف» تحقيق عبد الرحمن الوكيل» 
مكتبة الكليات الأزهرية مصر. 

- صالح الشامي» من معين السيرة» المكتب الإسلامي» بيروت» ط/ 5٠8 ١‏ ١ه.‏ 

8- الصا حي» ( محمد بن يوسف ) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» تحقيق 
غاول" اتخنيك عبد الموجواده :يداز الكبي العلسة يروت ط 11501 اه 

٠‏ - الطبري» ( محمد بن جرير) تاريخ الرسل والملوك؛ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ دار المعارف» القاهرة . ظ 

١‏ - عاتق بن غيث البلادي» معجم المعالم الجغرافية في السيرة» دار مكة» مكةء 

ط/كء؟0.؛١اه.‏ ظ 

- علي الصلابي» السيرة النبوية» دار ابن كثير» بيروت» ط/ ".47 ١اه.‏ 

*؟ - فاروق حمادة» مصادر السيرة وتقويمهاء دار الثقافة» الدار البيضاءء المغرب» 
طايىت 5٠‏ اش 

4 ابن القيم» ( محمد بن أبي بكر ), زاد المعاد في هدي خير العباد» تحقيق شعيب 


الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» ط / »)١‏ بيروت. 


فهك 


1سا كدر را عامل بن سو سي ذا اعد ب البفين مسي اليم 
البنا» دار الشعب بكصر. 

1 - ابن كثير» (إسماعيل بن عمر القرشي )»2 البداية والنهاية» تحقيق د. عبدالله 
التركي» دار هجرء القاهرة, ط/ 47١ )١‏ ١ه.‏ 0 

0 - الفصول في سيرة الرسول» تحقيق محمد العيد لخطراوي» دار التراث» ط /7, 
؟١٠5آاه.‏ 

-ابن ماجه؛ ( محمد بن يزيد ) سنن ابن ماجه» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» دار 
البابي الحلبي بمصر. ظ 

48- محمد أمحزون » منهج النبي تَفِنْهُ في الدعوة من خلال السيرة النبوية» دار 
السلام» القاهرة, ط/7, 7٠١٠.‏ . ظ 
معي الانين الركي» السيرة البوية م فقس البار ذان :انو معو اببرورت: 

ط/551:اه 

١‏ - محمد باقشيشء المغازي لموسى بن عقبة» جامعة ابن زهرء أغاديرء المغرب» 
ط/ 1١‏ 7٠١11١اه.‏ 

)١ / محمد حسن شرابء المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» دار القلم» دمشق» ط‎ - ١ 
ظ ظ‎ 000 .ه١١‎ 

”ا محمد رمضان البوطي» فقه السيرة» دار الفكر,ء دمشق» ط/ 8م 4٠٠‏ ١ه.‏ 

4” - محمل أبو شهبه» السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» دار القلم» دمشق» 
41 آاه. ظ 

8ب معهدغبة القادن ابو فارس» الشيرة السوية:دراسة تخليلية »ذاو القرقان» غساناء 


عل ا ان 


صحيح الأثر وجميل العذز من تنئيزة ملز اللا ويه سسسسسمس سمب سسسب سس سي سس متسس ب مدت 


5 محمك عواجي» مغازي الإمام الزهريء الجامعة الإسلامية؛ المدينة» ط/ 2١‏ 
5 اه. 

0” - محمد الغزالي» فقه السيرة» دار القلم» دمشق» ط/ 27 401 ١ه.‏ 

- مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العريي . 

9" - مغلطاي بن قليجء الإشارة إلى سيرة المصطفى :ال وتاريخ من بعده من الخلفاء 
تحقيق محمد نظام الدين الفتيح. دار القلم» دمشق» ط/ 5١521١‏ ١اه.‏ 

٠‏ - مهدي رزق الله أحمد» السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» مركز الملك 
فيصلء الرياضء, ط / ١5601١14١اه.‏ 

١؛‏ - الندويء (أبو الحسن علي الحسني )2 السيرة النبوية» دار الشروق» جدة» ط "2 
8اه. ظ 

.ه١17/87‎ 27 الندوي سليمان» الرسالة المحمدية» دار الفتح» دمشق» ط/‎ - ١ 

د العسائقىة محمد بن عيسى » سنن النسائي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
طاءه١:١اه‏ ظ 

4 - أبن هشام؛ (عبدالملك الحميري)» السيرة النبوية» تحقيق عمر عبدالسلام 
تدمري» دار الكتاب العربي» بيروت 5٠/8‏ اه. 

ه؛ - الهيثمي» ( علي بن أبي بكر) مجمع الزوائد ومنيع الفوائد» دار الكتاب العربي ط" . 

5؛ - الواقدي» ( محمد بن عمر) المغازي» تحقيق مارسدن جونسء عالم الكتب» بيروت . 

ناعنك لبر بسع اناد كدان لحم كتاف العري ره كا 

8 - يوسف الوابل» أشراط الساعة» دار ابن الجوزي» الدمامء ط/ 5١9 2٠١‏ ١اه.‏ 


صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البسرية 


مصادر السيرة النبوية ؤ 
أقسام السيرة النبوية 1 1 2701111 0000 
انزع الضيوة الليوية عر يت اللنو ضوعت 
١‏ - الشمائل والأخلاق النبوية 
؟- دلائل النبوة والمعجزات 
فوائد معرفة دلائل النبوة 


أصول العرب وقبائلهم 
أحوال العرب قبل البعثة النبوية 


صحيح الأثز وجميل العبز شن تنلئزة كز لل[ ويه سس يم سمي ساسم سم مص رسيس مس تممه 


مشاركاته يلةِ فى الأعمال العامة 


إرهاصات النبوة ويشتائن الخير 
الفصل الثاني : الرسول يِل من البعثة إلى الهجرة 


22 سس سس سسم عمتسم سس سس ل اويح الأو وجميل العبر من سيزة خير البشرية 


ااعع عع لمعه عععه عع ع وعامعء مامه وو عام و هزم هاه وو م لهأاي ومونواه وقاع ءا ماق م مهاوه وهم أ اه هوهي همرك هه انهه جا وام ال 


روج النبي يدٌ إلى الطائف اا ااا 21111110000 
استماع الجن لقراءة النبى 0 اا 200 


653 6ه وي ام لماه وهام ع و توه وإعاة اها 846 للها م وواية #اوها ع عاو هاه له وق هد ها وا ويه وق يه وده نوها واه الامو مأو اوانول 


# “ © ع ع 6 ع م ع 9م .9م ودام ووو مث ووه ف فور وو مير وفيي نوو وموم م ووو وور برو ووو ار هبرو وو نم ممم مر نه 
* » » * ع ع » ترق ع وم مم ووو م فو وم ووووه وو نو وو وروو وو ةر ورور يه ووم هاه واه شه كه هع و واه هه 6 داهيه وهاه دم واو 
0 © « * 6 88 68 ووم عوو فوع وو ووفووووم م هوم وليفو وو وو ولو وو وو هه وم ووو ور ره ووو و نر و و ووو وويلة 

ف © ههه« هف 6 فهوو و هجوو وود ةوهو ووو وده ددهو وو ووه و ووو هوجوو و ووو وو و ووووهة 

؟ ٠‏ © ف ع ,وو م فمو ووو ومو وو ومع ووووم ف وهم وو قيقع موه و ووو يهو هو و رارع و ارو ورور وو ور رمه ووو ون 

© © © ع 6 6 فعقوع عي 96و وم مو وو وموف ور ووو دوو وو ور هو ووو وو ووو ا اوور و ووو ووه 

ف * 5 م 9 6ه 90و د 6م و ومو و ووور وو وق وم ف وومنيوروووم نموم و ورم مها ووو ووه م وو ووو ور رونو و مر مم مله 

ررم :68 8ن اق ار ره قاف فيه رورة هد فيه * لقاع مر ايه هه كور دواع واه اه له وده ها ياه ها فاده هده به نه شه واء فاه لوقه 6ق قن ع ور عا واتي 3 د 


او تاه ليه لوعي امزم ا مر اعائه 618196 لجمر زه ماه هاه ونع هاف زه ك هزه زوه هاه اق ورك 866 8 هده 8 وا وز وه ها قاع ها ع ااام واه عه أو وا اناي 


الفصل الثالث : الهجرة وترتيب أوضاع المدينة النبوية ل 
الهجرة إن المدينة النبوية 111أذ11 اا 11717111011710 
0 ش11 ا 0 


» » © © © مع 6ف « م فو و6»ععووفهه ووووه ووووهووفهم ووو ووو ونه ووو ورور وه وو ووه وو وو وو و ووو وموويوره 
مقع« #اعسيه عه يو سسرفيه هاه و إوواة عزئم هده ههه امه 688888 اها ها هوه هاه هاه واف فاه و قا" وه هحول 8ل فاق واه و هلها ها 6ه 1ه 2166 


لع وقوه 8ن قا أفره يها م امار« هيه #إعه عه 8 عرق وا ه "لاه له هادف ل قا فا كه 8ق 8 بوم 889 84 888 288 نو هاج و ها و 


التقزارة 3# بالمدينة ا 2#01#101”ظ2 


تنظيم المجتمع وبئاء المؤسسات ............................ 8 ش11 


ف يعاق انهه متهاو عئهة مره و يواه هيه يه هيه رف توراه هاه او هق أة نه افرع تهكوية 816 هاه او هو عع وهاه قا رو فق ف كعك و 6 2 


؟- المؤحاة بين المهاجرين والأنصار......... ز[ |[ [ز[ز |[ [زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ ز ز[ [ ز 1001 
5-موادعة البينوك "قن" لبودينة دمن يوج ساعن رو 925 
4- كتابة عهد وميثاق ينظم علاقة المسلمين بعضهم ببعض 
4- تأسيس الجيش الإسلامي لسر ا و ا ا 


3 مع ددح سم ا ما واب بد ا عر ف وجب م يي 0ك 


صحيح الآثر وجميل العبر من سيرة خير البسرمة 


دروس وعبر 
غزوة بدر الصغرى 


لل سب. صحيح الأثروجميل العبر من سيرة خير البسرية 


صحيح الأتروجميل العبر من سيرة خير البسرءت 


هل أوصى رسول الله كله بالخلافة ؟ 1 0 0 8 
صفات الرسول ييه الخلقيه وأخلاقه وشمائله 


زوجاته كي الطاهرات رضى الله عنه: 
الحكمة من تعدد زوجات النبي صل 
نيرس النضناة و والفرالحم اتاد دا ظ 


